
صالح البيضاني

أغلـــق الرئيس اليمنـــي عبدربه  } صنعــاء – 
منصور هادي الباب أمـــام مناورات خصومه 
الهادفـــة إلـــى الإطاحة به من بوابـــة المبعوث 
الدولي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد، والتي 
تقتـــرح ترك مهامه لنائـــب رئيس يتم التوافق 
عليه بين الفرقاء خلال شـــهر من توقيع اتفاق 

السلام المفترض التوصل إليه.
ورد عبدربـــه منصور هادي على أســـلوب 
الحوثيـــين وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح لفرض الأمـــر الواقع من خلال 
برفض  إعلانهم عن تشـــكيل ”حكومـــة إنقاذ“ 

الاستقالة إلا بعد إجراء الانتخابات.
وقال مراقبون يمنيـــون إن الرئيس هادي 
أي  أســـلوبهم،  بنفـــس  الحوثيـــين  علـــى  رد 
نســـف كل المبـــادرات، وخاصة مبـــادرة وزير 
الخارجية الأميركي جـــون كيري التي تبنتها 
الأمم المتحـــدة، لكـــن تم إجهاضها تقريبا بعد 
”حكومة الإنقاذ“ في صنعـــاء ورفض الرئيس 

اليمني الاستقالة استجابة للمبادرة.
وأعلن الرئيس اليمني أنه لن يسلم الحكم 
إلا إلى رئيـــس منتخب ضمن مرحلة انتقالية، 
مشـــددا على ”العودة إلى العملية السياســـية 
الحوثيين  مـــن حيث توقفـــت قبـــل انقـــلاب“ 
واســـتكمال ”إجراءات الاستفتاء على مشروع 
الدستور، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية“.

ولم يكتف الرئيس هادي برفض التعاطي 
مـــع مبـــادرة تريـــد أن تطيح به. وســـعى إلى 
تعديلها مســـتفيدا من النجاحات العســـكرية 
علـــى الأرض، فضلا عـــن دعم إقليمـــي له في 

مواجهة مبادرة مجيرة لفائدة خصومه.
وأكـــدت مصـــادر فـــي الحكومـــة اليمنية 
لـ“العرب“ عن تلقـــي الرئيس هادي وحكومته 

وعودا من أطراف دولية بتعديل الخطة.
وقال محمـــد العمراني، نائب رئيس المركز 
الوطنـــي للمعلومـــات فـــي الرئاســـة اليمنية 
وعضـــو الوفـــد الحكومـــي للمشـــاورات، إن 
الحكومة تلقت وعودا عقب لقاء الرئيس هادي 
بالمبعـــوث الدولي في عدن بإعـــادة النظر في 
الخطة والتـــي وصفتها أطـــراف دولية بأنها 
عبارة عن مقترحات قابلـــة للنقاش والتعديل 

وليست شروطا للتنفيذ.
وأشار العمراني في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن الحكومة اليمنيـــة، وبناء على الوعود 
الدولية، تقدمت برؤية للحل في اليمن سلمها 
الرئيس هادي لولد الشـــيخ في عدن وهي في 
انتظار إعادة النظر في هيكلة الخطة وترتيب 

الالتزامات التي تضمنتها.
وكشف عن أن رؤية الحكومة للحل تناولت 
تعارض خطة ولد الشـــيخ مع مرجعيات الحل 
في اليمن بـــدءا بالمبـــادرة الخليجية وآليتها 

التنفيذيـــة، حيـــث أنها لم تكـــن متعارضة مع 
المبادرة بقدر ما كانت بديلا عنها.

وتنص المبادرة الخليجية على أن العملية 
الانتقالية يشـــرف عليهـــا الرئيس هادي فيما 
خطة ولد الشـــيخ تتحدث عن ضـــرورة إقالته 

وتعتبره طرفا في النزاع.
وتتعـــارض خطـــة المبعـــوث الدولـــي مع 
قرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة مثل القرار 
2216 الـــذي كان واضحـــا في تحديـــد الطرف 
الذي يجب أن يســـلم الســـلاح ومـــن يجب أن 
ينسحب ومن هي الحكومة الشرعية والتعامل 

معها على هذا الأساس.
وجـــاءت خطة ولـــد الشـــيخ لتتحدث عن 
ضرورة تسليم الأسلحة لطرف ثالث وتساوي 

بين الحكومة الشرعية والانقلابيين.
ولفـــت العمراني إلـــى أن منطلقات الخطة 
الأمميـــة بنيت علـــى افتراضـــات خاطئة على 
خلاف المنطلقات التي اســـتندت عليها قرارات 
مجلـــس الأمن الدولـــي والتي تـــرى أن هناك 
شـــرعية وأن هناك انقلابا بخـــلاف خطة ولد 
الشـــيخ التي اعتمدت الحديث عن طرفي نزاع 

ولم تسم الطرف الانقلابي.
وتعارضـــت الخطـــة كذلك مـــع مخرجات 
مؤتمـــر الحوار الوطني التي حددت أن رئيس 
الجمهوريـــة هو المخول بتعيين الحكومة على 
ســـبيل المثال بينمـــا قالت الخطـــة إن تعيين 

الحكومة من حق الأمم المتحدة.
وفـــق  الحكوميـــة،  الرؤيـــة  وتضمنـــت 
العمرانـــي، عـــدة مطالـــب للمجتمـــع الدولي 
لتطبيـــع الأوضاع في اليمـــن وعلى رأس تلك 
المطالـــب ضـــرورة تطبيق العقوبـــات الدولية 
التـــي صدرت بحـــق عبدالملـــك الحوثي وعلي 
عبدالله صالح وتخليهما عن العمل السياسي، 
وانسحاب الحوثيين من المدن وتوقفهم عن أي 

أعمال للعنف أو السعي لامتلاك أسلحة.
وســـبق أن كشـــف الرئيس هادي عن هذه 
المطالـــب بالدعـــوة إلـــى أن يتخلـــى الحوثي 
وصالـــح ”عـــن العمـــل السياســـي وإلزامهما 
بالخـــروج من اليمن إلى منفـــى اختياري لمدة 
عشـــر ســـنوات وتطبيـــق العقوبـــات الدولية 

الصادرة من مجلس الأمن بحقهما“.
واختتـــم ولد الشـــيخ الإثنـــين زيارته إلى 
الكويت دون نتائج معلنة وسط حديث عن أن 
الكويت اشـــترطت أن يأتـــي الفرقاء للإمضاء 
على الاتفاق وليس لإعادة مسلســـل التفاوض 

الطويل مثلما حدث في الجولة الماضية.

أفارقة يحلمون بوهم الذهب في صحراء الجزائر
ص ٢٠

حاجـــز  لرفـــع  قطـــر  تخطـــط   – الدوحــة   {
اســـتثماراتها في مشاريع بنية تحتية عملاقة 
إلـــى ما يعـــادل 13 مليار دولار عـــام 2017، في 
خطوة قد تعزز تأثـــر ميزانية الدولة بالهبوط 

المستمر في أسعار النفط.
ورغـــم توجـــه الحكومة القطريـــة لاعتماد 
إجراءات تقشـــفية غير مســـبوقة فـــي الإمارة 
الخليجيـــة الغنيـــة بالنفـــط والغـــاز، مازالت 
سياســـة ضخ الأموال في استثمارات خارجية 
وداخليـــة بعضها غير مجد، تســـير على قدم 

وساق.
وأعلن وزيـــر المالية القطري علي شـــريف 
العمادي الثلاثاء أن قطر تخطط لاســـتثمار 13 
مليار دولار في مشـــاريع بنـــى تحتية عملاقة 

العام المقبل رغم انخفاض إيراداتها كثيرا.
وتوقـــع العمـــادي، الـــذي كان يتحدث في 
مؤتمـــر مالي فـــي الدوحة، نموا بنســـبة 3.4 

بالمئة في 2017 تماشـــيا مـــع توقعات صندوق 
النقد الدولي بزيادة عن نســـبة 3.2 بالمئة التي 

من المتوقع أن تحققها قطر هذا العام.
”زيـــادة  إن  القطـــري  الوزيـــر  وقـــال 
الاستثمارات في المشاريع العملاقة تؤكد على 
التزام البلاد بتحقيقها لأهدافها“، مضيفا أنه 
”مـــن المتوقع أن يبلـــغ الإنفاق على المشـــاريع 
في 2017 نحـــو 46 مليار ريال قطري (13 مليار 

دولار)“.
وأشـــار إلى أن قطـــر التي ستســـتضيف 
مونديال كرة القدم في العام 2022 أنفقت نحو 
375 مليـــار ريال قطري (98 مليـــار دولار) على 

مشاريع عملاقة.
وشـــملت المشـــاريع القطرية اســـتثمارات 
محلية في قطاع الفندقة والكهرباء والتشييد، 
واستثمارات خارجية شـــهدت عراقيل نتيجة 

نزاعات مع السلطات المحلية.

إدارة  سياســـة  إن  محللـــون  ويقـــول 
الاســـتثمارات القطرية الخارجية تسببت في 
الكثير من التوتـــرات والفضائح والتحقيقات 

القضائية في عدد من بلدان العالم.
وكانت قطر قد واجهـــت عراقيل في تنفيذ 
مشـــروع ثكنة تشيلســـي، أكبر اســـتثماراتها 

بلندن، والتي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار.
ويضم المشروع فيلات فاخرة تضم 7 غرف 
وصولا إلى شـــقق صغيرة مـــن غرفة واحدة. 
لكـــن الموقع الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار، 
لا يزال اليوم تحت الإنشـــاء، رغم شـــراء قطر 

للأرض منذ عشرة أعوام.
وقبل ذلك أثار مشـــروع قطري في فرنســـا 
جـــدلا واســـعا، حـــين قـــررت الدوحة إنشـــاء 
صنـــدوق بقيمـــة 50 مليـــون يورو لمســـاعدة 
سكان الضواحي الفقيرة التي تقطنها غالبية 

مسلمة.

ويقول خبـــراء اقتصاديـــون إن أحد أكبر 
مشـــاكلات قطر الاســـتثمارية أنها تعاني من 
تجميد رأســـمالها في مشـــاريع بطيئة بحيث 
يأخـــذ اســـترداد هـــذه الاســـتثمارات وجني 
الأربـــاح فترة ســـنوات نظـــرا لغيـــاب الرؤية 

المستقبلية.
وأضافوا أن المليارات التي يتم استثمارها 
لو تم توظيفها في مشاريع سريعة في الدورة 
الاقتصاديـــة لاســـتطاعت قطـــر إنجـــاز عـــدة 
مشاريع بدلا من المشروع الواحد وجني أرباح 

مضاعفة.
وبعد الإعلان في المؤتمر عن اســـتثمار 98 
مليار دولار حتى الآن في المشـــاريع العملاقة، 
ســـيكون على قطـــر إنفاق ما يعـــادل 30 مليار 
دولار إضافية لتغطية نفقات مشروعات البنية 
التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال عام 2022، 

والتي قد تستخدمها لمرة واحدة.

ومن المتوقع أن تتركز معظم اســـتثمارات 
الأعـــوام المقبلة في قطاعي البناء والمواصلات 
بينما تستعد البلاد لاستضافة الحدث الكروي 

الأهم في العالم.
وأوضـــح علـــي أحمـــد الكـــواري الرئيس 
التنفيذي لبنك قطـــر الوطني في المؤتمر ذاته 
أن قطاع البناء يشكل نحو 45 بالمئة من نسبة 
الاســـتثمارات بـــين عامـــي 2015 و2018 فيمـــا 

يشكل قطاع المواصلات نحو 30 بالمئة.
لكن الزيـــادة في الإنفاق التـــي أعلن عنها 
العمادي ستصطدم بعجز متوقع في الميزانية 
هـــذا العام يوازي تقريبا حجم الاســـتثمارات 

المعلن عنها.
كما ســـتواجه قطر سياسة متسارعة نحو 
التقشـــف تشـــمل طـــرح صكوك إســـلامية في 
الخـــارج من أجل الاقتراض لتغطية العجز في 

الميزانية.

} المنامــة - أجمع المراقبـــون للقمة الخليجية 
الــــ37 التي بـــدأت الثلاثـــاء فـــي المنامة على 
اســـتثنائية المناســـبة، ليـــس فقـــط لأجندتها 
الداخلية المتعلقة بالســـعي لتطوير ديناميات 
المجلـــس وأدائه، بل لأنها تعقـــد بعد انتخاب 
دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، مع ما 
يعنيه ذلك مـــن تموضع إزاء التطوّر الأميركي 
الجديـــد في تجـــاوز لمرحلـــة الرئيـــس باراك 

أوباما.
ويشـــارك فـــي القمـــة إلـــى جانـــب عاهل 
البحريـــن الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
(الذي تســـتضيف بلاده القمة) كل من العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وأمير 
قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي، وأمير 
الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ويتـــرأس وفد الإمارات الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس الدولة رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبي. ويتـــرأس وفد 
ســـلطنة عمان، فهد بن محمود آل سعيد نائب 

رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
واللافـــت في هذه القمة، التي تنتهي اليوم 
الأربعاء، مشاركة رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي، كضيف شـــرف بدعوة من عاهل 
البحرين من أجل ”فتح صفحة جديدة لبلادها 
مـــع دول الخليـــج“، حســـب بيان صـــادر عن 

الحكومة البريطانية.
وقالت ماي إن ”أمن الخليج الآن هو أمننا، 
ولذلك فنحن نســـتثمر هنـــاك. ولا يتعلق الأمر 
بالقوة العســـكرية فقط، إذ ينبغي علينا العمل 
معا للـــرد على التهديـــدات المتنوعـــة، ولذلك 
ســـنتوصل إلى اتفاقـــات تعـــاون جديدة لمنع 

التشدد، ومعالجة الإرهاب“.
ورأت مراجـــع خليجيـــة أن مداولات اليوم 
الأول للقمة كشـــفت عن تـــوق للخروج بموقف 
قوي واحد للتصدي للسياســـة العدائية التي 
تنتهجها إيران فـــي المنطقة عامة وضد الدول 

الخليجية خاصة.
الموقـــف  أن  الأوســـاط  هـــذه  وأضافـــت 
الخليجي أضحى أساسيا في سياق المواجهة 
مع إيران، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل 
على المســـتوى الدولي، لا سيما بعد الإشارات 
المتصلّبـــة ضد إيران التي صدرت عن الرئيس 
الأميركـــي المنتخب دونالـــد ترامب، خصوصا 
أثناء حملته الانتخابية، وتلك التي صدرت عن 

بعض وجوه إدارته الجديدة.
ونوّهت مصادر خليجية بحضور رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية أعمال القمـــة الخليجية 
بصفتـــه موقفا بريطانيـــا متضامنا ومتحالفا 
مـــع دول المنطقة، لكـــن أيضا بصفتـــه موقفا 
صـــادرا عـــن أكثر الـــدول الأوروبيـــة قربا من 
الولايـــات المتحدة، بما يعتبـــر بداية تصويب 
للعلاقـــات الغربيـــة الخليجيـــة التي شـــابها 

الكثير من اللبس في عهدي الرئيس الأميركي 
باراك أوباما.

وذهبـــت بعـــض المراجـــع الخليجيـــة إلى 
وصـــف القمة بأنها قمـــة التموضع الخليجي 
عشـــية تســـلّم ترامب مقاليد الحكم في بلاده. 
واعتبرت هذه المراجـــع أن دول الخليج، التي 
أبدت قلقا من بعـــض تصريحات ترامب أثناء 
حملته الانتخابية حيال دول الخليج، لا تعطي 
أهمية كبرى للتصريحات التي تأتي في سياق 
عمليـــة حصد الأصوات وما يســـتلزم ذلك من 
خطاب شعبوي غير منضبط، وأنها تعوّل على 
ما ســـيصدر عـــن إدارة ترامب الرســـمية حال 
دخـــول الإدارة في موعدها الدســـتوري في 20 

يناير المقبل.
وكشـــفت مصـــادر دبلوماســـية حضـــرت 
أعمال القمة أن القادة الخليجيين أخذوا علما 
بالموقف الذي أعلنه ترامب المرشـــح ضد إيران 
وتعتبره تصويبا لمقاربة المسألة الإيرانية من 

قبل إدارة أوباما.

ومـــع ذلك فـــإن الخليجيـــين يعوّلون على 
موقف أميركي يتجاوز مسائل النزاع الثنائي 
بين واشـــنطن وطهران، باتجاه اســـتراتيجية 
أشـــمل للتصـــدي لـــكل السياســـات الإيرانية 
العدائية في العالم. ولذلك فإن نقاشـــات القمة 
تتناول سبل ومســـائل الحوار المقبل بين دول 

الخليج والإدارة الأميركية الجديدة.
وتمثّل قمة المنامة ”لبنة إضافية في صرح 
المنظومـــة الخليجية القوية والمتماســـكة على 
طريق الانتقـــال نحو الاتحاد الخليجي“، وفق 
ما أعلن وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد 
الرميحـــي. وتعود فكرة الاتحـــاد إلى العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 
حيث دعا خلال قمة الرياض في ديسمبر 2011، 
إلى انتقـــال دول الخليج مـــن مرحلة التعاون 
إلـــى الاتحاد. وهو توجـــه أيدته دول المجلس، 

بينما عارضته سلطنة عُمان.
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قمة خليجية لتجاوز مخلفات عهد أوباما
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} بيروت – يجد الرئيس اللبناني ميشال عون 
نفســـه مكبلا في عملية شد حبال تمارس على 
أقصاها بين حزب الله والقوات اللبنانية، حيث 
يحـــاول كل طرف إقناعه بـــأن مكانه الطبيعي 

معه، وأن مصيره السياسي معلق به.
ويرتبـــط عـــون منـــذ العـــام 2006 بتحالف 
استراتيجي مع حزب الله أبرم في إطار اتفاق 
مار مخايـــل، فيما تربـــط بينه وبيـــن القوات 

وثيقة تفاهم تعرف بـ“اتفاق معراب“.
ويعمـــل الرئيس عون على خلـــق نوع من 
التـــوازن في علاقته مـــع كل من القوات وحزب 
الله والحفاظ علـــى التزاماته حيالهما، بيد أن 
الأمور لا يبدو أنها تتجه في المسار الصحيح 
في ظل تبني حزب الله خاصة شعار ”أن تكون 

معي أو ضدي“.
ومعلـــوم أن العلاقـــة بين القـــوات وحزب 
الله هي علاقـــة تصادمية في ظل تباين الرؤى 
بينهمـــا وتضـــارب مشـــروعيهما، حيث ترى 
القوات في سياســـة الحزب وولاءاته الإقليمية 
التهديد الأكبر للدولة اللبنانية، وجب التصدي 
لها. وبالتالي إبـــرام تحالفات مع كلا الطرفين 
يمكن تشـــبيهها ”كمن يمشـــي على الزجاج“، 
وهذه هي حـــال الرئيس ميشـــال عون وتياره 

الوطني الحر اليوم.
وأولى المعضلات التي ظهرت على السطح 
في سياق مســـاعي رئيس الجمهورية الحفاظ 

علـــى تفاهماته، هي ملف التشـــكيل الحكومي 
المتعثـــر إلـــى حد الســـاعة حيـــث يدعم عون 
حصول القوات على حصة وازنة من الحقائب 
الوزاريـــة (بناء على تفاهم ســـابق)، فيما يرى 
حـــزب الله أن هذا لا يمكن القبول به، وبالتالي 
لا يعرف عون كيف يمكن تجاوز هذه العقدة ما 

لم يتنازل أحد الطرفين لتفادي إحراجه.
وأكـــد حزب الله في أكثر من مناســـبة على 
أن تحالفه مـــع عون لا يلزمه بقبول التحالفات 

الأخرى للأخير، في إشارة إلى القوات.
ولا يريـــد الرئيس اللبنانـــي أن يظهر كمن 
يحابي طرفا على آخر لأن ذلك سينعكس سلبا 
علـــى العهـــد الجديد الحريص علـــى إنجاحه، 
بيـــد أن حزب اللـــه يصر على ضـــرورة نقض 
تفاهماته مع القـــوات (وإن كان لا يجهر بذلك) 
وتصويب بوصلته مجددا تجـــاه فريق 8 آذار 
مـــن خلال طي صفحة التوتـــر بينه وبين تيار 
المردة (مســـيحي) وحركة أمل، وما يعنيه ذلك 
من انتصـــار لمحور يمتد خـــارج حدود لبنان 

تحديدا إلى دمشق وطهران.
وكان الرئيس اللبناني قد عقد قبل أشـــهر 
اتفاقا مـــع القوات اللبنانية أطلق عليه ”اتفاق 
معـــراب“ أنهى معه عقودا من العداوة بينهما، 

كان حزب الله من أبرز المستفيدين منها.
وترجـــم الاتفـــاق في عـــدة محطـــات لعل 
أهمها إعلان سمير جعجع دعمه لترشيح عون 

لمنصب الرئاســـة، وبعدها دخول الطرفين في 
تحالف بالانتخابات البلدية.

ولا يخفى على أحد الدور الذي لعبه رئيس 
حـــزب القوات في إقنـــاع المعارضين لوصول 
عـــون إلى المنصب الرئاســـي ومن بينهم تيار 

المستقبل.
واعتبـــر محللون أن المســـار الذي ســـلكه 
حـــزب القوات في التقارب مـــع التيار الوطني 
الحـــر ومؤسســـه ميشـــال عـــون خطـــوة جد 
ذكيـــة، مكنته من توســـيع دائـــرة حضوره في 
الأوساط الشـــعبية المسيحية، كما أنها عززت 
موقعـــه السياســـي، ومتوقـــع أن يتعمق ذلك 
فـــي الانتخابات النيابيـــة المقبلة التي لم يعد 

يفصل عنها سوى أشهر قليلة.
حزب الله يستشـــعر أن الأمـــور قد تنفلت 
مـــن يديه وأنه إلى جانب إمكانية فقدان حليف 
مســـيحي قوي، فهو أمام بروز ثنائية قوية قد 

تشكل تهديدا مستقبليا كبيرا له.
ولا ينفـــك إعلام حزب اللـــه والمقربون منه 
على ترديد أنه لـــولا الحزب لما تمكن عون من 
بلوغ ســـدة الرئاسة، وأنه كان معه منذ البداية 
وقد رفـــض مبـــادرة الرئيس ســـعد الحريري 
القاضيـــة بتولـــي النائـــب ســـليمان فرنجية 
”العزيز على قلب حســـن نصراللـــه“ المنصب، 

لحرصه على تحالفه الاستراتيجي مع الحر.
وحمل إعلام الحزب جبران باســـيل رئيس 
التيـــار الوطني الحر وصهر عون مســـؤولية 
الدفـــع بالتيـــار وعـــون باتجاه تعزيـــز ورقة 
التفاهـــم مع القـــوات وتحويلهـــا إلى تحالف 

استراتيجي على حساب الحزب.
وسرعان ما استنفر باسيل وحاول احتواء 
الموقف خشية من تفاقم الأزمة بينه والحزب، 
حيـــث التقى بعيـــدا عن الأعيـــن بوفيق صفا، 
مســـؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب 
اللـــه. وحاول رئيـــس التيـــار البرتقالي خلال 
اللقـــاء طمأنـــة الحزب بأن تفاهم كنيســـة مار 

مخايل بين حزب الله والوطني الحر متين.
وقبلها أجرى الرئيس ميشال عون اتصالا 
هاتفيا مع حسن نصرالله، الأمين العام للحزب 
أكد خلاله أن لا شيء تغير في العلاقة بينهما.
وفي المقابل حرص مســـؤولو التيار على 
التأكيـــد أيضـــا علـــى تمســـكهم بالعلاقة مع 
القـــوات، ففي تغريدة له علـــى تويتر قال أحد 
عرابـــي اتفاق معـــراب إبراهيم كنعـــان ”قوة 
العهد واســـتراتيجية الرئيس عـــون قائمتان 
على قدرته في جمع وحماية تفاهماته الوطنية 

لا سيما مار مخايل ومعراب وليس العكس“.

ومن منطلق لغة المصالح التي ترجح كفته 
يبـــدي حزب القوات تفاؤلا ممزوجا بالتوجس 

حيال سير العلاقة مع عون.
وقـــال النائب عن حزب القـــوات اللبنانية 
فادي كرم في تصريحات لـ”العرب“ إن الوطني 
الحر قادر على تأميـــن التوازن في علاقته مع 
القوات وحزب الله. وأوضح ”لدينا كامل الثقة 
بـــأن رئيس الجمهورية يريد أن يكون رئيســـا 
فعليا للبنـــان، ونحن لا نعتقد أن التســـويات 

التـــي يمكن أن يعقدها مع حزب الله ســـتكون 
على حســـابنا، فالرئيس يريد أن يبني الدولة، 
لـــذا لا بـــد له مـــن تســـوية بعض الأمـــور مع 
الدويلـــة“. وفـــي مقابـــل حالة الارتيـــاح التي 
يبديها حزب القوات، يرى البعض أن الرئيس 
ميشال عون، ســـيكون مضطرا آجلا أم عاجلا 
إلى تبني عنوان دون آخر، فالبقاء في المنطقة 
الرمادية خاصـــة مع الواقـــع اللبناني القائم 

يبدو أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا.

} دمشــق – يواصل الجيش السوري المدعوم 
بميليشـــيات أجنبيـــة تقدمه في أحيـــاء حلب 

الشرقية، على وقع شد حبال روسي أميركي.
وســـيطر الجيـــش، الثلاثاء، على خمســـة 
أحياء جديدة في مدينة حلب بينها حي الشعار 
الاستراتيجي، وسط تراجع دراماتيكي لفصائل 

المعارضة.
وقـــال المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
”تمكنت قوات النظام من الســـيطرة على أحياء 
الشعار وضهرة عواد وجورة عواد وكرم البيك 

وكرم الجبل“.
ومع هـــذا التقـــدم، بات الجيش الســـوري 
يســـيطر منذ بـــدء هجومـــه منتصف الشـــهر 
الماضـــي ”على أكثر من ســـبعين في المئة من 
مساحة الأحياء الشرقية“، التي كانت الفصائل 

المقاتلة قد سيطرت عليها صيف العام 2012.
وبدأ الجيش وحلفاؤه هجوما عنيفا في 15 
نوفمبر لاســـتعادة السيطرة على كامل الأحياء 
الشـــرقية، وتمكن من إحراز تقدم ســـريع على 

حساب الفصائل المعارضة.
ويأتي هذا التطور الميداني في وقت يسجل 

فيه كباش بين الجانبين الروسي والأميركي.
ونفـــى وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جون 
كيـــري، الثلاثاء، أن تكون واشـــنطن قد رفضت 
عقد لقاء مع روسيا لبحث خطة خروج مقاتلي 

المعارضة من مدينة حلب.
وقال كيـــري، على هامش اجتمـــاع وزاري 
للحلف الأطلســـي في بروكســـل، ”لســـت على 
علـــم بأي رفـــض محدد أو ما هي هـــذه الخطة 

لحلب. الجديدة“ 

واكتفـــى الوزير الأميركي بالقول ”ســـنرى 
مـــا ســـنفعل“. وكان وزير الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف قـــد اتهـــم في وقت ســـابق 
واشـــنطن بإلغاء محادثات كانـــت مرتقبة هذا 
الأســـبوع في جنيف، محورها خروج مسلحي 

المعارضة من مدينة حلب.
وقـــال لافروف ”لقد فهمنا أنـــه من المتعذر 
إجراء مناقشة جدية مع شركائنا الأميركيين“، 
متهما واشـــنطن عمليا بإلغـــاء محادثات حول 
ســـوريا بيـــن خبـــراء روس وأميركييـــن كانت 

مرتقبة أساسا الأربعاء. 
وجدير بالذكر أن واشنطن لم تؤكد أو تنفي 

من قبل وجود لقاء مع الجانب الروسي.
ويرى مراقبـــون أن الجـــدال الحاصل بين 
روســـيا والولايات المتحدة، عقيم في ظل تقدم 

الجيـــش الســـوري وقربه لحســـم المعركة في 
المدينة.

واعتبـــر البعـــض أن تصريحـــات الوزيـــر 
الروســـي ليســـت في واقع الأمر إلا مناورة من 
جانب موسكو، لتخفيف الضغوط الدبلوماسية 

عليها.
واعتبـــرت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل، الثلاثـــاء، أن عجز المجتمع الدولي عن 
مســـاعدة حلب ”عار“، مشـــيرة إلى مســـؤولية 

النظام السوري وداعميه الروسي والإيراني.
وقالـــت في خطـــاب أمـــام مؤتمـــر حزبها 
”الاتحـــاد المســـيحي الديمقراطـــي“، ”بدلا من 
التنسيق لمواجهة تهديد الجماعات المتطرفة، 
تدعم روســـيا وإيـــران نظام الأســـد في تحركه 

الوحشي ضد شعبه“.

عون أمام معضلة التوفيق بين اتفاقي مار مخايل ومعراب
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◄ كشفت مصادر إعلامية في المعارضة 
السورية انشقاق عدد من أمراء تنظيم 

داعش وهروبهم إلى محافظة إدلب، التي 
تسيطر عليها المعارضة السورية.

◄ قال الجيش المصري، الثلاثاء، 
إنه قتل 8 من ”العناصر الإرهابية 

المسلحة“، وألقى القبض على 12 آخرين 
في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

◄ أعلن وزير الخارجية الكندي، ستيفان 
ديون، قبيل مغادرته لبنان، الثلاثاء، عن 
مساعدة مالية لبيروت بقيمة 8 ملايين 

دولار.

◄ قالت وزارة الصحة المصرية، 
الثلاثاء، إنها شاركت مع هيئة الرقابة 

الإدارية في ضبط ”أكبر شبكة دولية 
للاتجار في الأعضاء البشرية“ في البلاد 

والتي تضم أطباء وممرضين.

◄ أمرت محكمة سودانية بالإفراج 
عن 26 شخصا شاركوا في تظاهرات 

احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار 
الوقود الشهر الماضي.

◄ أوقفت القوى الأمنية اللبنانية 
شخصا من التابعية السورية لارتباطه 
بتنظيم إرهابي وقيامه بمهمات أمنية 

لصالح هذا التنظيم.

◄ قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف إن الكرملين يأسف لأن رد 

فعل الولايات المتحدة ودول أخرى على 
قصف مستشفى عسكري ميداني روسي 

في حلب كان محدودا.

◄ أنهى الجيش الإسرائيلي، تمرينا 
واسعا أجراه في محيط قطاع غزة، 

استمر ليوم واحد، يحاكي فيه عملية 
التصدي لمحاولة مجموعات فلسطينية 
السيطرة على قاعدة عسكرية أو مجمع 

سكني إسرائيلي قريب من القطاع.

باختصار

يحاول الرئيس اللبناني ميشال عون، خلق مساحة تؤمن له المحافظة على تحالفه مع حزب 
ــــــه من جهة واتفاقه مع القوات من جهــــــة ثانية، بيد أن العلاقة التصادمية بين الجانبين  الل

اللذين يحملان مشروعين متضادين، تجعل الأمر صعبا إن لم يكن مستحيلا.

{سقوط شرق حلب سيواجه الولايات المتحدة بحقيقة أن دعم معارضة معتدلة مع أي أمل في أخبار

أن تتولى الحكم في سوريا في المستقبل، لم يعد أملا}.
بول بيلار
محلل أميركي سابق لمعلومات المخابرات

{قانون الســـتين بات يؤمن المصالح المســـيحية بعد التفاهم بين التيـــار الوطني الحر والقوات 

اللبنانية، مما ينفي حاجة هذا الفريق لأصوات تيار المستقبل أو حزب الله}.
خالد الظاهر
نائب بالبرلمان اللبناني

أحياء حلب تتساقط بأيدي النظام على وقع جدال روسي أميركي

خطاب القسم ضمانة القوات

تمثال ذهبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضعه فنان شارع، الثلاثاء، يثير ضجة في تل أبيب قبل أن تزيله السلطات

مصر تنفي تدخلها في 

شؤون دول حوض النيل

دعـــت مصر، الثلاثـــاء، إلى حل  } القاهــرة – 
توافقـــي لأزمـــة انســـحابها مـــن اتفاقية دول 
حـــوض النيل، نافيـــة التدخل في شـــؤون تلك 

الدول أو التآمر ضدها.
وجـــاء ذلك خلال بيان للرئاســـة المصرية، 
عقب اســـتقبال الرئيس المصـــري، عبدالفتاح 
السيســـي، وزراء المياه والـــري لعدد من دول 
حوض النيل، تشمل كلا من السودان، وتنزانيا، 

وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي.
ويشارك وزراء الدول الخمس، في المؤتمر 
الـــذي ينظمه ”المركز القومـــي لبحوث المياه“ 
بالقاهـــرة، خلال هذه الأيام حول ســـبل تطوير 

البحث للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه.
واســـتعرض السيســـي، رؤية مصـــر إزاء 
مياه النيل، والتي ترتكـــز على أن التعاون هو 

الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المشتركة.
ودعا السيســـي إلى ”ضـــرورة نبذ الخلاف 
وتعزيـــز التعـــاون بين دول الحـــوض من أجل 
تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وعلى 
رأســـها مشـــاريع اســـتقطاب الفواقد المائية، 
وحصاد الأمطـــار، بما يؤدي إلـــى زيادة إيراد 

النهر ويُحقق استفادة الجميع“.
ووفق البيان الرئاســـي، أكد السيسي على 
”تبنـــي مصـــر لسياســـة ثابتة تقـــوم على عدم 

التدخل في شؤون الدول أو التآمر ضدها“.

إسرائيل تجدد قصفها لمواقع حزب الله في سوريا
جددت الطائرات الإســـرائيلية،  } دمشــق – 
الثلاثاء، قصفها لمواقع حـــزب الله اللبناني 
وهذه المرة في مدينة الزبداني بريف دمشق.

وأكـــد نشـــطاء ”قصـــف طائـــرات حربية 
إســـرائيلية لمواقـــع حـــزب الله فـــي الجبل 
الغربي للزبداني في الريف الغربي لدمشق“، 
مشـــيرين إلى أن ”الغارات اســـتهدفت مواقع 
الحزب في حاجزي السنديان والصاروخية“.

وأوضح النشطاء أن ”الغارات تسببت في 
تدميـــر أجزاء كبيرة من الحواجز، إضافة إلى 

مقتل وجرح عدد من عناصر الحزب“.

وهذا ثاني قصف جوي إسرائيلي لمواقع 
ميليشـــيات حزب الله في ســـوريا في أقل من 

أسبوع.
وأكدت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
”ســـانا“ أن الطائـــرات الحربية الإســـرائيلية 
قد اســـتهدفت منطقـــة الصبورة فـــي محيط 
أوتوســـتراد بيروت غربي العاصمة دمشـــق، 

نهاية الشهر الماضي.
وهناك خوف إسرائيلي متزايد من تضخم 
ترسانة حزب الله العسكرية في ظل الإمدادات 

المتزايدة له من طرف إيران.



} عــدن (اليمن) - أعلنت إدارة أمن العاصمة 
اليمنيـــة المؤقتـــة عـــدن، الثلاثـــاء، أن وحدة 
مكافحة الإرهاب التابعة لها ألقت القبض على 
خلية مكوّنـــة من ثمانية أفـــراد تابعة لتنظيم 
داعش بالتنســـيق مع قوات التحالف العربي 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وبالتوازي مع مســـاندة القـــوات التابعة 
للشـــرعية اليمنية في مواجهة تمرّد الحوثيين 
المدعوم مـــن الرئيس الســـابق علـــي عبدالله 
صالح، تعمل القوات التابعة للتحالف العربي 
على إعـــادة الأمن والاســـتقرار إلـــى المناطق 
اليمنية ومنع متشـــدّدي القاعـــدة وداعش من 

استغلال ظروف الحرب للتمركز فيها.
ويظهر توارد الأخبار عـــن تفكيك الخلايا 
التابعة لتنظيم داعش بجنوب اليمن، من جهة 
اهتمام التنظيم بتركيز قدم له في البلد في ظل 
خســـائره في ساحات أخرى بالمنطقة العربية، 
ومـــن جهة أخـــرى حزم التحالـــف العربي في 
مقارعته ومنعه من التمركز في هذا الجزء بالغ 

الأهمية من شبه الجزيرة العربية.
وقال بيان للمكتـــب الإعلامي لإدارة الأمن 
إن قوات مكافحـــة الإرهاب تمكنت من القبض 
على أفراد الخلية المسؤولة عن تنفيذ عمليات 
اغتيـــال كـــوادر أمنيـــة بمناطـــق متفرقة في 
محافظة عدن وبحوزة عدد من المقبوض عليهم 

مسدسات مزودة بكواتم للصوت.
وذكر البيـــان أن الاعترافات الأولية لأفراد 
مـــن الخلية تشـــير إلى ضلوعهم فـــي ارتكاب 
جرائم قتل شـــملت ضباطـــا متقاعدين كانوا 

يعملون في أجهزة أمنية.
وأضاف البيان أن عددا منهم اعترف أيضا 
بتلقي أوامر القتل والتمويل من قبل أشخاص 
موالين للرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله 

صالح والحوثيين وأحزاب سياسية.
وكثـــف تنظيم داعش خلال الفترة الأخيرة 
مـــن محـــاولات الإعلان عن وجـــوده في اليمن 
ســـواء عبـــر الدعايـــة أو عبر تبنـــي عمليات 
إرهابية، على غـــرار تبنيه في نوفمبر الماضي 
عملية اغتيال العقيد عبدالرحيم علي الضالعي 

الضابط في أمن مطار عدن الدولي.
ومنـــذ يومـــين بـــث التنظيم صـــورا على 
شـــبكة الإنترنـــت تظهر مـــا قال إنه معســـكر 
أقامه في محافظة البيضـــاء على بعد حوالي 
٢٦٠ كيلومترا جنوب شـــرق العاصمة صنعاء، 

الناطق  أطلق عليه اسم ”أبومحمد العدناني“ 
الســـابق باســـم داعش والذي أُعلـــن في وقت 
سابق عن مقتله بغارة جوية للتحالف الدولي 
قـــرب مدينـــة حلـــب الســـورية، موضحـــا أن 
المعسكر يقتصر على تدريب الانغماسيين ومن 

يوكل إليهم تنفيذ عمليات انتحارية.
وإلى الشـــرق مـــن عـــدن أعلنـــت القوات 
اليمنيـــة إلقاءها القبض على خلية من ســـتة 
أشـــخاص كانت بصـــدد تخزين كميـــة كبيرة 
مـــن المتفجرات يبلـــغ وزنها أكثر من خمســـة 
أطنان فـــي منزل بمدينة الشـــحر في محافظة 
حضرموت اســـتعدادا لاســـتهداف مؤسسات 

ومواقع عسكرية وأمنية في المدينة.
وكانت جهود اســـتثنائية للقوة الإماراتية 
العاملـــة ضمن التحالف العربي، بالتعاون مع 
القوات اليمنيـــة أفضت ربيـــع العام الجاري 
إلـــى طرد تنظيم القاعدة من مدينة المكلا مركز 
المحافظـــة المذكـــورة بعد أن احتلهـــا طيلة ما 
يقارب الســـنة محاولا أن يتخـــذ منها منطلقا 

لغزو باقي مناطق البلاد.
وفي وقت ســـابق أعلنت شـــرطة محافظة 
عـــدن عن تفكيـــك معمـــل لتجهيز الســـيارات 

المفخخة تابع لتنظيم داعش.
ولا يعـــرف لهذا التنظيم المتشـــدّد وجودا 
كبيـــرا فـــي اليمـــن قياســـا بوجــــود تنظيـم 
القاعدة، لكنّ دوائر أمنية واستخباراتية تؤكدّ 
وجـــود تحرّكات له هنـــاك تظهـــر ”اهتمـامه“ 
باســـتغلال الأوضـــاع المضطربـــة بالبلـــد ذي 
الموقع الاســـتراتيجي لاتخـــاذه منصّة لتهديد 
والمســـتعصية  المجـــاورة  الخليـــج  منطقـــة 
عليه بفعـــل متانة جـدارها الأمنـــي وممـانعة 

مجتمعاتها له.
قائمـــة  فرصـــة  أيضـــا  التنظيـــم  ويـــرى 
لاستقطاب جزء من مقاتلي القاعدة والمتعاطفين 
معهـــا في ظلّ الضربات المتلاحقة التي تلقاها 
التنظيم تباعا خلال الأشـــهر الماضية على يد 
القوات الأمنية المدعومة من التحالف العربي، 
وأبرزها طرده مـــن مدينة المكلاّ مركز محافظة 
حضرموت بجنوب شرق البلاد بعد أن كان قد 

استقر فيها وأسس بها نواة لإمارة.
كمـــا يعمل تنظيـــم داعش على اســـتثمار 
ارتفــــاع منســـوب الشـــحن الطائفـــي بفعـــل 
ســـيطرة جماعة الحـوثي الـزيدية على أجـزاء 

من اليمن.

ويقول مختصـــون بالجماعات المتشـــدّدة 
إن اندفـــاع داعـــش نحـــو اليمن أمـــر متوقّع 
أصـــلا وقد يتصاعد مع اشـــتداد الضغط على 
التنظيم في ساحات أخرى لا سيما في العراق 
وســـوريا وليبيا، فيما يبدو التحالف العربي 

على بينة بتحركات التنظيم ويسارع إلى قطع 
الطريق عليه بشكل استباقي من خلال عمليات 
يمثل الجانب الاســـتخباري أبـــرز نقاط قوّتها 
ونجاحهـــا في الإيقـــاع بخلايـــا التنظيم قبل 

تنفيذ عملياتها.

} المنامة - عكســـت أشـــغال اليوم الأول من 
قمـــة بلدان مجلـــس التعـــاون الخليجي التي 
انطلقـــت الثلاثـــاء فـــي العاصمـــة البحرينية 
المنامـــة، المشـــاغل الكبرى الراهنـــة لمنطقة 
الخليج والمنطقة العربية الأوســـع، لاســـيما 
مشـــغل الاستقرار في ظل التوترات السياسية 
والأمنيـــة والتدخـــلات والأطمـــاع الخارجية، 
والمشـــغل الاقتصادي والمالي في ظلّ تراجع 
أســـعار النفـــط، فيما برز بشـــكل واضح وعي 
والتنســـيق  والتكامـــل  التضامـــن  بأهميـــة 
بين بلـــدان المنظومـــة الخليجيـــة لمواجهة 
التحديـــات، خصوصا بعد ما ظهر من تغيرات 
على الســـاحة العالمية لا ســـيما تراجع مقدار 
قـــوة وتأثير الحليـــف القديم لبلـــدان الخليج 
الولايـــات المتحـــدة مـــا يحتـــم التعويل على 
القـــدرات الذاتيـــة لتلـــك البلدان فـــي حماية 

مجالها ومصالحها.
وانطلقت مساء الثلاثاء، في قصر الصخير 
وســـط البحرين، أعمال القمة الخليجية الـ37 
لتستمر إلى اليوم. وبدأت الجلسة الافتتاحية 
للقمـــة، بكلمة لعاهل البحريـــن الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة شكر في مســـتهلها العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز على 

جهوده خلال ترؤسه الدورة السابقة.
وبيـــن أن القمـــة تنطلق «في ظـــل ظروف 
سياســـية واقتصاديـــة غير مســـبوقة تواجه 
العالم أجمع»، مشيرا إلى إن هذا «الأمر يتطلب 
أعلى درجات التعـــاون والتكامل»، معتبرا أن 
«مجلـــس التعاون فـــي ظل ما وصـــل إليه من 
تكامل مشـــهود، لم يعد أداة لتعزيز مكتسبات 
شـــعوبنا فقـــط، بل أضحـــى صرحـــا إقليميا 
يبـــادر إلـــى تثبيت الأمـــن والســـلم الإقليمي 
والدولي، عبـــر دوره الفاعل في وضع الحلول 
والمبادرات السياســـية لأزمات دول المنطقة، 
ومنـــع التدخـــلات الخارجيـــة في شـــؤونها 

الداخلية».
ولم تغـــب المشـــاغل الرئيســـية للمنطقة 
عن كلمة العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 

عبدالعزيـــز أمام القمّة والتي أشـــار فيها إلى 
أهمية الأمن والتنمية المستدامة للحفاظ على 
ســـلامة الأوطان وحماية المنجزات، قائلا إن 
العديد من الـــدول العربية تمر بظروف صعبة 
بســـبب الإرهاب والطائفية. وحول اليمن، أكد 

أن الجهود مستمرة لإنهاء الصراع.
وفي الملف الســـوري، أشار الملك سلمان 
إلـــى أن الشـــعب الســـوري يعاني مـــن القتل 
والتشريد، موضحا أن المجتمع الدولي يجب 
أن يكثـــف الجهود من أجـــل التوصل إلى حل 

سياسي.
ومـــن جانبه، شـــدد أمير الكويت  الشـــيخ 
صباح الأحمـــد الجابر الصباح في الجلســـة 
الافتتاحيـــة لقمـــة المنامة علـــى أن التغيرات 
الدولية تتطلب تشـــاورا وتنســـيقا مســـتمرا 
بيـــن الدول الخليجية. وأكد أن منطقة الخليج 
تواجـــه تحـــدي الإرهـــاب الـــذي يهـــدد الأمن 
والاســـتقرار، مشـــيرا إلى أن تراجع أســـعار 

النفط يمثل تحديا اقتصاديا للمنطقة. 

وأدان أمير الكويت اســـتهداف ميليشيات 
الحوثـــي لمكة المكرمـــة، معتبـــرا أن الحوار 
مع إيران يجـــب أن يرتكز على مبادئ القانون 
الدولـــي، وأن يراعـــي حســـن الجـــوار وعدم 

التدخل بالشؤون الداخلية للدول.
وحضر القمـــة الخليجية إلى جانب عاهل 
مملكـــة البحريـــن والعاهل الســـعودي وأمير 
الكويت، أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني. وترأس وفد الإمارات الشـــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي. 
بينما ترأس وفد سلطنة عمان، فهد بن محمود 
آل ســـعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 

الوزراء.
ويعقد قادة الخليج الأربعاء قمة مع رئيسة 
وزراء بريطانيـــا تيريـــزا مـــاي، التي تحضر 

القمة الخليجية كضيف شرف.
ولوحظ فـــي الكواليس المحيطـــة بالقمة 
حديث كثيف ونقاش مســـتفيض حول ســـبل 
الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد، وهو 

بحســـب مصادر سياســـية بند رئيســـي على 
أجندة قمة المنامة إلى جانب تعزيز العلاقات 
التطـــورات  وبحـــث  والأمنيـــة،  الاقتصاديـــة 
العربية والإقليمية والدولية، ومنها التطورات 
فـــي اليمـــن، وســـوريا، والعلاقات مـــع إيران 
وغيرهـــا مـــن القضايا، بهدف بلـــورة مواقف 
موحـــدة للتعامـــل معهـــا، إضافة الـــى ملفات 

اقتصادية.
وتدور أشـــغال القمّة الخليجية الســـابعة 
والثلاثين بحضور إعلامي عربي ودولي لافت 
عكس اهتماما واســـعا بهذه المناســـبة التي 
أضفـــت عليها الظـــروف الإقليميـــة والدولية 
أهمية مضاعفة وجعلتها -بحســـب مراقبين- 
محطّ الأنظار من كامل المنطقة العربية، وحتى 
مـــن خارجهـــا على اعتبـــار مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بدوله الســـتّ الغنية والمســـتقرة 
أصبح بمثابة جـــدار الصدّ العربي الأخير في 
وجه التهديدات والأطماع الخارجية، ومنطلقا 

لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

قمة المنامة تشخص التحديات تمهيدا لوضع الحلول
[ مشاغل خليجية وأخرى عربية على أجندة القمة
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أخبار

العاصمة  المنعقدة فــــــي  ــــــة  الخليجي القمة 
ــــــة المنامة أبرزت تجاوز التضامن  البحريني
ــــــدان المنطقــــــة مرحلة  ــــــين بل والتنســــــيق ب
الشعارات والعناوين الكبرى إلى مناقشة 
التفاصيل والتفكير بوضع الآليات لتعاون 
ــــــات والتعامل مع  فعال بمواجهــــــة التحدي
لتداعياتها  تطويقــــــا  العاصفة  ــــــرات  المتغي

المحتملة.

«الفســـاد في المؤسســـات الحكومية أصبح ظاهرة تشـــكل تهديدا للدولة، لذا طالبت بإجراء 

تدقيق جنائي لمصير الأموال العراقية منذ 2003 حتى اليوم}.

إياد علاوي
نائب الرئيس العراقي

«الانقســـام واضـــح جدا في مجلـــس الأمة الجديد.. تمنيـــت أن يكون هناك تضامـــن في ما بين 

النواب على الأقل في جانب العلاقات الاجتماعية، وألا يصل الوضع بيننا إلى حد الجفاء}.

صفاء الهاشم
برلمانية كويتية

قمة تجاوز الشعارات إلى وضع الآليات  

على أهبة الاستعداد

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار التحالف العربي يوجه حزمه نحو قطع الطريق على تمركز داعش في اليمن
◄ اغتال مسلحون مجهولون الثلاثاء 

مدير إذاعة تابعة لشبكة الإعلام 
العراقية في هجوم بالرصاص شنوه 

عليه أثناء قيادته سيارته وسط 
مدينة كركوك بشمال العراق، في ثاني 

استهداف للصحافيين بالمناطق 
الكردية العراقية في ظرف أقل من 

أسبوع بعد العثور الجمعة الماضية 
على جثة صحافي كردي مقتولا في 

محافظة دهوك.

◄ وعد رئيس هيئة الأركان العامة 
اليمنية محمد المقدشي، خلال زيارة 

له الثلاثاء إلى جبهة نهم شرقي 
صنعاء بأن تكون قواته قريبا في 

العاصمة، وفي تعز، وفي صعدة معقل 
جماعة الحوثي المتمرّدة بشمال 

البلاد.

◄ عبر نائب وزير الخارجية الكويتي 
خالد الجارالله عن استعداد بلاده 
لبذل جهود بهدف تنقية الأجواء 

بين السعودية ومصر قائلا ”نحن 
متفائلون بمستقبل هذه العلاقات وأن 

الرياح التي نشتهيها آتية لا محالة“.

◄ توغلت القوات العراقية، الثلاثاء، 
لأول مرّة منذ بدء الحملة على تنظيم 

داعش بمحافظة نينوى في 17 
أكتوبر الماضي في حيين بجنوب 
شرق الموصل، وذلك بعد أن ظلت 

العمليات محصورة خلال الأسابيع 
الماضية ببعض الأحياء في شرق 

المدينة.

◄ قال النائب العراقي حسن توران، 
الثلاثاء، إن الحكومة أبلغت مجلس 
النواب بأنها تواجه عجزا كبيرا في 

الموازنة التشغيلية يصل حدّ عدم 
قدرتها على تسديد رواتب الموظفين 

لعدد من أشهر العام المقبل.

} الريــاض - أصـــدرت المحكمـــة الجزائيـــة 
المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، 
الثلاثـــاء، أحكامـــا بإعدام ١٥ مدانـــا في خلية 

التجسس الإيرانية التي تضم ٣٢ شخصا.
كمـــا أصـــدرت المحكمـــة ذاتهـــا أحكامـــا 
بالســـجن لمدة متفاوتة علـــى ١٥ آخرين، فيما 

برّأت متهمين اثنين.
ويعمل أغلب المحكوم عليهم في الســـلكين 
خليـــة  وتضـــم  والدبلوماســـي.  العســـكري 
التجســـس ثلاثين ســـعوديا وشـــخصا يحمل 
الجنســـية الإيرانيـــة وآخر يحمل الجنســـية 

الأفغانية.
وصدرت الأحكام بعد مسار قضائي طويل 
استمر لقرابة العشرة أشهر عقدت خلالها مئة 

وستون جلسة شارك فيها حوالي مئة محام.
ومـــن التهم التـــي وجهت لأفـــراد الخلية 
تكويـــن خلية تجســـس بالتعـــاون والارتباط 
والتخابر مع عناصـــر من المخابرات الإيرانية 
بتقديم معلومات في غاية الســـرية والخطورة 
فـــي المجـــال العســـكري تمس الأمـــن الوطني 
أراضيهـــا  وســـلامة  ووحـــدة  للســـعودية 
وقواتها المســـلحة، وإفشـــاء ســـر من أســـرار 
الدفاع، ومقابلة بعض عناصر الخلية مرشـــد 
إيران علـــي خامنئي بالتنســـيق مـع عنـاصر 

المخابرات.
كمـــا اتهـــم عناصر خلية التجســـس بعقد 
العديـــد من الاجتماعـــات في أماكـــن مختلفة 
مع عناصـــر المخابرات الإيرانية وتســـليمهم 
تقاريـــر دوريـــة تمس أمـــن المملكة وســـلامة 
أراضيها وقواتها المســـلحة، وإفشاء بعضهم 
لتعاميـــم وبرقيـــات ســـرية تمس أمـــن البلاد 
ووحدة وســـلامة أراضيها. فيما اتهم بعضهم 
بدخولهـــم بطريقـــة غير مشـــروعة إلى أنظمة 
معلوماتيـــة عـــن طريق جهاز الحاســـب الآلي 
لغـــرض الحصول علـــى بيانات ســـرية تمس 
أمن المملكة الداخلـــي والخارجي واقتصادها 
الوطني، وتأييد بعضهم لأعمال الشـــغب التي 

وقعت بمحافظة القطيف بشرق المملكة.
ويشغل عدد من المدانين مناصب مرموقة في 
المجال الاقتصادي والمالي والأكاديمي، إضافة 
إلى وظائف أخرى. وجاءت عملية القبض على 
عناصر شـــبكة التجسس بالتعاون بين رئاسة 
الاســـتخبارات العامـــة ووزارة الداخلية التي 
كانـــت قد كشـــفت تفاصيل القضيـــة في بيان 
لها أصدرته في مـــارس ٢٠١٣ قالت فيه إنه تم 
القبض على المتهمين في عمليات أمنية منسقة 
ومتزامنة تمت في أربع مناطق من المملكة، هي 

مكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية.

الإعدام لمدانين 

بالتجسس لإيران 

في السعودية
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{غـــادرت مؤتمـــر الاســـتثمار غيـــر محتج علـــى التنظيم مـــن جانبـــه البروتوكولي بل مـــن جانبه أخبار
السياسي، فالتقسيم لصفوف الضيوف كان وفق انتمائهم للحكومة أو للمعارضة}.

محسن مرزوق 
الأمين العام لحركة مشروع تونس

{رهن ليبيا باتفاق سياســـي قد يفشـــل أو يطول أمده، مدعوما من المنظمة الأممية وبعثتها، 
تسبب في الأزمات والصراعات التي تشهدها البلاد}.

عبدالحكيم معتوق
الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة

الدبلوماسية المغربية تشل حركة البوليساريو
[ المغرب يبسط نفوذه الناعم على شرق أفريقيا

[ اتهامات لمنتدى علي حداد بالتغول وتكوين سلطة موازية في البلاد

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - دفعـــت النجاحـــات التي حققها 
المغرب في أفريقيا، الأطـــراف الداعمة لجبهة 
البوليساريو إلى التحرك ولعل أبرزها رئيسة 
مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي التـــي تعكـــس 
تصرفاتها عـــن مناهضتها لعودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي وتهيـــئ كل الظروف لتعطيل 

هذا المسعى بجميع الوسائل.
كما جاءت زيـــارة وزيرة الخارجية الكينية 
أمينة محمـــد جبريل لمخيمات البوليســـاريو 
نوفمبر الماضي، فـــي توقيت اعتبره مراقبون 
مشـــبوها ولا يتلاءم والأعراف الدبلوماســـية، 
خصوصـــا مع إدراج كينيا ضمـــن الدول التي 
ســـيزورها العاهـــل المغربي فـــي جولته التي 

يقوم بها لعدد من دول شرق القارة.
وأكـــد صبري الحـــو، الخبير فـــي القانون 
الدولـــي، فـــي حديـــث  لـ”العـــرب“، أن زيـــارة 
وزيـــرة الخارجيـــة الكينية لمخيمـــات تندوف 
في هذا الوقـــت بالتحديد، تعبير غير ودي من 
الحكومـــة الكينية إزاء المغـــرب، ويؤكد تأكيد 
تصريحها السابق الذي انتقدت فيه انسحاب 
المغـــرب والصومال وســـبع دول خليجية من 
القمـــة العربية الأفريقية الرابعة، التي انعقدت 

بمالابو في غينيا الاستوائية.
كما يمكن تفســـير تحـــرك الكينيـــة أمينة 
محمد جبريل حســـب محدثنا على أنها رسالة 
من كينيا إلى الجزائر تقول أن الزيارة المزمع 
أن يقـــوم بها ملـــك المغرب إليهـــا لا تغير من 

عقيدتهـــا ومواقفها إزاء البوليســـاريو، وهي 
قـــادرة على الحفـــاظ على مواقفهـــا في نفس 

الوقت الذي قد تتعامل فيه مع المغرب.
وفســـر محدثنا تحـــركات كينيا بأنها تريد 
اللعـــب على الحبليـــن لتعزيز حظـــوظ وزيرة 
الخارجيـــة الكينية في الفوز برئاســـة اللجنة 
الأفريقيـــة، التي تتقدم إليها بعـــد نهاية ولاية 
زومـــا، باصطفافها مـــع حلف البوليســـاريو، 
ومـــع زيارتهـــا للمخيمـــات تعطـــي الضمـــان 
لمحور الجزائر بوفائها له في أولوياته ومنها 
البوليساريو، ولا شك أن المغرب فهم الرسالة.
وزاد وضـــع البوليســـاريو قتامـــة بعدما 
خســـرت الكثير من رهاناتهـــا وداعميها داخل 
أفريقيـــا وخارجهـــا ما ينبـــئ ببدايـــة انهيار 
أطروحـــة الانفصـــال، وفي هذا الصـــدد اعتبر 
رضا الفلاح، أســـتاذ القانون الدولي بالمغرب، 
في تصريح لـ”العرب“، أنه رغم شـــكوك الدول 
المناهضـــة لمصالـــح المغرب في مـــدى قدرة 

المغرب على بســـط نفـــوذه الناعم في شـــرق 
القارة وفي أفريقيا الإنكلوساكســـونية، إلا أنه 
نجـــح في كســـر توقعاتهم الســـلبية وتوظيفه 
الذكـــي لأســـباب القوة التـــي يمتلكهـــا، وفي 
واحتـــرام  الاقتصاديـــة،  الشـــراكة  مقدمتهـــا 

متطلبات وخصوصيات التنمية الأفريقية.
وأشـــار محدثنا إلى أن هذا التحول اللافت 
في التأثير الانعكاســـي للدبلوماسية المغربية 
ســـيثير دون شـــك ردود فعـــل من قبـــل القوى 
القارية الأخرى وفـــي مقدمتها جنوب أفريقيا 
التـــي تعتبر وســـط وشـــرق أفريقيـــا بمثابة 

مجالها الحيوي.
وأكـــد مراقبـــون أن ما يحملـــه المغرب في 
حقيبته الدبلوماســـية تجاه القـــارة الأفريقية 
مـــن عقود واتفاقيـــات حقيقية أثـــرت إيجابيا 
على الـــدول التي تقـــرأ جيدا تغيـــر الخرائط 
والأولويات، فالرباط أبـــدى رغبته الأكيدة في 
التعاون مع كل الأفارقة وشركائهم لتجاوز كل 

ســـلبيات الماضي والبداية من نقطة الشراكة 
المبنية على التضامن.

وهذا ما جعل الصين ترفض حضور ممثل 
البوليســـاريو فـــي القمـــة الصينية-الأفريقية 
الشـــهر الماضـــي، بجوهانســـبورغ عاصمـــة 
جنوب أفريقيـــة، حيث اشـــترطت بكين إبعاد 
الكيانات الوهمية عـــن الاجتماعات، وحضور 

الدول المعترف بها بالأمم المتحدة فقط.
وفي الســـياق ذاته لـــم يتـــم إدراج قضية 
الصحراء في أشـــغال مجلـــس الأمن في دورة 
ديســـمبر الحالية والتي تترأســـها إســـبانيا، 
والاهتمام أكثر بمناقشة التهديدات الإرهابية، 
وهـــو ما اعتبره الكثير مـــن المراقبين امتيازا 
سياسيا ودبلوماسيا للمغرب، حيث أكد هؤلاء 
لـ”العـــرب“، أن هـــذه الضربـــة الموجهـــة من 
إســـبانيا إلى المجموعة التي تناصر أطروحة 
الانفصـــال جـــاءت في إطـــار توجه إســـباني 

للتعاون مع المغرب في محاربة الإرهاب.

شــــــكلت خطوات المغــــــرب داخــــــل العمق 
الأفريقــــــي غربا وشــــــرقا اختراقــــــا كبيرا 
البوليســــــاريو  لجبهــــــة  الداعــــــم  ــــــف  للحل
الانفصالية، حيث زعزعت زيارات العاهل 
المغربي الملك محمد السادس في الأسابيع 
الأخيرة لدول شرق أفريقيا ومنها إثيوبيا 
ــــــدول، ما نتج  ــــــا قناعــــــات تلك ال ونيجيري
عنها ردود أفعال متشــــــنجة من قبل بعض 

الأطراف الداعمة للبوليساريو.
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◄ أعلنت وزارة الخارجية التونسية 
الثلاثاء الإفراج عن 49 بحارا تونسيا 
من قبل السلطات الليبية وذلك عقب 

صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم بعد 
أن تم احتجازهم بتهمة اجتياز المياه 

الإقليمية.

◄ أكد عضو مجلس النواب الليبي، 
عيسى العريبي أن المجلس قرر 

استدعاء الحكومة المؤقته برئاسة 
عبدالله الثني يوم 19 ديسمبر الجاري 

للمساءلة.

◄ أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 
أنه تم مساء الاثنين اكتشاف مخبأ 

للأسلحة والذخيرة بالقرب من الشريط 
الحدودي بإقليم الناحية العسكرية 

الثالثة، بمنطقة أدرار الجزائرية، وقد 
عثر داخله على 20 مسدسا رشاشا من 

نوع كلاشنيكوف. 

◄ دعا حزب المسار الديمقراطي 
الاجتماعي الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي إلى عقد جلسة حوار 
عاجلة بين جميع الأطراف الممضية 

والمؤيّدة لوثيقة ”اتفاق قرطاج“ 
للبحث عن الحلول الكفيلة بتجنيب 

البلاد مخاطر الأزمة الاجتماعية.

◄ تمكنت قوات الجيش الليبي في 
بنغازي من التقدم في المحور الغربي 
المعروف بالقطاع الرابع. وقد صرح 

المتحدث باسم الكتيبة الثانية، صاعقة 
سالم غفير، بأنه تمت السيطرة على 

مسجد الزروق ومحيطه وطريق 
المصائف بالكامل.

◄ أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتبيرغ، أن الحلف 

قرر توسيع مهام قوته البحرية ”حارس 
البحر“ قبالة الساحل الليبي وتفعيل 

مسؤوليتها لتشمل مجالات أخرى.

باختصار

} طرابلــس - ســـيطرت قوات عملية البنيان 
المرصـــوص على مدينة ســـرت بعد أن طردت 
تنظيـــم داعش الذي ســـيطر عليهـــا بالكامل 
فـــي مايـــو ٢٠١٥. ولم يتبق بحســـب مصادر 
عسكرية سوى ١٥ منزلا يتحصن بداخله عدد 
من عناصر التنظيم الإرهابي وعائلاتهم التي 
يستخدمونها دروعا بشـــرية. ولم تعلن هذه 
القوات رسميا عن تحرير المدينة لكن المعركة 

تعتبر وفق مراقبين أنها حسمت وانتهت.
دور  عـــن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويتســـاءل 
المجلس الرئاســـي في مرحلـــة ما بعد تحرير 
المدينـــة حيث لـــم يعلن حتـــى الآن عن خطة 
لتأمـــين المدينة أو إعـــادة إعمارهـــا. وينتقد 
متابعون لأداء المجلس الرئاســـي إزاء الحرب 
علـــى تنظيـــم داعش في مدينة ســـرت. ويرى 
منســـاق  الرئاســـي  المجلـــس  الكثيـــرون أن 
للقـــوات التي تقاتـــل التنظيم وليســـت لديه 
أي قـــدرة على التحكم فـــي تحركاتها كما أن 
هذه القوات تدين بالـــولاء لقادتها في مدينة 
مصراتة وليس للمجلس الرئاسي المنبثق عن 

اتفاقية الصخيرات.
ويتخـــوف مراقبـــون من أن تلقـــى مدينة 
ســـرت نفـــس المصير الـــذي لاقتـــه درنة بعد 

تحريرها من تنظيم داعش.
وكان منـــدوب ليبيـــا الســـابق إبراهيـــم 
الدباشـــي أول من أطلق هذه المخاوف بعد أن 
انتقد عدم وضع المجلس الرئاســـي لخطة ما 
بعـــد التحرير معتبرا إياهـــا خطوة ضرورية 
حتـــى لا تســـيطر عناصر متشـــددة لا تؤمن 
بمدنيـــة الدولـــة علـــى المدينة كمـــا حدث مع 
بعض المـــدن الأخرى في إشـــارة إلى مجلس 
شـــورى مجاهدي درنة الـــذي طرد داعش من 

المدينة.
وتصاعدت حدة هذه المخاوف خاصة بعد 
أن أقـــدم عدد من مقاتلـــي البنيان المرصوص 
الأســـبوع الماضي، بذبح أبوهمام الليبي أحد 
أبرز قادة تنظيم داعش في سرت، الأمر الذي 
أثار اســـتياء الكثيرين الذين اعتبروا أن هذا 
التصرف لا يختلـــف عن جرائم تنظيم داعش 
الدموية وينم عن وجـــود متطرفين مع قوات 

البنيان المرصوص.
وســـربت صفحات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مقربـــة مـــن بعـــض المجموعات 
المســـلحة بمصراتة صورا أظهـــرت أبوهمام 
وهو ملقى على الأرض مذبوحا وعلى جسده 

آثار التمثيل والتعذيب.
وتتكون قـــوات عملية البنيان المرصوص 
من ميليشـــيات إســـلامية تنحدر مـــن مدينة 

مصراتة.

الغموض يكتنف مصير 
سرت عقب التحرير

صابر بليدي

} الجزائــر - اضطـــر رئيـــس منتدى رؤســـاء 
المؤسســـات علي حـــداد، إلى تقـــديم اعتذاراته 
إلـــى جميع الأطـــراف عـــن أخطـــاء واردة في 
تنظيم منتدى الاســـتثمار والأعمال في أفريقيا، 
وأعرب عن العلاقة الطبيعية بين تنظيمه وبين 
مؤسسات الدولة، وذلك في رد على اللغط المثار 
حول غضـــب حكومي من المنتدى، تجســـد في 
مغادرة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال والوزراء 
المرافقين له، لجلســـة الافتتاح بعد صعود علي 
حـــداد، إلى المنصـــة من أجل إلقـــاء كلمته أمام 

الحضور.
وأطلق علـــي حداد، رســـائل الاعتذار وأكد 
على تماسك علاقة التنظيم بمؤسسات الدولة، 
فـــي كلمـــة الاختتـــام، لما ذكـــر بـــأن ”الرئيس 
بوتفليقة يمثل مصدر الإلهام لسياسات البلاد، 
وهـــو الرجل الذي ســـاهم بخبرتـــه في توجيه 
التظاهـــرة الاقتصادية الأفريقيـــة، وأن المنتدى 
يعبر عـــن وفائه وإخلاصه لمؤسســـات الدولة، 
وعلى رأســـها الرئيس بوتفليقة“، وهي خطوة 
للاحتماء ببرنس الرجل والاستقواء به، خشية 
الوقـــوع في تجاذبات الحلقـــات المتصارعة من 

أجل المواقع في السلطة.
وقـــال رئيس منتدى رؤســـاء المؤسســـات، 
فـــي الندوة الصحافية التي نشـــطها في نهاية 
الأشـــغال ”أقدم اعتذاراتي للجميـــع، ولكل من 
حدثت له مشـــكلة مهما كان“، وذلك في إشـــارة 
إلى خطأ بروتوكولي ارتكبـــه المنظمون، حيث 
تم خلط ترتيب الرســـميين المتدخلين في جلسة 
الافتتاح، إذ تم استدعاء علي حداد، إلى المنصة 
لإلقـــاء كلمتـــه قبل وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي رمطان العمامـــرة، رغم أن 
الترتيب كان عكس ذلك تماما، مما دفع أعضاء 

الحكومة إلى الانصراف زمن ذروة الأشغال.

وأرجـــع المتحدث المســـألة إلى ما أســـماه 
بـ”قلة الخبرة لـــدى المنتدى في تنظيم تظاهرة 
دولية هـــي الأولى من نوعها فـــي البلاد، ومن 
الطبيعي أن تحدث بعض الأخطاء، والذي يجدّ 
ويعمل هو الـــذي يخطئ، وأن علاقـــة التنظيم 
بالحكومة ممتازة، وغياب بعض الوزراء راجع 

لالتزاماتهم المهنية وظروفهم الشخصية“.
ويعتبر منتدى رؤســـاء المؤسسات برئاسة 
علي حداد، أصيل منطقة القبائل الذراع المالية 
والاقتصادية للسلطة، فقد تم إطلاقه عام 2013، 
وســـاهم بقوة فـــي تمويل الحملـــة الانتخابية 
للرئيس بوتفليقة في انتخابات 2014، ويتشكل 
مـــن رجال أعمـــال عرفـــوا بقربهم مـــن محيط 
الســـلطة، للاســـتفادة مـــن ريـــع اســـتثمارات 
البنى التحتية للحكومة، ومـــن المزايا الإدارية 

الاحتـــكار  أقطـــاب  وشـــكلوا  والضريبيـــة، 
والاستيراد خلال سنوات الراحة المالية.

ورغم الانطباع الذي ســـاد مجريات منتدى 
أفريقيا للاستثمار، حول تعكر علاقات الحكومة 
وتنظيـــم رؤســـاء المؤسســـات، إلا أن العارفين 
بشـــؤون زواج المال والسياســـة فـــي الجزائر، 
وضعوا المســـألة في خانـــة تجاذبات الحلقات 
البعيـــدة عن مركـــز القـــرار حـــول التغييرات 
المنتظـــرة في البلاد، ولا ســـيما علـــى الصعيد 
الحكومـــي، واعتبروا اللغط المثـــار لا يمكن أن 

يؤثر في العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين.
وأكد نائب رئيس المنتدى، رفض الكشف عن 
هويته لـ”العرب“، بأن ”المسألة يمكن أن تنطوي 
على أخطاء أو هفوات، إلا أن هناك توظيفا غير 
طبيعي لبعض الأوســـاط لتشـــنج مفتعل بيننا 
وبين الحكومة، وهناك من يريد المساس بمكانة 
وثقة الســـلطات العليا في البلاد لتنظيمنا، في 
إطار حـــرب المواقع، واقتـــراب موعد تغييرات 

مهمة مرتقبة في عدة مؤسسات كالحكومة“.
وأضاف ”هـــذه ضريبة النجـــاح، فالمنتدى 
أثبـــت قدرتـــه علـــى خلق الأفـــكار ومدّ شـــبكة 
علاقـــات إقليمية ودوليـــة، وترقيـــة الاقتصاد 

الوطني خارج المحروقـــات، وترديد أفكارنا في 
أشـــغال التظاهـــرة الأفريقية من طـــرف خبراء 
ورجـــال أعمال أفارقـــة، يؤكد جديـــة وصواب 
خياراتنا، والأجدر هـــو الالتفاف حول النتائج 
وليس على المســـائل الهامشـــية، فبفضل هذه 
المبادرة تم توقيـــع حوالي 100 اتفاقية ومذكرة 

استثمار وتعاون“.
ويلف غموض الصعود اللافت للتنظيم، في 
الهيمنة على القرار الاقتصادي في البلاد، حيث 
تحوّل في سنوات قليلة من شتات رجال أعمال، 
يعيش علـــى ريع الاســـتثمارات الحكومية في 
البنى التحتية، ونشـــاط الاستيراد والاستثمار 
الطفيلـــي، إلى تنظيم ينطوي علـــى نفوذ كبير 
في القرار الاقتصادي وحتى السياسي، ويؤدي 
دور الذراع المالية والاقتصادية للسلطة، رغم أن 
هناك رجال أعمال وتنظيمات اقتصادية عريقة، 
وجدت نفســـها علـــى الهامش، كما هو الشـــأن 
لصاحـــب مجمـــع ”ســـيفيتال“ يســـعد ربراب، 
ر الثاني بعد شـــركة  الأكبـــر في البـــلاد والمصَُدِّ

سوناطراك الحكومية.
وذهبت قوى سياسية يسارية واجتماعية، 
إلى اتهام التنظيم بتأســـيس نظام أوليغارشي 
غير مسبوق في الجزائر، يستهدف الاستحواذ 
والعقاريـــة  الصناعيـــة  المكتســـبات  علـــى 
الشـــراكة  بدعـــوى  الحكوميـــة،  والمؤسســـات 
وترقيـــة الاقتصاد الوطنـــي، واتهمته بالتأثير 
الخفـــي في ملفات حساســـة كقانـــون الموازنة 

العامة لسنة 2017.
وعزز تغلغل التنظيم في مفاصل الدولة، إلى 
درجة القيام بمهام من صميم عمل المؤسســـات 
الرســـمية، الطروحـــات القائلـــة بتغـــول المال 
السياســـي في الحياة العامة، وذلك بتشـــكيل 
سلطة موازية لسلطة الدولة، والتأثير في هوية 
الحكومات المتعاقبـــة، وصناعة لوبيات موالية 
له في مختلف المؤسســـات، وذهب محللون إلى 
التحذيـــر من تغيـــر موازين القـــوى في البلاد، 
فبعدما كانت مؤسســـة الجيش والاستخبارات 
تحدد القرارات الحاســـمة فـــي الجزائر، صار 
لوبـــي رؤســـاء المؤسســـات يضطلـــع بالمهمة، 
ولم يســـتبعدوا بصمـــة له في الاســـتحقاقات 
الانتخابية القادمة، ولا ســـيما خليفة بوتفليقة 

في قصر المرادية. علي حداد يستفز ممثلي الدولة

منتدى الاستثمار يربك علاقة السلطة الجزائرية بذراعها المالية

أثارت مجريات منتدى الاستثمار والأعمال في أفريقيا المنعقد في الجزائر، لغطا كبيرا في 
دوائر سياسية وإعلامية، حول إصابة علاقة السلطة بذراعها الإعلامية بحالة تشنج غير 
مسبوق، في ظل التجاذب بين الحكومة وتنظيم منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده رجل 
الأعمال علي حداد، حول الإشــــــراف على مســــــائل التنظيم والتأطير، وقد ظهر تنافر بين 
الطرفين في الرؤية الاقتصادية للمنتدى والأبعاد الدبلوماسية لوزارة الشؤون الخارجية.

ما يحملـــه المغرب مـــن اتفاقيات 
مـــن شـــأنه التأثيـــر إيجابيـــا على 
الدول  الأفريقيـــة التي تقرأ جيدا 

تغير الخرائط والأولويات

◄
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ذلك أخبار فسيكون  العقوبات)،  (تمديد  الكونغرس  أقره  ما  على  الأميركية  الإدارة  وافقت  «إذا 

انتهاكا صارخا لخطة العمل المشتركة، وسيكون ردنا على ذلك قويا وبكل السبل الممكنة».

حسن روحاني
الرئيس الإيراني

{الناتو مكلف بتعزيز قدراته الدفاعية لكن التفكير فقط في القدرة العســـكرية، لا يكفي في 

ظل الصراعات الراهنة، ويتعين علينا الإبقاء على التصعيد محدودا}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني

} بروكســل - أعلن كبير مفاوضي المفوضية 
الأوروبيـــة حـــول بريكســـت ميشـــال بارنييه، 
الثلاثاء، أن الاتفـــاق حول خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي يجب أن يبرم بحلول أكتوبر 
٢٠١٨، داعيا لندن التي تواجه إجراءات قضائية 

داخلية إلى عدم إضاعة الوقت.
وقـــال بارنييـــه، الـــذي كان يتحـــدث للمرة 
الأولى أمـــام الصحافة منذ توليـــه لمنصبه في 
أكتوبر، ”ســـيكون الوقت قصيرا ومن الواضح 

أن فترة المفاوضات ستكون أقل من عامين“.
المفوضيـــة  مفاوضـــي  كبيـــر  وأضـــاف 
الأوروبيـــة، الذي بـــدأ حديثـــه بالإنكليزية، أن 
الاتفاق الذي ســـيتم التفاوض بشأنه بين لندن 
وبروكســـل، ينبغي بعـــد ذلك أن ينـــال موافقة 
المجلس (الدول الأعضـــاء) والبرلمان الأوروبي 
والمملكـــة المتحـــدة خلال فتـــرة عامين تحددها 

الإجراءات.
وتابع ”إذا أبلغـــت المملكة المتحدة المجلس 
الأوروبي ببـــدء العملية بحلـــول نهاية مارس 
٢٠١٧، يمكننـــا القول إن المفاوضات قد تبدأ بعد 
بضعة أســـابيع“، ويجب التوصـــل إلى اتفاق 
”بحلـــول أكتوبـــر ٢٠١٨“ لإتاحـــة الوقـــت أمام 
القيام بالعمليـــة حتى نهايتها قبل الانتخابات 

الأوروبية عام ٢٠١٩.
وأكـــد بارنييـــه ”عموما، لدينا أقـــل من ١٨ 
شـــهرا للتفاوض“، مكررا باللغتـــين الإنكليزية 
والفرنســـية أن ”الاتحـــاد الأوروبـــي مســـتعد 
لتلقي البلاغ“ البريطاني لبدء إجراءات الطلاق 

رسميا.
وبمجرد الانتهاء من اتفاق الطلاق، سيكون 
”مـــن الصعـــب أن نتخيّـــل فتـــرة انتقالية“ قبل 

تحديد دقيـــق للعلاقة المســـتقبلية مع الاتحاد 
الأوروبي.

وأوضح أن ”فترة انتقالية ستكون من دون 
معنـــى إلا إذا كانت تســـاعد فـــي التوصل إلى 

اتفاق مستقبلي حول العلاقات“.
وقبل حديثـــه إلى الصحافة، أجرى بارنييه 
مشـــاورات مـــع الـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي الـ٢٧ (باســـتثناء المملكـــة المتحدة) 
بغيـــة جـــس نبضها حـــول الشـــروط المطلوبة 

للطلاق.
وكان بارنييه قد اجتمع بالوزير البريطاني 
المكلـــف من بريكســـت ديفيـــد ديفيـــس في ٢١ 
نوفمبر. وقد شـــدد حينها على أنـــه كان ”لقاء 
مجاملـــة“، مؤكدا أن أي مفاوضات لن تبدأ قبل 
إطـــلاق إجراءات انســـحاب لندن مـــن الاتحاد 

الأوروبي رسميا.
وقـــد وعـــدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي بالقيام بذلك بحلول أواخر مارس 
٢٠١٧، رغـــم أن مـــداولات المحكمـــة العليا التي 
تنظر في القضية قد تؤخر هذا الجدول الزمني.
وينظر قضاة المحكمـــة العليا وعددهم ١١ ، 
حتـــى الخميس في القـــرار الصادر عن محكمة 
لنـــدن العليا فـــي مطلـــع نوفمبر واســـتأنفته 
الحكومة لكونه يلزمها بمشـــاورة البرلمان قبل 
تفعيل المادة ٥٠ في معاهدة لشبونة لبدء عملية 

بريكست.
وحتـــى الآن لـــم تفصح لندن عـــن رغباتها، 
وتكتفي الحكومة البرطانية بالقول ببســـاطة، 
إنهـــا تريد الاحتفـــاظ ”بالوصـــول بأقصى ما 
يمكـــن“ إلـــى الســـوق الأوروبية الموحـــدة، مع 
سيطرتها على هجرة الأوروبيين إلى أراضيها.
ويمثـــل التقليـــل مـــن أعـــداد المهاجريـــن 
الوافديـــن علـــى البـــلاد تحديـــا حقيقيـــا أمام 

الحكومة البريطانية.
وقد ينضم العشرات من النواب المحافظين، 
الأربعـــاء، إلى المعارضة العماليـــة في البرلمان 
البريطانـــي لمطالبـــة الحكومـــة بالكشـــف عن 

خطتهـــا لبريكســـت دون انتظـــار تفعيل المادة 
خمسين من معاهدة لشبونة.

وفي الاتحاد الأوروبي، يعتبر المســـؤولون 
أن حرية التنقل تقترن مع إمكانية الوصول إلى 

سوق موحدة.
وقالت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
فـــي اجتمـــاع مع حـــزب الاتحـــاد الديمقراطي 
المســـيحي الذي تتزعمه، الثلاثاء، إن بريطانيا 
لن يُســـمح لها بانتقاء المميـــزات فقط وترك ما 
تراه دون ذلك خلال مفاوضاتها للانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وأكـــدت وســـط هتافات نحو ألف شـــخص 
مـــن الحـــزب ”لن نســـمح بذلـــك“. وأضافت أن 

”الحريات الأربع تنبغـــي حمايتها، حرية حركة 
الأشـــخاص والبضائع والخدمـــات ومنتجات 
سوق المال. عندئذ فقط يمكن (لبريطانيا) البقاء 

في السوق الموحدة“.
ومن بروكســـل، دعا رئيس مجموعة اليورو 
يورن ديســـلبلوم، الثلاثاء، المملكة المتحدة إلى 
تبني ”موقـــف مختلف“ إزاء الاتحاد الأوروبي، 
إذا كان هـــذا البلد يريد طلاقا ”بشـــكل منظم“. 
وقال إن ”ما أســـمعه حتـــى الآن لا يتوافق مع 

احتمال عملية خروج سلسة“.
وفـــي بروكســـل أيضا، دعـــا وزيـــر المالية 
البريطانـــي فيليـــب هامونـــد، الثلاثـــاء، إلـــى 
التوصـــل لاتفـــاق خروج ”ســـلس بأكبـــر قدر 

ممكـــن. فهـــذا يقلـــل من الأخطـــار التـــي تهدد 
الاستقرار المالي في  القارة الأوروبية ويقوض 
الاضطرابـــات المحتملـــة فـــي العلاقـــات بـــين 
الشـــركات المنتجة فـــي أوروبـــا والبنوك التي 

تمولها في العاصمة البريطانية “.
وأكد هاموند تصريحات الوزير البريطاني 
المســـؤول عن بريكســـت حول إمكانية أن تدفع 
المملكة المتحدة أموالا للاحتفاظ بالوصول إلى 

سوق موحدة.
وســـتلتقي ماي قادة دول الاتحاد الأوروبي 
في ١٥ ديســـمبر خلال قمة في بروكســـل، لكنها 
ليست مدعوة لحفل عشاء يختتم القمة لمناقشة 

قضية بريكست.

 [ إصرار أوروبي على حماية الحريات الأربع وغموض في خطة لندن  [ إجراءات قضائية تهدد بتعطيل إطلاق بريكست

يستعجل قادة الاتحاد الأوروبي بدء بريطانيا لإجراءات الانفصال عن القارة، ولكن خلافا 
كبيرا حول مســــــتقبل العلاقة بين الطرفين يطل برأسه من الواجهة. ففيما تصر بروكسل 
على ضرورة حماية الحريات الأربع، تبدو الخطط البريطانية غامضة مع إصرار مســــــبق 

على كبح تدفق المهاجرين. 

الاتحاد الأوروبي يستعجل بريطانيا لبدء إجراءات بريكست
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باختصار

◄ رجح وزير الداخلية في حكومة 
ماتيو رينزي المستقيلة في تصريح 

لصحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ 
اليومية، تنظم إيطاليا لانتخابات 

جديدة بحلول فبراير المقبل. 

◄ أوردت صحيفة حرييت أن 
السلطات التركية اعتقلت الثلاثاء 

مستشارا لرئيس حزب الشعب 
الجمهوري، وهو حزب المعارضة 

الرئيسي، للاشتباه في صلته بانقلاب 
يوليو، وهي المرة الأولى التي يتم 
فيها استهداف شخصية قريبة من 

قيادات بارزة في المعارضة العلمانية. 

◄ قالت النمسا، إنها تعتزم سجن أو 
تغريم طالبي اللجوء الذين يكذبون 
على السلطات خاصة في ما يتعلق 
بهوياتهم، في خطوة تهدف جزئيا 

إلى إثنائهم عن السعي للإقامة هناك. 

◄ أكد وزير الخارجية القبرصي، 
الثلاثاء، أن الرئيس التركي طيب 

أردوغان ربما يكون أكثر استعدادا 
لدعم اتفاق لتوحيد جزيرة قبرص 

المقسمة بعد الانقلاب الفاشل الذي 
شهدته بلاده في يوليو.

◄ أعلنت منظمة الهجرة الدولية، 
الثلاثاء، عن فرار نحو 21 ألف لاجئ 

من أقلية الروهينغا المسلمة من 
العنف في غرب بورما إلى بنغلاديش 

المجاورة في أكتوبر الماضي.

◄ وافق القضاء اليوناني، الثلاثاء، 
على تسليم ثلاثة عسكريين أتراك 

تطالب بهم أنقرة لاتهامهم بالتورط 
في المحاولة الانقلابية، غداة قرار 
معاكس في صالح ثلاثة عسكريين 

آخرين.

◄ قال ممثلو ادعاء اتحاديون في 
بلجيكا إن السلطات البلجيكية 

فتشت منازل واحتجزت 8 أشخاص 
لاستجوابهم للاشتباه في دعمهم 

داعش ماليا.

} إسن (ألمانيا) - أعاد أعضاء الحزب المسيحي 
المستشـــارة  انتخاب  الألمانـــي  الديمقراطـــي 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميركل رئيســـة لـــه بغالبية 
كبيرة، وأطلق حملة انتخابات 2017 التشريعية 

في مواجهة تنامي الشعبوية.
وحصلـــت ميـــركل خلال الانتخابـــات التي 
أجريت ضمن فعاليات مؤتمر الحزب، الثلاثاء، 
بمدينة إســـن الألمانيـــة علـــى 89.5 بالمئة من 

أصوات مندوبي الحزب.
وتراجـــع التأييـــد لميركل بشـــكل كبير في 
هـــذه الانتخابـــات، حيث تعتبر هـــذه النتيجة 
ثاني أســـوأ نتيجـــة حصلت عليهـــا حتى الآن 
بعد نســـبة 88.4 بالمئة التي حصلت عليها في 
انتخابات عام 2004. وشـــارك نحو ألف مندوب 
فـــي مؤتمر الحـــزب بعد أســـبوعين من إعلان 
ميـــركل عن ترشـــحها لولاية رابعـــة على رأس 
الحكومة خلال الانتخابات التي ســـتنظم على 

الأرجح في سبتمبر.

وبعد 11 عامـــا في الحكـــم، حطمت ميركل 
الرقم السياســـي للبقاء في الســـلطة بين قادة 
الغرب، وباتت تســـتهدف تحطيم أرقام قياسية 
وطنية ســـجلها كونراد أدينـــاور وهلموت كول 
اللـــذان توليا الحكـــم لمـــدة 14 و16 عاما على 

التوالي.
وميـــركل البالغة مـــن العمـــر 62 عاما هي 
المرشـــحة الوحيدة لرئاسة الاتحاد المسيحي 
الديمقراطـــي. وحصلـــت ميركل فـــي 2014 لدى 
إعـــادة انتخابها على96.7 بالمئة من الأصوات، 
وهـــي أعلى نســـبة تحصـــل عليها خـــلال 16 
عامـــا علـــى رأس الحـــزب الذي يعتبـــر ركيزة 
الحيـــاة السياســـية لفترة ما بعـــد الحرب في 

ألمانيا.
ومع إعلانها فـــي نهاية نوفمبر عن رغبتها 
في تجديـــد ولايتهـــا، وعدت ميركل بتجســـيد 
الاســـتمرارية في مواجهة التقلبـــات العالمية، 
فقد قدمت نفســـها أيضا بوصفهـــا حصنا في 

مواجهة تنامي الشـــعبوية في ألمانيا والعالم 
وحارســـة للقيم الديمقراطية، لا سيما بعد فوز 

دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة.
وأكـــدت ميـــركل، الثلاثـــاء، أن العمل على 
استقرار الاتحاد الأوروبي أصبح الهدف الأكثر 
أولوية في الوقت الحالي وذلك في ضوء تزايد 
حالة عدم الثقة على المستوى العالمي. وقالت 
”علينا في هذا الوضع الذي يشـــهد فوضى على 
مســـتوى العالم، أن نراهـــن أولا على ألا تخرج 
أوروبـــا من هذه الأزمات أضعف من حالها قبل 

دخولها“.
ومن بريكست إلى استقالة رئيس الحكومة 
الايطالي ماتيو رينزي بعد فشـــل استفتاء على 
إصلاحـــات دســـتورية الأحد وتنامي شـــعبية 
زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان، 
فإن مشـــاعر الخوف تسود قطاعات واسعة من 
الطبقة السياسية الأوروبية. ومنذ سنة تواجه 
ميـــركل انتقـــادات بعد وصـــول 900 ألف طالب 

لجـــوء في 2015 إلى ألمانيا، ما أثار اعتراضات 
فـــي البلاد. ومـــع التزامهـــا الحذر وسياســـة 
شـــديدة العقلانيـــة، واجهـــت ميـــركل صعود 
اليمين الشـــعبوي وموجة من كراهية الأجانب 
في بلـــد كان يعتقد أنه محصّـــن ضد مثل هذه 

الظاهرة منذ سقوط هتلر.
ويتغذى حـــزب ”البديـــل لألمانيـــا“، الذي 
يحظى بما بين 12 و13 بالمئة من الأصوات، من 
مخاوف قســـم من السكان لا ســـيما في ألمانيا 
الشرقية سابقا الذين يشعرون بأنهم مهمّشون 

اجتماعيا ويرفضون النخب.
عن توجيه  ولا يكف حزب ”البديل لألمانيا“ 
سهامه ضد المســـلمين واللاجئين. وإزاء هذا 
الغضب يعتزم الاتحاد المســـيحي الديمقراطي 
تشديد اللهجة بشأن الهجرة، فيما يدعو بعض 
القـــادة المحافظيـــن إلى التشـــدد في منح حق 
اللجوء واعتماد الحزم في ترحيل الأشـــخاص 

الذين لا تنطبق عليهم مواصفات اللجوء.

ميركل تنال ثقة حزبها مجددا وتدعو إلى أوروبا قوية

} باريــس - عين الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولاند، الثلاثاء، وزير الداخلية الفرنسي برنار 
كازنوف رئيســـا للوزراء بعد اســـتقالة مانويل 
فالس الطامح للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي 

لانتخابات رئاسة الجمهورية.
رئاســـة  عامـــا)   53) كازنـــوف  وســـيتولى 
الحكومـــة الاشـــتراكية حتى انتخابـــات 2017، 
وهو الذي أشـــرف على التدابير التي اتخذتها 
قـــوات الأمن ردا على سلســـلة مـــن الاعتداءات 
الجهاديـــة التـــي أودت بحيـــاة أكثـــر من 230 
شخصا في فرنسا خلال السنتين الماضيتين.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إن البرلماني 
الاشـــتراكي برونو لو رو سيحل محل كازنوف 

في منصب وزير داخلية فرنسا.
وسيشرف لو رو على ملف مكافحة الإرهاب 
في بلد هزته سلســـلة من الهجمات التي شنها 

إسلاميون متشددون.
ولم تجر تعديلات كبيرة أخرى على مجلس 
الوزراء بعد اســـتقالة رئيس الـــوزراء مانويل 

فالس وتعيين كازنوف بدلا منه.
وقدم فالس اســـتقالته الثلاثاء. وقال مكتب 
هولاند ”عين رئيس الجمهورية برنار كازنوف 
رئيســـا للـــوزراء وطلـــب منه تشـــكيل حكومة 
جديدة“. وسيشـــكل كازنوف حكومة لتصريف 
الأعمال إلى حين إجراء الانتخابات الرئاســـية 

في أبريل-مايو 2017.

وكان فالس قد أعلن الإثنين أنه سيســـتقيل 
لكي يتفرغ لحملته للترشح لرئاسة الجمهورية 
تمهيدا لانتخابات الحزب الاشتراكي التمهيدية 

في يناير.
وجـــاء ذلك بعـــد 4 أيام من إعـــلان هولاند 
عن أنه لن يترشـــح لولاية ثانية. وأعرب فالس 
(54 عاما) عن شـــعوره ”بالفخر“ لتوليه رئاسة 

الحكومـــة بجانب هولاند الذي كان عينه وزيرا 
للداخلية في مايو 2012، ثم رئيســـا للوزراء في 

مارس 2014.
وحتـــى فـــي حـــال فـــوزه فـــي الانتخابات 
التمهيدية، ســـتبقى الطريق مليئـــة بالعراقيل 
أمام مرشـــح الحزب الاشـــتراكي الذي قد يجد 
نفســـه عالقا بين زعيم أقصى اليسار جان لوك 

ميلانشـــون ووزير الاقتصاد السابق إيمانويل 
ماكرون الذي يميل أكثر إلى الوسط. وقد رفض 
الاثنان المشـــاركة في الانتخابـــات التمهيدية 

لاختيار مرشح اليسار.
وسيســـعى فالس بعد إعلان ترشـــيحه إلى 
تخفيف الجوانب المثيرة للانقسام في خطابه 

وتأمين تحالفات جديدة.
ويحاول فالس منذ ســـنوات فرض برنامج 
أكثر حداثة لليســـار، لكن شخصيته السلطوية 
وخطابـــه المؤيـــد لأوســـاط الأعمـــال ودفاعه 
عـــن علمانية متشـــددة، تثير انزعاج قســـم من 
معســـكره. فشـــخصيته المتســـلطة ومواقفـــه 
تتجاوز النهج الاشـــتراكي، بما في ذلك خطابه 

المؤيد للشركات، ما يثير مخاوف البعض.
وبحســـب اســـتطلاع للرأي نشـــرته مجلة 
هـــو  فالـــس  فـــإن  ديمانـــش“،  دو  ”جورنـــال 
الشـــخصية المفضلـــة لمناصري اليســـار لكي 

يصبح مرشح الحزب الاشتراكي للانتخابات.
وأثـــار إعلان فالس، الذي ولد في إســـبانيا 
وحصـــل على الجنســـية الفرنســـية في ســـن 

العشرين، عن ترشحه ردود فعل عديدة.
اليمينيـــة  الســـابقة   الوزيـــرة  وقالـــت 
كوشيوســـكو موريزيه على حسابها على موقع 
”تويتر“ ســـاخرة ”فرنســـوا هولاند انســـحب. 
ومانويل فالس يترشح، واليسار في حملة. من 

يقود فرنسا؟“. تحديات جديدة

كازنوف رئيسا للوزراء في فرنسا وفالس يتفرغ لحملته الانتخابية

ميشال بارنييه:

من الواضح أن فترة 

المفاوضات ستكون أقل 

من عامين
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الأميركـــي  الرئيـــس  رشـــح   - واشــنطن   {
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب الجنـــرال المتقاعد 
جيمس ماتيس، الذي أشرف عدة سنوات على 
الحروب الأميركية في الشرق الأوسط، لمنصب 
وزيـــر الدفـــاع لتقديم حلول عســـكرية لأزمات 
تراكمت في عهد الرئيس المنتهية ولايته باراك 
أوباما الـــذي انكمش نحـــو الداخل الأميركي 
مخلفا للإدارة الجديدة تركـــة مثقلة بالأزمات 

الخارجية.
ورأس الجنـــرال ماتيـــس (66 عاما) كتيبة 
قوات مشـــاة البحريـــة (مارينـــز) خلال حرب 
الخليج الأولـــى وفرقة تابعة لقـــوات المارينز 
خـــلال غزو العراق في 2003. وفي 2010 رشـــح 
ماتيس المعروف بخطابه الحاد رئيسا للقيادة 

الأميركية العسكرية الوسطى.
ومنحه ذلك سلطة على القوات في العراق 
حيث ساعد على وضع مقاربة ضد التمرد قبل 
أن يشرف على الانسحاب الأميركي من العراق، 
وكذلك في أفغانســـتان حيث نفذ عملية زيادة 
للعديـــد من القوات، كما منحه ذلك مســـؤولية 
عـــن منطقة تشـــمل ســـوريا واليمـــن وإيران. 
يصفه زمـــلاؤه من الجنرالات الذين شـــاركوا 
معه الأعمال الميدانية في الشرق الأوسط بأنه 
”عاشـــق حروب“ نظـــرا إلـــى اندفاعه لخوض 
المعارك ومعالجة الأزمات بالتدخل العســـكري 

المباشر.

الكلب المجنون

اكتســـب الجنـــرال ماتيـــس لقـــب ”الكلب 
المجنون“ بسبب مشيته المختالة التي اكتسبها 
في المعارك التي شارك فيها، ولغته الفظة التي 
تشـــتهر بها عناصر قوات المارينز. ونقل عنه 
قولـــه ”كن مؤدبا، كن مهنيـــا، ولكن لتكن لديك 

خطة لتقتل جميع من تقابلهم“.

وأعلـــن ترامب ترشـــيح ماتيـــس في أول 
تجمع له بعد فوزه فـــي الانتخابات، عقده في 
أوهايو. وقال أمام حشـــد كبير من أنصاره في 
سينسيناتي ”ســـنعين الكلب المجنون ماتيس 

وزيرا لدفاعنا“.
وأضـــاف ”إنه الأفضـــل، هـــم (الجنرالات 
الآخـــرون) يقولـــون إنه الأقرب إلـــى الجنرال 
في إشارة إلى القائد العسكري  جورج باتون“ 

الذي برز خلال الحرب العالمية الثانية.
وفـــي حـــال وافق مجلـــس الشـــيوخ على 
تعيينه، ســـيكون ماتيـــس أول جنرال متقاعد 
يشغل منصب وزير الدفاع منذ جورج مارشال 
فـــي 1950 الذي خدم فـــي إدارة الرئيس هاري 

ترومان.
أرجعت صحيفة واشـــنطن بوســـت سبب 
إقالـــة الرئيس باراك أوبامـــا الجنرال جيمس 
ماتيس من منصبه عام 2013 إلى أن الرئيس لم 
تعجبه توجهات ماتيس المتشددة نحو طهران 
فـــي الوقت الذي ســـعى فيه أوبامـــا لتحضير 
مفاوضـــات جدية مع إيـــران لتوقيع الاتفاقية 

النووية.
وأكدت صحيفة وول ســـتريت جورنال أن 
الجنـــرال ماتيـــس معروف عنه تشـــدده تجاه 
التهديـــدات الإيرانيـــة، حيث صـــرح أكثر من 
مرة بأن إيـــران أكبر تهديد أمني في الشـــرق 

الأوسط. وذكرت الصحيفة أن إدارة أوباما لم 
تعط الجنرال ماتيس ثقة كبيرة في تصريحاته 
وكانت تنظر إليه كمتحمس لمواجهة عســـكرية 
مع إيران وكانت تشـــعر بالارتياح لتقاعده في 

مايو 2013.
ويقول عوض الفياض، الباحث في شؤون 
الخليج وإيران، لـ ”العرب“، ”يدرك الجميع أن 
الجنـــرال ماتيس في آخر صـــدام له مع إدارة 
أوباما كان يطالـــب بمعاقبة طهران وحلفائها 
بســـبب تهديداتهـــم، كما طـــرح فكـــرة القيام 
بعمليات ســـرية لاعتقال أو قتل قوات إيرانية 
ومواجهة زوارق الحرس الثوري في الخليج، 

وانتهى هذا الأمر بإقالته“.
ويضيـــف الفيـــاض ”خبـــر إعادتـــه إلـــى 
صناعة القرار الأميركي تجاه المنطقة بالتأكيد 
هـــو خبر كارثـــي بكل المقاييس بالنســـبة إلى 
الإيرانيـــين، هناك أيضـــا شـــعور عميق لدى 
المؤسســـة العسكرية الأميركية بأن أوباما قدم 

الكثير من التنازلات وأســـاء لصورة السياسة 
الخارجية لواشنطن، وغير بعيدة تلك المشاهد 
التي أظهرت جنودا أميركيين مقيدين في أحد 
المعتقـــلات الإيرانية بعد أزمـــة احتجازهم في 

الخليج العربي“.
ومثـــل الجنرال مايكل فلـــين، الذي اختاره 
ترامب مستشـــارا للأمن القومي، فإن ماتيس 
ينتقـــد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران 

بشأن برنامجها النووي.
وقـــال علـــي مـــراد، الخبير فـــي العلاقات 
الدولية، لـ“العرب“، ”لا شك أن اختيار الجنرال 
ماتيس يشير إلى التبدل الحاصل في سياسة 
أميركا المقبلة بالمقارنة مع مرحلة أوباما التي 
كانـــت قد أخرجـــت ماتيس مـــن منصبه، قبل 
أوانه، بســـبب ما اعتقدته من مواقف متشددة 

اتخذها الجنرال ضد الإيرانيين“.
ويضيف مراد ”من الواضح أن السياســـة 
الأميركيـــة في الشـــرق الأوســـط ســـتتمحور 
حـــول القضاء على تنظيم الدولة الإســـلامية، 
ومواجهة إيران، بهـــذا المعنى يمكن القول إن 
التوجه الأميركي العســـكري والسياســـي في 
إدارة الملـــف العراقي يتوقع أن يشـــهد تبدلات 
حقيقيـــة للتخفيـــف من مســـتوى التنســـيق 
غير المباشـــر مـــع الإيرانيـــين والتوجه لدعم 
أو لتشـــكيل وحدات عســـكرية تحارب داعش 
وتكون فـــي نفس الوقـــت في الموقـــع المضاد 

للسياسة الإيرانية في العراق“.

جاهزية عسكرية

قاد الجنـــرال ماتيـــس القيادة المشـــتركة 
للقوات الأميركية وقيادة حلف شمال الأطلسي 
المكلفة بإعداد قوات التحالف لمواجهة تحديات 

المستقبل.
ويقول ســـامي نادر، الأستاذ المحاضر في 
العلاقـــات الدوليّـــة، لـ“العرب“، ”إن سياســـة 
الانفتاح علـــى إيران التي اتســـمت بها إدارة 
أوباما إلى أفول وقد تســـتبدل بشـــراكة أقوى 
مع كل من تركيا وروســـيا وإسرائيل، فتعيين 
ماتيـــس يأتي في هذا الاطار بشـــكل يدل على 
جهوزيـــة عســـكرية لـــدى الإدارة الأميركيـــة 

المقبلة“.
ويـــرى نـــادر أن الأمـــر غير واضـــح بعد 
بالنســـبة إلى ســـوريا، ويضيف ”وجود وزير 
دفـــاع كالجنرال ماتيس خـــاض حروبا كثيرة 
ويمتلك القدرة على خوض أخرى يجعل ترامب 

يختلف عن أوباما في تعامله مع المنطقة“.
فقد سبق للرئيس المنتخب ترامب أن أعلن 
أن معركتـــه فـــي المنطقة تتركز علـــى الإرهاب 
ويضيف نـــادر ”وجود الجنرال ماتيس كوزير 
دفاع سيساعد على حسم المعركة مع داعش ثم 
فرض حل دبلوماسي في سوريا بالتعاون مع 
أطـــراف ترغب إدارة ترامب فـــي التقرب منها 
مثل روســـيا ودول الخليـــج وتركيا بمقدار ما 

ترغب في الابتعاد عن إيران“.
وتقول الأكاديمية السورية الأميركية، مرح 
البقاعـــي، لـ ”العـــرب“، ”عادة مـــا يكون وزير 
الدفـــاع مدنيا وليس عســـكريا في البنتاغون، 
لكن ترامب عينّ جنرالا مخضرما في الحملات 
العسكرية، ولهذا الأمر دلالات واضحة أبرزها 
أنه جمهوري الهوى، فالمؤسســـة الجمهورية 
تؤمن بالحسم العسكري عندما يستحيل العمل 
السياسي أو الدبلوماسي في حل أزمة معقّدة 
ومتعدّدة الأوجه والذرائع كالحالة الســـورية، 
ولهذا نرى سباقا محموما من الروس والنظام 
من أجل حســـم العملية العسكرية قبل وصول 
ترامب إلى البيت الأبيـــض نظرا إلى تلويحه 

للجمهوريين بالتدخل المباشـــر عـــدة مرات“. 
وتضيـــف البقاعي ”أما كيف يمكـــن أن يكون 
شـــكل أي تدخل ممكنا فهـــذا ما تفرضه نتائج 

الأعمال القتالية الدائرة في حلب“.
بينما يرى مراد استحالة التدخل العسكري 
المباشر في سوريا، ويقول ”لا أعتقد أن موقف 
ترامب ســـيذهب إلى حد التدخل العسكري في 
سوريا خاصة أن لهذا الأمر انعكاسات خطيرة 
على العلاقة مع روســـيا تحديدا بعد انخراط 
موسكو في المعركة العسكرية بشكل مباشر“.

ويضيـــف ”حتـــى هذه الســـاعة مـــن غير 
الواضح تمامـــا موقـــف الإدارة الأميركية من 
الملف السوري، فمن جهة، اختار ترامب رموزا 
مـــن الصقـــور الذين يكنـــون العـــداء العميق 
للإيرانيين ويؤمنـــون بضرورة إضعاف إيران 
في العراق وفي ســـوريا على حد ســـواء، ومن 
جهة أخرى، أرســـل الرئيس الأميركي الجديد 
العديد من الإشـــارات الإيجابية تجاه موسكو 
وانتقد دعم أوباما لعدد من فصائل المعارضة. 
فـــي كل الأحوال، في حال قـــررت إدارة ترامب 
الضغط على إيران في الملف السوري، سيكون 
ربمـــا من نتائج هذا الأمر زيـــادة التقارب بين 
النظام الســـوري وروســـيا على حساب إيران 

وحلفائها“.

الراهب المحارب

تســـببت تصريحات ماتيس اللاذعة له في 
بعض المشكلات، فقد قال خلال نقاش في سان 
دييغو ســـنة 2005، ”تتوجه إلى أفغانســـتان، 
وتجد رجالا يصفعون النســـاء على وجوههن 
منذ خمس ســـنوات لأنهن لا يرتدين الحجاب، 
تعلمون، أشخاص مثل هؤلاء لم تعد لديهم أي 
رجولة. ولذلك فإنه من الممتع جدا إطلاق النار 
عليهم“. غير أنه لاحقا اعتذر على تصريحاته.
ويتمتـــع ماتيس بجانب آخـــر ثقافي، فقد 
أصـــدر قائمة بالكتـــب التي يجـــب أن يقرأها 
عناصر مشـــاة البحرية الأميركيـــة (المارينز) 
تحـــت قيادتـــه، وقال لهـــم إن أهـــم منطقة في 

المعركة هي المنطقة ”التي تقع بين أذنيكم“.
والجنـــرال الأميركـــي خبير في الشـــؤون 
الحربية، ويقال إن مكتبته الشخصية تحتوي 
علـــى أكثر من ســـبعة آلاف مجلـــد. كما أنه لم 
يتزوج فـــي حياته ما أكســـبه لقـــب ”الراهب 

المحارب“.
ورغم أن ترامب تحدث بشـــكل إيجابي عن 
العمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا 
أن ماتيس حذر من أن موســـكو تريد ”تقسيم 

حلف شمال الأطلسي“.
وقال الســـناتور جون ماكـــين، الذي يرأس 
لجنة الخدمات العســـكرية التي تعقد جلسات 
تأكيـــد لتعيين وزير الدفـــاع المقبل، إن ماتيس 
”هو أحد أفضل الضباط العسكريين في جيله، 
ويعد قائدا فذا“. إلا أن ماتيس ســـيحتاج إلى 
اســـتثناء خـــاص مـــن قانون يحظـــر على أي 
جنرالات متقاعدين تولي منصب وزارة الدفاع 
لمدة سبع ســـنوات بعد تقاعدهم، حيث يهدف 
القانـــون إلى ضمـــان الســـيطرة المدنية على 

جيش البلاد.

الجنرال ماتيس.. عاشق الحروب لتصفية تركة أوباما
[ أقاله أوباما وأعاده ترامب لتصفية تركة سلفه المثقلة بالأزمات  [ متشدد مع إيران وعارف بخفايا الحروب الأميركية في الشرق

ــــــى تركيبة حكومة الرئيس  تتجه الأنظار إل
ــــــد ترامب خاصة  الأميركــــــي الجديد دونال
في الوزارات الحساسة والتي رشح فيها 
لترؤس منصــــــب وزارة الدفــــــاع الجنرال 
جيمس ماتيس، وهو الضابط السابق في 
سلاح مشاة البحرية الأميركية عرف عنه 
عشــــــقه للحروب، ووصف بالكلب المجنون 
لمشيته المختالة في المعارك، وصاحب خبرة 
ميدانية واسعة، كما عرف بعدائه الشديد 
ــــــون أن في اختياره  لطهــــــران، ويرى محلل
لهــــــذا المنصــــــب إشــــــارة إلى بالسياســــــة 
ــــــات المتحدة الأميركية في  الخارجية للولاي
ثوبها الجديد، حيث تولد شعور عميق لدى 
المؤسسة العســــــكرية الأميركية بأن أوباما 
قدم الكثير من التنازلات خاصة في تعامله 

مع النفوذ الإيراني المتسع.

في 
العمق

«ترامـــب عين جنرالا مخضرمـــا في الحملات العســـكرية، ولهذا الأمر دلالات أبرزهـــا أنه جمهوري 
الهوى، فالمؤسسة الجمهورية تؤمن بالحسم العسكري عندما يستحيل العمل السياسي».

مرح البقاعي
أكاديمية سورية أميركية

«وجـــود وزير دفاع كالجنرال ماتيس خاض حروبا كثيرة ويمتلك القدرة على خوض أخرى يجعل 
ترامب يختلف عن أوباما في تعامله مع المنطقة».

سامي نادر
أستاذ محاضر في العلاقات الدوليّة

علي مراد:
اختيار الجنرال ماتيس يشير 

إلى التبدل الحاصل في سياسة 
أميركا المقبلة 

عوض الفياض:
خبر إعادة ماتيس إلى صناعة 

القرار الأميركي تجاه المنطقة 
بالتأكيد هو كارثي للإيرانيين

الحكومة

[ وزيــر العدل جيف شيشــنز (69 عاما)، 
أحـــد أوائـــل مؤيـــدي ترامب خـــلال الحملة 
الانتخابيـــة. هو ســـناتور مناهـــض للهجرة 
من ألابامـــا واجهت أداؤه انتقادات شـــديدة 
بالنســـبة إلى العلاقات بين مختلف الأعراق، 
ورفض ترشـــيحه فـــي إحدى المـــرات لمنصب 
قضائي بسبب القلق حول تصريحات سابقة 

أدلى بها حول السود.
المركزيــة  الاســتخبارات  وكالــة  مديــر   ]
الأميركيــة (سي آي ايــه) مايــك بومبيــو (52 
عامــا)، هو أشـــد منتقـــدي الاتفـــاق النووي 
الإيرانـــي. عضـــو الكونغـــرس المتشـــدد عن 
فـــي  عضـــوا   2010 عـــام  انتخـــب  كنســـاس 
مجلس النـــواب حيث كان مـــن أعضاء حزب 
حركة الشـــاي المتطرف وأحد مسؤولي لجنة 
بنغازي المثيرة للجـــدل للتحقيق في الهجوم 
على القنصليـــة الأميركية عـــام 2012، والتي 
اســـتهدفت منافســـة ترامب فـــي الانتخابات 

الديمقراطية، هيلاري كلينتون.
[ وزيــر التجــارة ويلــبر روس (79 عاما)، 
ملياردير ومســـتثمر عرف كثيرا باستثماراته 
فـــي مصانع الصلـــب والفحـــم التـــي تواجه 
صعوبـــات ماليـــة ثـــم بيعها لتحقيـــق أرباح. 
وأطلق عليه لقب ”ملك الإفلاس“ بسبب تاريخه 

الطويل في الاستثمار في مثل هذه الصفقات.
[ وزير الدفــاع جيمس ماتيس (66 عاما)، 
جنرال متقاعد كان يترأس كتيبة قوات مشـــاة 
البحرية (مارينز) خلال حرب الخليج الأولى، 
وفرقة تابعة لقوات المارينز خلال غزو العراق 
فـــي 2003. وفي 2010 رشـــح ماتيس، وهو من 
ولايـــة واشـــنطن، المعـــروف بخطابـــه الحاد 
رئيسا للقيادة الأميركية العسكرية الوسطى.

[ وزيرة التعليم بيتسي ديفوس (58 عاما)، 
ناشـــطة من الجمهوريين في ميشيغن، مؤيدة 
لبدائل عن المـــدارس الحكوميـــة المحلية، في 

حركة تدعو إلـــى إصلاح يعطي الأهالي خيار 
الخروج من نظام التعليم الرسمي المجاني.

[ وزيــر الصحة والخدمات الإنســانية توم 
برايس (62 عامــا)، نائب عن جورجيا وجراح 
سابق، من أشد منتقدي النظام الصحي الذي 
أطلقـــه الرئيس أوباما ”أوباما كير“ الذي أمن 

ضمانا صحيا لحوالي 20 مليون أميركي.
الجنــرال  القومــي  الأمــن  مستشــار   ]
أبـــرز  عامــا)،   57) فلــين  مايــكل  المتقاعــد، 
مستشـــاري ترامب العســـكريين، جنرال خدم 
في الحروب التي خاضتها أميركا في العراق 
وأفغانستان وأثار جدلا بتصريحاته المتشددة 
التـــي اعتبرها بعض منتقديه بأنها قريبة من 
معاداة الإســـلام، لكنـــه اعتمد مواقـــف أكثر 

ليونة حيال روسيا والصين.
[ وزيــرة النقــل إيلــين تشــاو (63 عامــا)، 
وزيـــرة العمل الســـابقة في حكومـــة الرئيس 
جورج دبليو بوش والمولودة في تايوان، سبق 
أن شغلت منصب نائبة وزير النقل في إدارته. 
كانـــت أول امـــرأة أميركية من أصل آســـيوي 
تتولـــى منصبـــا حكوميا، وهـــي زوجة زعيم 

الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.
[ وزيــر الخزانــة ســتيفن منوتشــين (53 
عامــا)، خبيـــر مالي فـــي وول ســـتريت، كان 
شـــريكا في ”غولدمان ســـاكس“ قبل أن يطلق 
صنـــدوق اســـتثمار يدعمـــه المؤيـــد للحـــزب 
الديمقراطي، جورج ســـوروس، وقام بتمويل 
إنتاجات ضخمة في هوليـــوود مثل ”أفاتار“ 

و“سويسايد سكواد“.
[ الســفيرة لدى الامم المتحــدة نيكي هالي 
(44 عامــا)، عرفت على نطاق واســـع بصفتها 
حاكمـــة ولايـــة كارولاينـــا الجنوبيـــة بعدما 
تقدمت جهود إنـــزال علم معركة الكونفدرالية 
عن مبنـــى المجلس التشـــريعي للولاية، وذلك 
بعد أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح أبيض 
بالرصاص تسعة سود من المصلين في كنيسة 

بتشارلستون.

 مناصب غير حكومية

[ رئيــس موظفــي البيت الأبيــض راينس 
بريبــوس (44 عاما)، رئيـــس اللجنة الوطنية 
للحزب الجمهوري، يعتبر رجل سياسة يمكنه 
بنـــاء الجســـور بين ترامـــب وقيـــادة الحزب 
الجمهوري وخصوصا رئيس مجلس النواب 

بول راين، حليفه منذ فترة طويلة.
الاســتراتيجيين  المخططــين  كبــير   ]
ســتيف بانون (63 عاما)، شـــخصية بارزة في 
حملة ترامـــب الانتخابيـــة، كان مديرا لموقف 
برايتبـــارت الإخباري المحافظ، الـــذي يعتبر 
منبـــرا للحركة المحافظة والشـــعبوية المؤيدة 

لتفوق البيض.
[ مستشــار البيت الأبيض دونالد ماكغان، 
مســـؤول ســـابق ورئيس للجنـــة الانتخابية 
منتخبـــين  ”مســـؤولين  يمثـــل  الفيدراليـــة، 
سياسيين  ومستشـــارين  وأحزابا  ومرشحين 
وآخريـــن حول مواضيع القانون السياســـي“ 
بصفته شـــريكا فـــي مجموعة ”جونـــز داي“ 

القانونية في واشنطن.

مناصب أساسية لا تزال شاغرة

[ الخارجيــة: أجرى ترامـــب عدة جولات 
تشـــاور بحثا عن وزير للخارجية، وتم بشكل 
كبير تـــداول أســـماء حاكم ماساتشوســـتس 
الســـابق، ميت رومني، وهو من أشد منتقدي 
الرئيـــس المنتخـــب، ورئيس بلديـــة نيويورك 
السابق، رودي جولياني، إلى جانب الجنرال 

ديفيد بترايوس والسناتور بوب كوكر.
[ الأمــن الداخــلي: يجري تداول أســـماء 
الجنرال جـــون كيلي، وفران تاونســـند الذي 
كان مستشار الأمن الداخلي في إدارة الرئيس 
جـــورج دبليـــو بـــوش، وعضـــو الكونغرس، 
مايـــكل ماكغول، رئيس لجنـــة الأمن الداخلي 

في مجلس النواب.

أبرز التعيينات في إدارة ترامب المقبلة

الاتجاه نحو القادة الأكثر تشددا
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} لو رحل عن بريطانيا اليوم أكثر من 5 ملايين 
مهاجـــر معظمهـــم من دول الاتحـــاد الأوروبي، 
لأصيب الاقتصاد البريطاني بزلزال لم يســـبق 
لـــه مثيل، حيث ســـتصاب عشـــرات الآلاف من 
الشـــركات بالشـــلل وتتوقف عن العمل، وتغلق 
أبواب أعداد أكبر من المحال التجارية والمطاعم 
والمقاهي. وســـوف تمتـــد الآثار الســـلبية إلى 
إخلاء ما يصل إلى مليوني وحدة سكنية، وهو 
ما ســـيؤدي حتما إلى انهيار كبير في أســـعار 
العقارات، ثـــم تتدحرج الكرة لتؤدي إلى توقف 
نشاط شركات البناء وفقدان الاقتصاد للملايين 
مـــن الوظائـــف، إلـــى جانب وظائف الخمســـة 

ملايين المغادرين.
وتمتـــد الآثـــار الســـيئة لتؤدي إلى شـــلل 
القطـــاع الزراعي، وخاصة عمليات جني الثمار 
والحصاد التـــي تعتمد على المهاجرين، إضافة 
إلى اختفاء عدد هائل مـــن الوظائف الصغيرة 
فـــي القطاعات الأخـــرى مثل أعمـــال التنظيف 

والخدمة في المطاعم والمقاهي.

وســـوف تمتد كل تلـــك التداعيـــات لتؤدي 
إلى ظهور أســـود كبيـــر في إيـــرادات الموازنة 
الحكومية لا يمكن رتقه، بسبب اختفاء حصيلة 

إيرادات الملايين من دافعي الضرائب.
وقد يؤدي ذلك إلى سقوط البلاد في فوضى 
عارمـــة من الجرائـــم والاعتـــداءات العنصرية 
حتى على البريطانيين من أصول عرقية أخرى، 
وقد تعود البلاد العشـــرات من الســـنين وربما 

القرون إلى الوراء. 
هـــذا الســـيناريو المرعب تمكـــن مضاعفته 
العشـــرات مـــن المرات لـــو حدث فـــي الولايات 
المتحـــدة، ورحل أو تم ترحيل عشـــرات الملايين 

مـــن المهاجريـــن، وخاصـــة مـــن دول أميـــركا 
الوسطى واللاتينية.

ويمكن أن يؤدي إلى انقســـام سكان البلاد 
إلـــى نصفين بين البيض من أصـــول أوروبية 
وبـــين جميع الأصول الأخـــرى، وقد يضع ذلك 

البلاد على شفى حرب أهلية.
لا يـــدرك مؤيـــدو انفصـــال بريطانيـــا عن 
الاتحـــاد الأوروبي ووعـــود الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامب والأحـــزاب اليمنية 
الأوروبيـــة، أن عجلـــة الاقتصاد لا تســـير إلا 
باتجـــاه واحـــد، وأن ناقـــل حركتهـــا لا يوجد 
فيـــه خيـــار العودة إلـــى الوراء، بـــل إن حتى 
الاقتصـــادات، التي تنمو بســـرعة كبيرة مثل 
الصين والهنـــد، لا يمكنها أن تحتمل التباطؤ 

المفاجئ، ناهيك عن الانكماش.
حتـــى موجة اللاجئين المفاجئـــة والكبيرة 
التـــي تدفقت على ألمانيـــا، لا يمكن أن يتحمل 
أكبر اقتصاد في أوروبا عودتهم إلى بلدانهم، 
رغـــم أنه لم يمـــض على وصولهم ســـوى عام 
واحـــد، ورغم عـــدم اندماجهم حتـــى الآن في 

المجتمع الألماني.
هناك مئات الآلاف من الشـــركات والمصالح 
الاقتصادية الألمانيـــة، التي تأقلمت من وجود 
تلـــك الكتلـــة الكبيرة مـــن اللاجئـــين، ويمكن 
لغيابهـــم دفعـــة واحـــدة أن يؤدي إلـــى خلل 

اقتصادي كبير. عجلة الاقتصاد يمكنها دائما 
أن تمتـــص الصدمات، ومنهـــا موجات تدفق 
المهاجريـــن، وتتأقلم معها وتهضمها في زخم 
النشـــاط الاقتصادي، وهي لا تستطيع العودة 

الى ما قبل ذلك. الأمر يشبه الطلب من 
شـــخص التهم كمية مـــن الطعام 

وهضمها، باقتطاع ما يعادلها 
من جسمه!

يمكـــن الإقـــرار بوجـــود 
الســـلبية  العناصر  بعـــض 

تدفـــق  خـــلال  المؤقتـــة 
المهاجريـــن، وأنهـــم يمكـــن 
أن ينافســـوا بعض السكان 

المحليين علـــى الوظائف، لكن 
نشاطهم يضخ دماء جديدة في 

جميع مفاصل الاقتصاد.
منافـــع  أن  الدراســـات  وتؤكـــد 

المهاجريـــن تفوق بنســـب فلكية الأضرار 
الجانبيـــة، لأن وظائفهم تخلق وظائف أخرى 
وطلبهم الاســـتهلاكي يعزز النمو الاقتصادي، 
إضافة إلى إنعاش قطاع البناء وتحريك عجلة 

الاقتصاد.
وتشـــير التقديرات إلى أن تنشـــئة الطفل 
الواحـــد إلـــى حين بلوغ ســـن العمـــل، تكلف 
الاقتصـــاد مئـــات الآلاف من الـــدولارات، في 

حين أن أغلـــب المهاجرين يصلون إلى البلدان 
المضيفـــة وهم في ســـن العملـــن أي أن بلدان 
أوروبـــا الشـــرقية وبلـــدان أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط هي الخاســـرة من تدفق شبابها إلى 
أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة على 

المدى البعيد.
النقد  صنـــدوق  ويقـــول 
الدولي، إن بلـــدان أوروبا 
ماســـة  بحاجة  الغربيـــة 
لتدفـــق المهاجرين لإدامة 
الاقتصـــادي،  الرخـــاء 
بســـبب ارتفاع نســـبة 
هذه  لكـــن  الســـن،  كبـــار 
الرســـالة لا يمكن إيصالها 

إلى الغاضبين والمنغلقين.
التصويت  صدمـــة 
للانفصـــال عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، 
قســـمت المجتمـــع البريطاني إلـــى نصفين؛ 
والطبقـــة  الخبـــراء  معظـــم  الأول  يضـــم 
والمصارف  الاقتصادية  والمؤسسات  الوسطى 
والشركات، المتســـلحين بالحقائق والدراسات 
فمعظمـــه  الثانـــي  النصـــف  أمـــا  والأرقـــام، 
مـــن الســـاخطين والغاضبـــين والهامشـــيين 
القاســـية  اليمنيـــة  بالشـــعارات  المتســـلحين 

والعواطف.

تنفيـــذ الانفصـــال، ســـيؤدي إلـــى انهيار 
اقتصادي، لم تتلق بريطانيا ســـوى 10 بالمئة 
من تداعياته حتى الآن، رغم فقدان 20 بالمئة من 
قيمة البلاد بسبب تراجع الجنيه الإسترليني 
بتلـــك النســـبة. لذلك لا يزال الجـــدل يدور في 
حلقـــة مفرغة تزداد غموضا وصعوبة بســـبب 
عـــدم وجـــود طريق واضـــح للانفصـــال دون 

عواقب وخيمة.
رفـــض المهاجريـــن كان الوتر الحســـاس 
والمحور الحاســـم الذي تجمعـــت حوله جميع 
مشـــاعر الإحباط والغضب والتعصب لتطلق 
شـــرارة الانعزاليـــة والعنصريـــة، وتقطفهـــا 
الأحـــزاب اليمنيـــة وتترجمها إلى سياســـات 
اقتصاديـــة حمائيـــة، تروج لانغـــلاق البلدان 

المستحيل على نفسها.
التلاعـــب بمشـــاعر وعواطف الأشـــخاص 
الذين يشعرون بأنهم مهمشون وأن المهاجرين 
سرقوا وظائفهم، أســـقط حجر الدمينو الأول 
الذي أدى إلى صدمة البريكست في بريطانيا، 
وانتقـــل مفعولهـــا ليـــؤدي إلـــى فـــوز ترامب 

بالرئاسة الأميركية.
وقـــد يتبع ذلـــك ســـقوط أحجـــار أخرى، 
بعد خســـارة الحكومـــة الإيطالية لاســـتفتاء 
الإصلاحات السياســـية، الذي قـــد يؤدي إلى 
وصول حزب الخمســـة نجوم الشـــعبوي إلى 
الســـلطة فـــي إيطاليا، وهو ينادي بشـــعارات 
البريكســـت وترامب، إذا مـــا اضطرت إيطاليا 

إلى الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقد يتســـع ذلك ليصـــل إلى فـــوز اليمين 
المتطرف الفرنســـي ووصـــول مارين لوبن إلى 
رئاســـة البلاد، أو حتى وصـــول حزب البديل 

العنصري إلى السلطة في ألمانيا.
أنصـــار هـــذه الموجـــة تطربهم شـــعارات 
الحـــد من تدفـــق الأجانب أو حتـــى ترحيلهم، 
إضافة إلى إلغـــاء الاتفاقـــات التجارية، التي 
يتهمونها بالوقوف خلف هجرة الوظائف إلى 
بلـــدان أخرى، لكنهم لا يدركـــون أن تنفيذ ذلك 
سيضرب مصالحهم بدرجة أقسى من وصول 
المهاجرين ومن إبرام اتفاقات التجارة الحرة.

المشكلة أن تزايد ارتباط الاقتصاد العالمي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، على طريقـــة قاعدة 
الأواني المســـتطرقة المتصلة ببعضها، يجعله 
غير قـــادر على تحمل الصدمات الكبيرة، التي 
تنتقل تداعياتها فورا إلى جميع أنحاء العالم.

على ســـبيل المثال، إذا تنصـــل ترامب من 
اتفاقية الشـــراكة عبر المحيـــط الهادي وفرض 
قيـــودا علـــى الـــواردات من الصين، فســـوف 
تتضاعـــف الأســـعار فـــي الولايـــات المتحدة 
وتنهار الكثيـــر من الشـــركات الأميركية التي 
تصنـــع بضائعهـــا فـــي الصين، وقد يخســـر 
عشـــرات الملايـــين مـــن الصينيـــين وظائفهم، 
فيتعرض اقتصـــادا الصين والولايات المتحدة 
إلى أزمة خطيرة تجر جميع الاقتصاد العالمي 

إلى الركود.
ليس أمام الاقتصاد العالمي ســـوى القبول 
بالحقائـــق الحالية وعـــدم محاولـــة الرجوع 
إلـــى الوراء. أقصى ما يمكـــن عمله هو إجراء 
عمليـــات تجميلية لتحســـين كفـــاءة الأنظمة 

الحالية لمنع اتساع الخلل.
على بريطانيا مثلا أن تعالج الأسباب التي 
تدفع شـــباب أوروبا الشـــرقية للهجرة إليها، 
حتى لو تطلب ذلك الاستثمار في تلك البلدان، 
مثلما فعلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل 
حين ذهبت فـــي جولة إلى البلـــدان الأفريقية 
للبحـــث عـــن ســـبل لمعالجـــة أســـباب اندفاع 
شبابها للهجرة إلى أوروبا رغم مخاطر عبور 

البحر المتوسط.
خلاصـــة القول إن العـــودة بالاقتصاد إلى 
الوراء مســـتحيلة وأن انتـــزاع المهاجرين من 

جسد الاقتصاد يؤدي إلى موته حتما.

في 
العمق

«تقرير كيسي غير عادل بإلقائه المسؤولية على عاتق المسلمين لحل القضايا حول الاندماج. وأحد 

أكبر العوائق التي تحول دون خلق مجتمع أكثر تماسكا هو ثقافة الخوف المحيطة بالإسلام».

هارون خان
الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا

«الروايـــات العنيفة عن النســـاء اللائي لا يســـمح لهن بمغادرة المنـــزل دون إذن الرجل، أو اللاتي 

يجبرن على لباس معين، لا ينبغي تصويرها على أنها ممارسات واسعة النطاق».

شايستا جوهير
رئيسة شبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة

سلام سرحان
كاتب عراقي

[ تراجع عدد السكان المفاجئ يؤدي حتما إلى كارثة اقتصادية  [ اقتصاد ألمانيا لا يمكنه تحمل عودة لاجئي العام الماضي
ثمن مغادرة المهاجرين واللاجئين أكبر بكثير من ثمن استقبالهم

دماء جديدة لإدامة الرخاء الاقتصادي

لا يدرك المتحمســــــون لسياسات الانغلاق 
ــــــي أدت إلى البريكســــــت  الشــــــعبوية، الت
ــــــى البيت  ــــــي ووصــــــول ترامب إل البريطان
الأبيض، حجم الكارثة التي ســــــتحل بهم 
لو تم ترحيل المهاجرين واللاجئين، وعزل 

الاقتصاد بالعراقيل التجارية.

مؤيدو 

الانغلاق لا يدركون 

أن عجلة الاقتصاد تسير 

باتجاه واحد ولا يوجد في ناقل 

حركتها خيار العودة إلى 

الوراء

ماذا لو رحل 5 ملايين 
مهاجر عن بريطانيا؟

إصابة عشرات الآلاف من الشركات 
بالشلل التام.

إغـــلاق عـــدد هائـــل مـــن المتاجـــر 
والمطاعم والمقاهي.

إخلاء ما يصـــل إلى مليوني وحدة 
سكنية.

انهيـــار واســـع النطاق في ســـوق 
العقارات.

توقف نشـــاط معظم شركات البناء 
والإنشاء.

الوظائـــف  مـــن  الملايـــين  اختفـــاء 
المرتبطة بالمهاجرين.

فقدان إيـــرادات الملايين من دافعي 
الضرائب.

ظهور ثقب أسود كبير في إيرادات 
الموازنة.

انكماش الزراعة واختفاء الوظائف 
الصغيرة.

انقســـام المجتمع وارتفاع الجرائم 
العنصرية.
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صندوق النقد الدولي: 

بلدان أوروبا الغربية بحاجة 

ماسة إلى تدفق المهاجرين 

لإدامة الرخاء الاقتصادي

السياسة المتوقعة لفيون في الشرق الأوسط: الاستمتاع بلعب دور جزئي

} في أواخر شهر أغسطس عام 2013، 
ندد فرنسوا فيون، بعبارات لا لبس فيها، 
بالغارات الأميركية-الفرنسية المحتملة 

ضد سوريا التي يبدو أنها ستتم بعد 
ظهور مزاعم حول استخدام نظام الرئيس 

بشار الأسد لأسلحة كيميائية.
تسبب انسحاب فيون في ضجة عارمة 

في باريس بما أن الميثاق يقتضي أن لا 
يقوض سياسي فرنسي السياسة الخارجية 

لبلده من الخارج. 
وكانت الصدمة أكبر بما أن رئيس 

وزراء فرنسا السابق كان يتحدث في نادي 
فالداي للنقاشات، حيث يجمع الرئيس 

الروسي كبار المسؤولين والخبراء 
الاستراتيجيين في كل عام.

في ذلك الوقت، كان هناك احتمال أن 
تنضم المملكة المتحدة إلى العملية ولكن 

رئيس الوزراء البريطاني (السابق)، ديفيد 
كاميرون، كان قد خسر التصويت في 

مجلس العموم. وقرر الرئيس الأميركي 
باراك أوباما أن يطلب من الكونغرس 

الأميركي دعمها، لكنه رفض. وترك هذا 
الأمر المسؤولين الفرنسيين مذعورين وبدا 

الرئيس فرنسوا هولاند كالغبي.
موقف فيون تجاه سوريا هو جزء من 

وجهة النظر الديغولية الأوسع للعالم حيث 
يعتقد أن فرنسا ينبغي أن تُسقط العقوبات 

التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة على روسيا بعد ضم الأخيرة لشبه 

جزيرة القرم. 
ويتقاسم العديد من السياسيين 

الفرنسيين من اليسار واليمين علاقات 
وثيقة مع الاتحاد السوفييتي السابق 
وروسيا والتي تنتمي إلى هذا الإطار 

المفاهيمي. لا يعتبر الأمر مجرد مسألة 
واقعية سياسية.

ومما لا شك فيه هو أن فشل أوباما من 
خلال متابعة تهديده بالتدخل العسكري 
في سوريا ترك المجال مفتوحا للتدخل 

الدبلوماسي والعسكري الفعلي لروسيا. 
وذلك ما يمثل إعادة دخول كبرى لهذا البلد 

في لعبة الشرق الأوسط بعد غياب دام 20 
عاما.

وقبل هذا التاريخ، كان فيون رئيسا 
للوزراء في الحكومة الفرنسية التي 

ساعدت في تحديث القوات المسلحة 
الروسية، ولا سيما من خلال السماح 

ببيع اثنتين من سفن ميسترال البرمائية 
الهجومية إلى سلاح البحرية الروسية في 

عام 2011، وهو اتفاق تم إلغاؤه في عام 
2014 من طرف هولاند.

يتقاسم المرشح الرئاسي الحالي 
المحافظ مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قناعة بأن المسيحية ترزح تحت 

التهديد الإسلامي، وهي الفكرة التي يتردد 
صداها بقوة في فرنسا، التي تعرضت 

لصدمة نفسية بسبب الإرهاب الجهادي.
يتبادل الرجلان أيديولوجية اجتماعية 
محافظة جدا، ولكن إلى أي مدى يمكن أن 

تسير فرنسا في الدعوة إلى وضع حد 
للعقوبات الأوروبية والأميركية ضد روسيا. 

ولا تزال مخالفة فرنسا لأقرب حليف لها، 
وهي ألمانيا، موضع شك. ما سوف يقرره 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 

سوف يكون له أثر أكبر.
وفي ما يتعلق بسوريا، ليس لدى فيون 

الكثير من الأوراق ليلعبها. خسر البلد 
الذي كان، منذ الحرب العالمية الثانية، 

صديقا جيدا لفرنسا، المستعمر السابق له، 
وذلك عندما قرر الرئيس الفرنسي السابق 

جاك شيراك دعم الادعاءات بأن رئيس 
الوزراء اللبناني رفيق الحريري تم اغتياله 

على يد عملاء سوريا في عام 2003. وهذه 
الاتهامات أغضبت الأسد، وفقدت فرنسا 

الكثير من نفوذها التقليدي في دمشق 
لفائدة أميركا.

وقال فيون ينبغي أن يتم التوصل إلى 
اتفاق مع الرئيس السوري بما أنه الأقدر 
على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، رغم 

وحشيته في قمع الثورة التي اجتاحت 
بلاده منذ عام 2011.

ربما لم يعتقد فيون أن فرنسا أو 
بريطانيا أو الولايات المتحدة لم تكن 
لها أي نية للتوجه نحو التخلص من 

الأسد. وجعل هذا التردد الطويل الزعماء 
الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين 

المثيرين في مواجهة مباشرة مع الأسد 
غير المخادع. ومن غير المرجح أن يتغير 

دعم فرنسا القوي لإسرائيل، الذي ميز 
رئاستي نيكولا ساركوزي وهولاند. وفي 

ما يتعلق بشمال أفريقيا، سيستمر الدعم 
القوي للتجربة الديمقراطية في تونس 

بالإضافة إلى العلاقات الودية مع المغرب. 
وتبقى الجزائر اللغز الأكبر.

تقليديا، الطبقات الوسطى الريفية 
الكاثوليكية، التي ينحدر منها فيون، لم 

تفقد حبها لبلد كان في السابق جزءا من 
فرنسا، ولكن تصميم فيون على محاربة 

الإرهاب الإسلامي سوف يتراجع في 
الجزائر العاصمة. ومنذ الاستقلال في 

عام 1962، كان القادة الجزائريون يفضلون 
التعامل مع الرؤساء المحافظين في باريس 

بدلا من الاشتراكيين.
تعتبر الجزائر سوقا جيدة للصادرات 

الفرنسية، وتفتخر بأنها تمتلك دبلوماسية 
نشطة جدا وأنها تبقى حصنا أساسيا 

ضد الإرهاب الإسلامي في شمال أفريقيا. 
وتتمتع الجزائر بعلاقات جيدة مع إيران، 
ومؤخرا طلبت المملكة العربية السعودية 

من الجزائر، التي تجمعها بها علاقات 
فاترة منذ زمن طويل، المساعدة في إعادة 
الفرقاء إلى طاولة المفاوضات في اليمن.

لذلك، الطبقات الوسطى الريفية 
الكاثوليكية لا تحبذ فكرة إقامة علاقات 

أوثق مع الجزائر الفرنسية السابقة، ولا 
تفعل ذلك زعيمة الجبهة الوطنية، التي 
سوف يواجهها فيون في جولة الإعادة 

في مايو المقبل. ويعلم فيون أن الفوز في 
الانتخابات الرئاسية لا يزال قائما أساسا 

على السياسات المحلية. والتي من غير 
المرجح أن تتغير.

سواء كانت سوريا أو روسيا، ولكن 
بشكل خاص في الحالة الأولى، سوف 

تواصل فرنسا الاستمتاع أساسا بلعب 
دور جزئي. بما أن الشعب الفرنسي هاله 

ما يحدث في سوريا، فإنه ليس لديه الرغبة 
في الانخراط بشكل أكبر. في حين أن 

الانتخابات الرئاسية تستوجب البت في 
القضايا الداخلية أساسا، إلا أن هجوما 

إرهابيا كبيرا مستوحى من فكر الإسلاميين 
قبل الانتخابات، ربما يعزز حظوظ مرشح 
ينظر إليه على أنه يملك خبرة واسعة في 
الحكومة، وبالطبع لن يكون ذلك المرشح 

مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية.

فرانسيس غيلس
كاتب في صحيفة العرب ويكلي

فرنسوا فيون المرشح الرئاسي الفرنسي 

المحافظ يتقاسم مع الرئيس الروسي 

بوتين قناعة بأن المسيحية ترزح تحت 

التهديد الإسلامي، وهي الفكرة التي 

يتردد صداها بقوة في فرنسا، التي 

تعرضت لصدمة نفسية بسبب الإرهاب
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} تقترب السنة 2016 من نهايتها سريعا. 
يقترب الشرق الأوسط، سريعا أيضا، من 
مرحلة جديدة عائدة إلى تحولات كبيرة. 

من بين أبرز مظاهر هذه التحوّلات سقوط 
متوقّع لمدينة كبيرة مثل حلب في يد إيران 
وميليشياتها المذهبية اللبنانية والعراقية 
وغيرها بفضل الغطاء الجوي الذي تؤمّنه 

روسيا.
ليس سقوط حلب السورية المتوقّع، الذي 

سيترافق على الأرجح مع سيطرة ”الحشد 
الشعبي“ على الموصل العراقية قبل نهاية 
السنة، سوى تعبير عن بداية قيام الشرق 

الأوسط الجديد الذي تسعى قوى غير عربية 
إقليمية وغير إقليمية إلى تأكيد نفوذها 

الإقليمي من خلاله.
ليس سرّا من يتقدّم هذه القوى. 

تتقدّمها إيران وروسيا وهناك أيضا تركيا 
وإسرائيل… فيما اعتمدت الولايات المتحدة 

موقف المتفرّج وكأنّها غير معنية بما يجري 
وأنّ همها الوحيد استرضاء إيران وحماية 
الاتفاق في شأن ملفّها النووي الذي دفعت 

ثمنه الكثير، بل الكثير جدا من حساب الغير، 
خصوصا من حساب الشعب السوري وثورته 

الحقيقية التي لا يمكن إلا أن تنتصر يوما…
كشفت السنة 2016 خفايا كثيرة. من بين 

ما كشفته الأسباب التي دعت إدارة باراك 
أوباما إلى تجاهل ”الخطّ الأحمر“ للرئيس 

الأميركي عندما استخدم بشّار الأسد السلاح 
الكيميائي في الحرب على شعبه صيف العام 

2013. كلّ ما في الأمر أنّ الولايات المتحدة 
كانت منهمكة في مفاوضات مع إيران في 

شأن الملفّ النووي. لم يكن قتل بشّار الأسد 
ألفا أو ألفين من مواطنيه بالسلاح الكيميائي 

أمرا يستأهل التوقّف عنده في تلك المرحلة. 
فمن أجل عيون إيران والتوصّل إلى صفقة ما 
معها، لا تعود للآلاف من المواطنين السوريين 

قيمة تذكر. كان لا بدّ من حماية الاتفاق 
النووي الذي توصلت إليه مجموعة الخمسة 
زائدا واحدا مع إيران في صيف العام 2015 

أكثر من ضرورة. كان أولوية أميركية لا 
يمكن أن تعطلها أرواح السوريين، حتّى لو 

كان عدد الأرواح التي زهقت تجاوز إلى الآن 

نصف مليون، استنادا إلى التقارير الدولية 
الشديدة التحفّظ.

لن يعود وجود للمدن العربية في الشرق 
الأوسط الجديد. دمّرت حلب بعد تدمير 

حمص وحماة وبعد تدجين دمشق. تغيّرت 
طبيعة دمشق كلّيا بوسائل مختلفة، من 

بينها الإتيان بمجموعات سكانية جديدة 
إليها وتدمير مناطق قريبة منها بالكامل… 

وعن طريق شراء عقارات فيها. يتمّ كلّ 
شيء بموجب خطة مدروسة بدقة تستهدف 

الانتهاء من المدن السورية الكبيرة التي 
اكتشف الإيرانيون، ومعهم الروس، أنهّا 

متمرّدة على النظام الذي أقامه حافظ الأسد 
وترفض الخضوع له. درس حماة 1982 

لم يكن كافيا في ما يبدو كي تتربّى المدن 
السورية الكبيرة، وكي يتوقف المواطن 

العادي عن طرح أسئلة مرتبطة بطبيعة 
النظام الأقلّوي الذي أسّس له حافظ الأسد، 

وسرّ بقاء الجولان محتلاّ منذ نصف قرن إلا 
سنة واحدة بالتمام والكمال.

ثمّة حاجة إلى التفكير أيضا في مصير 
المدن العراقية. تغيّرت طبيعة بغداد على 

نحو جذري. كذلك طبيعة البصرة التي 
صارت معظم أحيائها أقرب إلى أحياء المدن 

الإيرانية، أو على الأصحّ ضواحي المدن 
الإيرانية.

جاء الآن دور الموصل التي دخل إليها 
”داعش“ في العام 2014 عندما كان رجل إيران 

نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق. 
حصل كلّ شيء بظروف مريبة لم تتضح 
إلى الآن. قد تتضح هذه الظروف في يوم 

قريب عندما يجتاح ”الحشد الشعبي“، أي 
ميليشيات الأحزاب المذهبية العراقية، هذه 

المدينة العراقية العريقة التي فيها أقليّة 
تركمانية ذات وجود تاريخي فيها.

سيقوم الشرق الأوسط الجديد على 
أنقاض المدن العربية المهمة في سوريا 

والعراق وحتّى لبنان الذي تعرضّت فيه 
بيروت، ومازالت تتعرّض، لكلّ أنواع 

الهجمات من أجل محو دورها، خصوصا في 
مجال التعايش بين أديان وقوميات وثقافات 

مختلفة.
هل يتغيّر شيء مع رحيل باراك أوباما 

من البيت الأبيض وحلول دونالد ترامب 
مكانه؟ كيف يمكن لترامب أن يكون مع 

فلاديمير بوتين وضدّ إيران في الوقت ذاته؟ 
هل يمكن التفريق بين الحسابات الإيرانية 

والحسابات الروسية؟
هذان السؤالان سيطرحان نفسهما بحدّة 

في الأشهر القليلة المقبلة. سيتبينّ عاجلا 
أم آجلا هل يمتلك ترامب سياسة واضحة 
ومحدّدة، أو على الأصح هل يعرف شيئا 

عن الشرق الأوسط والخليج، وهل يعرف 
خصوصا أنّ هناك حلفاء تقليديين للولايات 

المتحدة في المنطقة.
سيتوقّف الكثير على ما إذا كان الرئيس 

الأميركي الجديد الذي سيتولى مهمّاته 
رسميا في العشرين من الشهر المقبل سيعتمد 

على خبراء أميركيين في الشرق الأوسط 
يعرفون أن الإرهاب هو الإرهاب، وأن لا 

فارق بين إرهاب سنّي وإرهاب شيعي. هناك 
”داعش“ السنّي وهناك ”دواعش“ شيعية. 

هناك ارتباط بين ”داعش“ و“الدواعش“ 
بطريقة أو بأخرى ونوع من التواطؤ بين 

الطرفين اللذين دخلا في تنافس على من هو 
أكثر إلماما بالوحشية وفنون الإرهاب.

قد يتغيّر شيء إذا اقتنع ترامب في 
نهاية المطاف أن ليس في استطاعته اختزال 

مشاكل الشرق الأوسط كلّها في الملفّ النووي 
الإيراني والاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه 

في شأن هذا الملفّ. هذا الاتفاق لا يحلّ أي 
مشكلة في الشرق الأوسط والخليج. على 

العكس من ذلك، إنّه يوفّر فرصة لإيران 
كي تزداد عدوانية، وكي تتابع مشروعها 

التوسّعي من دون حسيب أو رقيب.
تبقى نقطة أخيرة لن يستطيع ترامب 
إلا التوقّف عندها. تتمثل هذه النقطة في 

أنّ هناك وجودا عربيا في المنطقة لا يمكن 
تجاهله. تعبّر الجولة الخليجية التي يقوم 
بها الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي بدأها 
بأبوظبي حيث كانت له محادثات طويلة مع 
الشيخ محمّد بن زايد وليّ العهد فيها، عن 

إرادة عربية ترفض القبول بالأمر الواقع 
الذي تحاول إيران وروسيا وتركيا وإسرائيل 
فرضه في المنطقة. سيتبينّ في نهاية المطاف 

أن العرب ليسوا هامشيين وأن لديهم صوتهم 
على الرغم من حال الضعف السائدة حاليا، 
والتي مكنت إيران من أن تسرح وتمرح في 

العراق وسوريا وفي لبنان إلى حدّ كبير. 
المقاومة العربية ستستمرّ على الرغم من أنّه 

ليس مضمونا أن يتخلّى ترامب عن الخط 
الذي اعتمده سلفه، وهو خط قائم على فكرة 

أنّ الإرهاب سنّي، وأن التخلص من المدن 
العربية جزء من التخلص من هذا الإرهاب.

في السنة 2017، ستظهر أمور كثيرة، 
بما في ذلك الفارق بين أوباما وترامب، علما 

أنّه سيظل السؤال الذي سيتحكّم بالمعادلة 
الشرق أوسطية والخليجية كيف يمكن 

وضع حدّ للعدوانية الإيرانية القائمة على 
الاستثمار في الغرائز المذهبية من جهة، 

والتعاطي بشكل إيجابي من جهة أخرى مع 
فلاديمير بوتين، الشريك في الحرب التي 
يتعرّض لها الشعب السوري، في الوقت 

ذاته؟

التوفيق بين إيران وبوتين

{مجلس الأمن غير مستعد لإنقاذ الأرواح في سوريا. والأمر  متروك للدول الأعضاء لوقف مذابح 

الأسد من خلال فرض منطقة حظر للقصف والإسقاط الجوي للمساعدات فورا في حلب}.

نجيب الغضبان
ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض لدى الأمم المتحدة

{يمكن أن يحصل فراغ بســـبب الانتقال السياســـي في واشـــنطن، لكن ذلك لا يجب أن يكون 

ذريعة للصمت على ما يجري في حلب من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والمستشفيات}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني السوري

} على جدار الرواق المؤدي إلى قاعة مجلس 
الأمن الدولي ترتفع لوحة الجورنيكا للفنان 

العالمي التشكيلي بابلو بيكاسو بنسخة 
مكبرة؛ يمر بها في كل اجتماع، الأعضاء 
الخمسة الدائمون، ومنهم طبعا السفير 
الروسي الذي يرأس المجلس في دورته 

الحالية، ويتلقى ببرود أعصاب، مضطر 
عليها، ردود أفعال كل من سفراء بريطانيا 

وفرنسا وأميركا وإداناتهم المستمرة للموقف 
الروسي المتشنج والرافض لكل حل أو حقن 

للدماء في سوريا وحلب تحديدا؛ وصلت بهم 
وقائع المجازر إلى تجاوز اللياقة الدبلوماسية 

لإيصال غضبهم بعد استخدام روسيا حق 
النقض الفيتو لخمس مرات متتالية على مدى 

سنوات الحرب أو الصراع في سوريا.
لا شيء يُلهِم روسيا لتغيير موقفها؛ 

الرموز العظيمة التي تتفق عليها الإنسانية 
كذاكرة تتوقف عندها لتتأمل مصير الشعوب 

والسلام العالمي لا تعني لها ولمندوبها أي 
قيمة تؤثر في القرارات الدولية الخطيرة؛ 

لوحة الجورنيكا أراد منها المعنيون بتصميم 
المكان ودوره الوظيفي توصيل شحنة أمل 

وليست شاحنة استبداد على رأي أو موقف، 
وبالتالي المزيد من دماء وخراب المدن بما فيها 

من ضحايا أبرياء.
الجورنيكا قرية صغيرة في شمال إسبانيا 
بإقليم الباسك بالقرب من مدينة بيلباو، وهي 

صورة مصغرة لحلب السورية في مقاربتها 
المأساوية من إعادة إنتاج الموت والمداخلات 

الدولية والاصطفافات المنحازة والدور 
الروسي أيضا؛ لكن تم استبدال شبح ستالين 

بشبح بوتين.
الفرق يكمن في المفهوم العام أو الانطباع 

السائد عن موقف ثورة أكتوبر الروسية 
بمناصرة الثورات التحررية في العالم، وهذا 
ما حصل، أو يفترض أنه حصل في إسبانيا 

إبان الحرب الأهلية ومحاولة الثوار الخلاص 
من دكتاتورية حكومة فرانكو الذي كان يقف 

إلى جانبه عمليا وبكل قوة موسوليني وحزبه 
الإيطالي الفاشي وهتلر وحزبه الألماني 

النازي؛ بالمقابل الدعم الستاليني للثوار 
وتحوله إلى نقمة أدت إلى انتصار الفاشيين 

ونهاية الحرب الأهلية في الأول من أبريل 

1939 بعد سلسلة من الاغتيالات لشخصيات 
وقادة في الحزب الشيوعي، لأنهم كانوا لا 
يمتثلون لإرادة ستالين المطلقة ويبحثون 

لأنفسهم عن مساحة من الحرية في التوجهات 
الفكرية غير المنسجمة مع تصلب شخصية 

ستالين؛ لحظة الفراق المباشرة وقعت في 
مايو 1937 وفي مدينة برشلونة عندما أصدر 

مدير الشرطة أوامره بقمع التظاهرات بالقوة، 
وهو من الشيوعيين الستالينيين وبمساندة 
ميليشيات الحزب الشيوعي الإسباني؛ شن 

عملية تطهير واسعة للشيوعيين الذين كانوا 
يميلون بأفكارهم الخاصة إلى زعماء آخرين 

مثل تروتسكي، وكان ستالين يرى فيهم أعداء 
له ولمركزيته.

أي أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع 
الثورة ضد الدكتاتورية ضاعت في تخبط 
المصالح وتغير المواقف بما أفرزته الحرب 

وانتشارها، ومشاركة أعداد كبيرة من 
الحالمين، كتابا وأدباء وفنانين وصحافيين 
وشعراء حتى من خارج إسبانيا، في عالم 
متحرر من الطغاة وسجون الرأي وانعدام 

حقوق الإنسان؛ رغم أنها كانت ساحة أولية 
للصراع الدولي حينذاك بين إيطاليا وألمانيا 

من جهة، والاتحاد السوفيتي من جهة أخرى، 
تم فيها تجريب الأسلحة والسياسة أيضا كما 
يحدث في حلب اليوم؛ يمكن القول إنها كانت 

نزالا تمهيديا في طريقه إلى الحرب العالمية 
الثانية الكارثية بكل المستويات لدول المحور 

أو دول الحلفاء، ولم تنته إلا بالضربة النووية 
للمدن اليابانية المنكوبة.

في 26 أبريل 1937 ولأغراض الترويع 
والصدمة بادرت طائرات السلاح الجوي 
الألماني بجحفل أو لواء الكوندور النازي 

ومعهم وحدة أفياتزيوني الإيطالية بقصف 
وحشي ومهاجمة قرية الجورنيكا، معظم 

قاطنيها كانوا من كبار السن والنساء 
والأطفال لخلوها تقريبا من الرجال المقاتلين 

المتواجدين أصلا في الجبهات، وحدثت 
المجزرة التي صنعت من الجورنيكا في اليوم 

نفسه أشهر أيقونة لفداحة الحروب الأهلية 
بعد أن نشرت جريدة ”ذا تايم أرتيكل“ تقريرا 

من صحافي يدعى جورستير عاش مأساة 
القرية ونقل أهوال الجريمة.

ما خلد المدينة، تكليف الفنان بيكاسو 
برسم لوحة جدارية عن الجورنيكا بعد أيام 

فقط من الجريمة لمعرض باريس الدولي، 
اللوحة الأصلية موجودة في أحد متاحف 
مدريد، وأُريدَ لها أن تكون في ممر قرارات 

السلم العالمي بحجم كبير ظاهر للعيان، لتذكر 
الجميع ببشاعة الحروب وبالذات ما تعنيه 

الحروب الأهلية.
سنوات طويلة بعد جريمة الجورنيكا، 

وفي مارس 1999 اعترفت الحكومة الألمانية 
بمسؤوليتها عن الهجمات على القرية الوديعة 

بأثر رجعي، وفي نفس العام أعلن البرلمان 
الإسباني أن القصف نفذته قيادات فرانكو، 

غير أن الحكومة الإسبانية لم تعتذر من 
جورنيكا ومواطنيها؛ ذلك جزء من تداعيات 

رغبة الانفصال عن إسبانيا وتشكيل جمهورية 
لإقليم الباسك التي خاضت بعض منظماتها 

أعمال العنف والتمرد على مدى العهود 
الأخيرة.

استمر حكم فرانكو إلى غاية وفاته في 
العام 1975 وبقيت فرنسا وبريطانيا على 

موقفهما منه كدكتاتور أودى بحياة الآلاف 
من شعبه في حرب أهلية ألقت بأحمالها 

على العالم؛ اليوم النظام الحاكم في سوريا 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل 

الفصائل الطائفية الإيرانية يصنعون من 
حلب أيقونة لصمود الشعب السوري بوجه 

أعتى الدكتاتوريات، رغم كل حملات التضليل 
وخلط الأوراق وصناعة الإرهاب وتدمير المدن 
الممنهج، خاصة بعد أن شارفت المنافسة على 

لعبة الوقت على نهايتها بإعلان سيرجي 
لافروف وزير الخارجية الروسي الاستمرار 
بالعمليات العسكرية في حلب، واعتبار كل 

المقاتلين مجموعات إرهابية.
الأمر يتعلق ببقاء النظام في سوريا، وهذا 
الهدف الذي من أجله كانت المفاوضات الدولية 

ومناورات جنيف وغيرها، كسب الوقت 
وإحداث الفرق في موازين القوى، وهو ما 

كنا نؤكد عليه دائما، لكن للسياسة ثمن دفعه 
الشعب السوري من دمه وعذاباته لانفراد 

الذئاب الدولية والطائفية بالثورة، مستغلة 
فراغا تاريخيا أنتج لنا التفرد الروسي وسيلا 

من حماقات ملالي إيران تجاه أمتنا العربية.

أيام التهيئة للعدوان الأميركي واحتلال 
العراق اضطرت المنظمة الدولية ومجلس 

أمنها إلى إخفاء لوحة الجورنيكا بحجاب من 
قماش الخجل، لأن أصوات الحرب وطبولها 

لا تتناسب أبدا مع عبرة المضامين في اللوحة 
التي تقدم بشاعة الحرب ووحشيتها، لتصنع 

الفارق وتعيد بناء قصر العدل، أو بالأحرى 
قصر العقل وبنايته الشاهقة التي بذخت 

البشرية على مدى تعاقب أجيالها الملايين 
من أرواح أبنائها لتستنير بالحكمة والمعرفة 

ولتنعم الشعوب بالأمن والاستقرار ولقمة 
عيش وسقف بيت وفرصة عمل وتعليم 

وصحة.
اليوم، روسيا تعيد مأساة الجورنيكا في 

حلب، ومباشرة ضد الثورة، ودون قناع أو 
استمالات، وتقف إلى جانب الحاكم الظالم 

المستبد، وتجاهر بلامبالاتها بالمواقف 
الدولية التي تزدري التعنت الروسي الشائن 

الذي اختار الانحياز كاملا إلى لعبة الوقت 
واستثمار الإبادة كورقة واضحة سرعان ما 

ستتم معالجتها بالتسويات الدولية الجاهزة 
أو مساعدات ما بعد الموت لتوصيل رسالة 

الحاكم بالسماح للشعب بالعيش تحت 
إرادته ومزاجه وصلاحياته المطلقة وأيضا 

صلاحيات الولي الفقيه الإيراني ومظلة 
الاحتلال الروسي.

حلب، هل هي هدية بوتين للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب قبل توليه الرئاسة 

الفعلية الشهر القادم؟ وماذا بعد حلب؟ وهل 
ستنجو إدلب بعد أن تم التهجير القسري 

للمقاتلين وعوائلهم إليها في حملة التغيير 
الديموغرافي لسكان المدن والأحياء السورية 

المعروفة بصمودها؟
حلب، لوحة لجريمة حرب صداها يتردد 
في أروقة الحياة، وليست رواية أو قصة أو 
سيناريو في أقبية المخابرات لفبركة مصالح 

نظام أو مزاج رئيس دولة كبرى أو معتوه 
طائفي أو تنظيم إرهابي أو ميليشيا حاكمة. 

يبدو أن المارين إلى قاعة مجلس الأمن لم 
يعودوا ينظرون إلى لوحة الجورنيكا، أو ربما 

انزوت الجورنيكا في حضن بيكاسو خجلا 
من حلب لتشاركه الأسى وخيبة الأمل بالمثُُل 

العليا.

إعدام حلب رسالة جوابية من روسيا إلى منتقديها في مجلس الأمن

هل يتغير شيء مع رحيل باراك أوباما 

من البيت الأبيض وحلول دونالد 

ترامب مكانه؟ كيف يمكن لترامب أن 

يكون مع فلاديمير بوتين وضد إيران 

في الوقت ذاته؟ هل يمكن التفريق 

بين الحسابات الإيرانية والحسابات 

الروسية؟

للسياسة ثمن دفعه الشعب السوري 

من دمه وعذاباته لانفراد الذئاب 

الدولية والطائفية بالثورة، مستغلة 

فراغا تاريخيا أنتج لنا التفرد الروسي 

وسيلا من حماقات ملالي إيران تجاه 

أمتنا العربية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء
} هل كان ضروريا أن يدلي عبدالإله بن كيران 

برأيه عمّا يجري في سوريا ودور طائرات 
وقنابل روسيا في دكّ البلاد والعباد؟ هل أبدى 
وجهة نظره كرئيس وزراء معين أو أمينا عاما 

لحزب العدالة والتنمية أو بوصفه سياسيا 
يهتم بالشأن المحلي والدولي، أم هو رأي رجل 

من عامة الشعب هزه ما يحدث في سوريا 
فتحدث بعفوية؟

في هذا المقام نستحضر كلام بن كيران 
وهو يتحدث عن المرحومة والدته التي فارقت 
الحياة مساء الاثنين 5 ديسمبر عن عمر ناهز 
92 سنة، معترفا بأنها كانت تشارك بحذر في 
الشأن السياسي، ليس مثلي أنا، فهي امرأة 

تتصرف بالاتزان والرصانة، وإلى وقت قريب 
جدا كان لا يزورها أي أحد من الأسرة إلا في 

إطار الاحترام والتقدير لأنها مختلفة عنا نحن 
أبناء بن كيران، لأننا نتسم ببعض العفوية.

إذن فعبدالإله بن كيران اعترف بأنه يفتقر 
إلى ”الاتزان والرصانة“ ويمتلك نصيبا لا 

بأس به من العفوية. وهذه مواصفات أفادته 
بلا شك في معاركه الحزبية والانتخابية 

الداخلية وأثر بسحرها الشعبوي على 
الخصوم السياسيين والمناضلين والمتعاطفين. 

لكنها ليست من أدوات معترك السياسة 
الخارجية، هذه الأخيرة ينبغي أخذها 

على محمل الجد والحذر والدقة في مقاربة 
مشكلاتها وتعقيداتها.

ليس جديدا ما يجري في بلاد الشام يا 
رئيس الحكومة، صحّ النوم، فقد بدأت الأزمة 

الطاحنة منذ خمس سنوات. فمخالب الدب 

الروسي عالقة بقوة الضرورة في الجسد 
السوري منذ البداية، وآلته الحربية أوغلت 
كثيرا في الحرث والنسل بهذا البلد المكلوم.

لكن الجديد هو أن يستفيق بن كيران 
متأخرا متسائلا لماذا ”تدمر روسيا سوريا 

بهذا الشكل؟“، معتبرا أنه ”كان يمكن لروسيا 
أن تتدخل لإيجاد حل للأزمة وليس لتعميقها“. 

سؤال وجيه لكنه جاء في وقت شرود 
ووضعية حساسة على كافة الأصعدة.

تحدث بن كيران وهو منهمك في مشاورات 
تشكيل حكومة ما بعد 7 أكتوبر التي تمر 

بمأزق كبير، ولا يزال عبدالاله بن كيران عالقا 
منذ شهرين، في وحل تدبير التحالفات وتليين 

المواقف وتقديم الهدايا والوعود للحلفاء 
القدامى والوافدين لتشكيلته المرتقبة.

هل أدلى رئيس الحكومة المعين برأي شارد 
في موضوع شائك ومعقد كي يثير غبارا 

يعمي العيون عن متابعة الشأن الحكومي، أم 
دا القول لإحراج جهة ما؟ كان مُتعَمِّ

لا يهمّ من أوحى للسيد بن كيران 
بالخوض في الشأن السوري، المهم كان عليه 

الالتفات إلى خصوصيات العلاقات الخارجية 
للمملكة والتدقيق في كيفية تناولها، 

والصواب في هكذا مواقف يكون الصمت 
أفضل وأسلم.

المعروف أن اختصاصات الشأن الخارجي 
بيد الملك بحكم الدستور والخبرة العملية 
والدربة السياسية في مراقبة اتجاه رياح 
المتغيرات الدولية والإقليمية، والواقع أن 
المملكة المغربية كانت دوما سباقة لإعلان 

مواقف متوازنة وتنتصر للعدل والأمن 
والاستقرار في كافة القضايا سواء العربية أو 

الأفريقية أو الدولية.
كان على عبدالإله بن كيران أن يُغَلِّبَ حسّ 

رجل الدولة على عاطفة رجل الشارع، ودون 
أن يلاعب الشأن الخارجي بأدوات تدبيره 

للشأن الحزبي والسياسي الداخلي. فالمجالان 
متمايزان في التناول والتقييم وطريقة 

التحليل والتعاطي مع مشكلاتهما.
عرفنا الرجل شعبويا ولغة قوله مرتجلة 

ولا تراعي حدودا ولا قواعد لياقة، لكن لم يكن 
من المفيد أن يتطرق للوضع في سوريا، كان 
عليه التكتم عمّا يختلج بداخله حتى يلتقي 

بمناضلي حزبه وأصدقائه.
الحقيقة أن ما يقع في سوريا مخيف 

ومشاهده دامية، والحلول المتطرفة تكتسح 
كل المعادلات المعتدلة، وخرافة الحل السياسي 
ذهبت أدراج الرياح العاتية الآتية من الشرق 

والغرب.روسيا ماضية في اكتساح كل 
جغرافيا سوريا دون الالتفات لدعوات هدنة 

أو الارتكان لشروطها، فكل الظروف السياسية 
والميدانية تساعدها في ذلك. لماذا كان على بن 

كيران، وهو في طور هندسة حكومة في علم 
الغيب، أن يضع يده عارية في جحر مليء 

بالأفاعي؟ هل كان يعي أن رأيه لن يقدم إضافة 
نوعية للوضع القاتم في سوريا، ولن يخرج 

الكل مصفقين مبتهجين لما قدمه السياسي بن 
كيران من خدمة للسوريين والمنطقة؟

لا شيء من ذاك سيقع، لا الرأي قدم 
إضافة قيّمة ولا المتدخلون في الأتون السوري 

استمعوا لشكواه. بل الأدهى أنه استجلب 
استنكارا روسيا تطلب تدخل الخارجية 

المغربية لتوضيح المستشكل من الرأي وشرح 
الغامض لموقف كنا في غنى عنه جملة 

وتفصيلا.
جاء بيان وزارة الخارجية المغربية، 

موضحا أن روسيا لا تتبنى حلا سياسيا 
للأزمة بل تقوم بدور عسكري مباشر في 

سوريا من خلال القصف اليومي لطائراتها 
على المدن الآهلة بالسكان، وهو الدور الذي 

يُنتَقَدُ في العواصم الغربية وخاصة في 
باريس ولندن وواشنطن وبروكسل، حيث 

تعتبر هذه القوى التدخل العسكري الروسي 
بمثابة ”انحياز“ لطرف دون آخر وأن كلفته 

ستكون غالية على المدنيين. ماذا نقرأ في 
البيان، هل هو تفسير أم تبرير؟

يبدو أن كلماته صيغت لتعويم رأي بن 
كيران وإدراجه في عموميات القول الذي لا 
يجب التركيز عليه وأخذه بكبير الاهتمام. 

بيان تحدث عن واقع سوري بات الكل يعرف 
خرائطه المتلاشية التي انخرطت القوى 

الكبرى والإقليمية في تفتيتها.
بيان وزارة الشؤون الخارجية المغربية 

اعتبر أن ”اتخاذ مواقف رسمية من هذه 
الملفات المعقدة لا يمكن، بالنظر لخطورتها، أن 
تكون محط ارتجال أو تعبر عن وجهات نظر 

شخصية“، فالمسؤولون عن صياغة البيان 
أرادوا إيصال رسالة مفادها  أن عبدالإله بن 
كيران عبّر عن رأي شخصي غير ملزم للدولة 

المغربية، لا أكثر ولا أقل.

بن كيران وروسيا.. الرأي والرأي الآخر

{كاســـترو سيبقى أســـطورة وإرثا  للأجيال تستلهم من فكره أســـس بناء عالم يسوده العدل 

والكرامة والحرية وتستنير من نضاله خصال الزهد والتضحية والنزاهة والوفاء للمثل والقيم}.
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رئيس مجلس الأمة الجزائري

{على روسيا أن تكون قوة لحل الأزمة في سوريا لا أن تكون طرفا فيها، ما يفعله النظام السوري 

بشعبه مسنودا بروسيا وغيرها يتجاوز كل الحدود الإنسانية}.
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} تحاول السلطات الجزائرية جاهدة، 
تأسيس ثقافة جديدة، مرتبطة بالأموات لأجل 
تأكيد اختيارات ومواقف الأحياء، تحمل في 

ظاهرها الوفاء والتقدير لصانعي التاريخ 
سواء كانوا من الجزائريين مثل إقامة تمثال 
للزعيم الراحل أحمد بن بلّة، أم من الأجانب، 

الذين وقفوا في صف الثورة الجزائرية 
وآزروها أيام محنتها، من ذلك إعلان الحداد 
لمدة ثمانية أيام على الزعيم الكوبي الراحل 

فيدل كاسترو. لكن هذا الظاهر له دوافع 
سياسية، إما لشغل المواطنين بقضايا لا تمثل 

أولوية في الوقت الحاضر، وإما محاولة 
بجيل المبكر للرئيس الحالي باعتبار ما  للتَّ

سيكون في المستقبل المنظور. وهذا لا يتناقض 
فقط مع الأدبيات السياسية التي تربى عليها 

الجزائريون، ومع طبيعة المجتمع، ولا حتى 
مع انتمائه الديني فحسب، وإنما يتعارض في 

هذه اللحظة التاريخية الحاسمة مع سياسة 
التقشف التي تسير عليها الحكومة الجزائرية 

في ظل انخفاض سعر النّفط.
لقد نشأ الجزائريون، أجيال الاستقلال، في 
فضاء الدولة الوطنية المحمّل بأرواح وبمقابر 

ل ذلك نوعا من الوعي بأهمية  الشهداء، فشكَّ
أبطال الثورة، بغض النظر عن مكانتهم 

ووظائفهم وأدائهم وأعمالهم البطولية، أي 
اعتبار كل من قتل أثناء حرب التحرير شهيدا، 

وعلى مقابر الشهداء وضعت علامات دالة 
عالية تتجاوز شواهد القبور بأمتار ميزتهم 
عن غيرهم من باقي الأموات، وعندما أرادت 
الجزائر أن تستنجد بالتاريخ أقامت نصبا 
تذكاريا في العاصمة سمّته ”مقام الشّهيد“. 
صحيح أن التجارة والمنافع طغتا في المكان 

على قيم الثورة والشهادة، رغم وجود أرشيف 
للتاريخ الوطني هناك، لكن ذلك الطغيان لا 

يقلل من أهمية وجود مقام الشهيد، فلماذا 
تقيم الجزائر اليوم تماثيل لبعض شهداء 

الثورة الجزائرية وقادتها التاريخيين 
والوطنيين، مثل العربي بن مهيدي في عين 

مليلة، وعبدالحميد بن باديس في قسنطينة، 
وأحمد بن بلّة في تلمسان؟

ليس الدافع من وراء ذلك، كما ذكرنا في 
بداية المقال، توظيف الأحياء لمجد الأموات، 

بهدف تحقيق مكاسب سياسية فقط، ولا 
التبجيل المبكر للرئيس بوتفليقة فحسب، 

ولكن لأن هناك خيارات كبرى تتعلَّق بتحويل 
مسار الدولة الجزائرية بحيث تغدو حداثية، 

وهذا من خلال استحضار ثقافة الآخرين، 
حتى لو كانت من الأقربين، بطريقة أقرب إلى 
التقليد الأعمى، ذلك لأن الشخصية الجزائرية 

معروفة بالتمرد على سلطة الدولة المركزية، 
نتيجة الاستعمار المتراكم عبر قرون، ولأن 
الجزائر كانت ما إن تخرج من حرب حتى 

تدخل في أخرى، سواء تعلق الأمر بها بشكل 
مباشر أو بجيرانها أو بعمقها القومي 

والديني البعيد كما هي الحال عند سقوط 
الأندلس. ونتيجة لذلك لم تجسد شخصياتها 

القيادية إلا من خلال تمثالين مميزين في 
التاريخ، هما تمثال الأمير عبدالقادر في 

الجزائر العاصمة، وتمثال الزعيم النوميدي 
ماسينيسا قرب قسنطينة، وما عدا ذلك هي 

آثار رومانية أو نوميدية لا ترقى إلى مستوى 
تماثيل تؤسس عليها مواقف بطولية، تحفظها 

الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري لهذا 
القائد التاريخي أو ذاك.

محاولة نظام الحكم في الجزائر لجهة 
إقامة تماثيل غارقة في محليتها، ومتناقضة 

في ذكراها مع المواقف البطولية للقادة 
وللشهداء وللعلماء سواء كانت جهادية عملا 

أم علما، قُوبلت بالرفض بطرق مختلفة، 
وشوّهت بعض التماثيل، نتيجة الشعور 
بوجود مؤامرة من الأحياء على الأموات، 

يركّز أصحابها على تفتيت الوطن على 
مستوى الذاكرة بقصد أو من دونه، ناهيك أن 

السلطات الحالية لا تكشف من خلال عملها 
على مستوى منظومة القيم ما يفيد تأكيد 

وطنيّة أصحاب التماثيل، لذلك هناك من يرى 
فيها وثنيّة أو خروجا عن الضمير الجمعي. 
ومن هنا نفهم صرخات البعض من أن هذه 

التماثيل مشوّهة للقادة وليست مجسدة 
لهم، وقد يكون ذلك مجرد مدخل للرفض، لكن 

حقيقة الأمر أن غالبية الجزائريين تتساءل 
عن الهدف من إقامة تمثال لزعماء الجزائر في 

مسقط رؤوسهم، وليس في العاصمة.
وإذا كانت إقامة تماثيل للعظماء في 

الجزائر، مرفوضة بشكل أو بآخر، ومع ذلك 
فهي محل نقاش، مع أنه لم يتم الطعن في 

الشهداء، فإن إعلان الحداد الرسمي في 
الجزائر على الزعيم فيدل كاسترو لمدة ثمانية 

أيام، أثار تساؤلات كثيرة رغم قناعة معظم 
الجزائريين بأنه صديق الجزائر وثورتها، 
منها على سبيل المثال، لماذا تعلن الجزائر 
الحداد عن رجل أوصى بحرق جثته؟ من 
أعطى للرئيس بوتفليقة الحق في إعلان 

الحداد عن كاسترو لمدة تفوق حداد الجزائر 
الرسمي على أيّ قائد أو زعيم عربي، بحيث 
لا تتعدى في حالات كثيرة ثلاثة أيام؟ وهل 

نسي بوتفليقة أنه يرأس دولة تدين بالإسلام؟ 
ثم كيف يتم إعلان الحداد عن قائد لم يعد في 

السلطة منذ سنوات؟
لم تهتم السلطات الجزائرية كثيرا بردود 

أفعال الشارع حول إعلان الحداد عن كاسترو، 
وانبرت وسائل إعلامها الخاصة والعامة 

مدافعة عنه، مثلما تجاهلت الرفض الشعبي 
للتماثيل المقامة هنا وهناك، وهي هنا تقر 

بقناعة مفادها: أن الحقائق ملك لها وحدها 
دون الشعب، بل إن الشعب الجزائري لا يزال 
قاصرا، وهي مٌطالبة بالحفاظ على توجهاته، 

وهي بذلك لا تكترث بالحرب الظاهرة والخفيّة 
على منظومة القيم المشتركة بين الجزائريين، 
وحين تغدو أحاديث الدولة ومواقفها مرتبطة 
بتجسيد الأبطال الراحلين من زاوية واحدة، 
هي تلك التي يرى منها الزعيم الأوحد، فهذا 
يعني الدخول في نظام حكم أحادي التوجه 

والرؤية، حتى لو كانت نواياه صادقة.
الجزائر بين تماثيل قادتها وحداد كاسترو 

تثبت أنها بنت الماضي، وهي بالفعل كذلك، 
مادام فيها اليوم من ينادي جهارا بعهدة 

خامسة للرئيس بوتفليقة، ويعتبره الميثاق 
والدستور وحاضر الجزائر ومستقبلها، 

مع أنه كان ولا يزال وسيبقى ابن الماضي. 
صحيح هو ماض جميل لكن لا جدوى من 

مزاحمته للحاضر.

بن بلة وكاسترو.. وحكم بنت الماضي

} أكدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس 
النواب البحريني هذا الأسبوع استنكارها 

الشديد لتصريحات المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية جون كيربي حول حالة حقوق 

الإنسان في البحرين. كيربي وصف حالة 
حقوق الإنسان في البحرين بأنها ”مصدر 

قلق روتيني“ بالنسبة إلى الولايات المتحدة، 
وكأن ”إنجازات“ حقوق الإنسان التي حققتها 

واشنطن في هيروشيما وفيتنام والعراق 
وأفغانستان يشار لها بالبنان.

المنامة لم تصمت طويلا، بل طالبت السفير 
الأميركي في البحرين ببيان موقف بلاده 

الرسمي تجاه هذه التصريحات، مؤكدة أن 
البحرين مارست جميع شؤونها العامة وفقا 

للمعايير الدولية الحقوقية.
لماذا تسعى واشنطن لتشويه صورة 

البحرين قبل سويعات من انعقاد قمة مجلس 
التعاون الخليجي في المنامة؟ مواقف واشنطن 

من المنامة متناقضة وتدل على اضطراب 
نفسي في التحليل السياسي. على كل حال، 

حفرت واشنطن حفرتها بيدها ولن تؤثر على 
الأجواء الإيجابية التي تمر بها دول المنطقة.
في مايو 2012، أبلغت الحكومة الأميركية 
الكونغرس بأنها قررت، ”حفاظا على مصالح 

الأمن القومي“، تقديم معدات لقوات الدفاع 

وخفر السواحل والحرس الوطني لمساعدة 
البحرين على المحافظة على قدراتها الدفاعية.

واشنطن أكدت في أكثر من مرة أن 
البحرين ”شريك أمني هام وحليف في منطقة 

تواجه تحديات هائلة“، كما أنها اعترفت 
في أكثر من مناسبة ”مواتية لظروفها“ 

بأن البحرين بدأت في اتخاذ خطوات هامة 
لتنفيذ توصيات لجنة التحقيقات المستقلة. 

في 31 أكتوبر 2016، قال السفير الأميركي 
ويليام روبوك إن اتفاقية التجارة الحرة بين 

الولايات المتحدة الأميركية والبحرين ستبقى 
طويلا، وإن ”الشركات الأميركية التي ترغب 
في الاستثمار في الخليج، ترى في البحرين 
مركزا جاذبا للاستثمار في المنطقة“. إلا أن 
التصريحات المتناقضة والتقارير السلبية 

الصادرة عن المسؤولين في الخارجية 
الأميركية عن البحرين ليست جديدة، إذ سبق 

لها إصدار تصريحات مغلوطة كثيرة منذ 
أحداث 2011.

واشنطن تسعى (عندما تشاء) إلى فبركة 
الواقع الحقوقي وتشويه المنجزات الحضارية 
التي تحققت في دولة البحرين الشقيقة. طبعا 

واشنطن لم تعلّق، من قريب أو بعيد، على 
تدخلات طهران السافرة في الشؤون الداخلية 

للبحرين والدول الأخرى في المنطقة.

عودة لتصريح كيربي المتناقض هذا 
الأسبوع، فقد طالبت البحرين المسؤولين في 

الولايات المتحدة بمراجعة العلاقات البحرينية 
الأميركية وما تمتاز به من شراكة وصداقة، 

قبل الدفع بعدد من المسؤولين لإصدار 
تصريحات تؤثر على سير هذه العلاقات. 

تصريحات واشنطن المتناقضة تنافي الواقع 
الحقوقي، بل مغالطات متكررة لا تستند 

إلى وقائع حقيقية عن البحرين. الخارجية 
الأميركية مستمرة في استهداف مملكة 

البحرين منذ أحداث سبتمبر 2011 حتى الآن.
رغم التقدم الملموس في مجال الإصلاح 

الذي انتهجته المنامة إضافة إلى الإصلاحات 
السياسية والمؤسساتية المؤثرة لتأمين 

الاستقرار والأمن في البحرين، فإن الخارجية 
الأميركية تحاول، من فترة إلى أخرى، تشويه 

صورة البحرين على أنها دولة قائمة على قمع 
الحريات. طبعا فضائح سجن غوانتانامو 

وصور تعذيب الجنود الأميركيين للعراقيين 
في سجن أبوغريب بالعراق أمثلة واضحة 

للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
مسيرة الإصلاح والتنمية في البحرين 

مستمرة، ولدى المواطن البحريني اقتناع بأن 
حالة حقوق الإنسان ستشهد المزيد من التقدم 

والإصلاح، وهذا هو المهمّ.

{قمة} المنامة و{حفرة} واشنطن

الجزائر بين تماثيل قادتها وحداد 

كاسترو تثبت أنها بنت الماضي، وهي 

بالفعل كذلك، مادام فيها اليوم من 

ينادي جهارا بعهدة خامسة للرئيس 

بوتفليقة، ويعتبره الميثاق والدستور 

وحاضر الجزائر ومستقبلها، مع أنه كان 

ولا يزال وسيبقى ابن الماضي

لماذا تسعى واشنطن لتشويه صورة 

البحرين قبل سويعات من انعقاد قمة 

مجلس التعاون الخليجي في المنامة؟ 

مواقف واشنطن من المنامة متناقضة 

وتدل على اضطراب نفسي في 

التحليل السياسي

لماذا كان على بن كيران، وهو في 

طور هندسة حكومة في علم الغيب، 

أن يضع يده عارية في جحر مليء بكل 

أنواع الأفاعي والسموم؟ هل كان يعي 

أن رأيه لن يقدم إضافة نوعية للوضع 

القاتم في سوريا

ّ

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية



تشــــكل خطــــط اكتتاب شــــركة  } الريــاض – 
”أرامكــــو“ الســــعودية فــــي البورصــــة عاملا 
جديدا يضع السوق السعودية على الخارطة 
العالمية، حيث يتوقع الخبراء أن تشهد المزيد 
مــــن التدفقات الأجنبية بعــــد الطرح المقرر في 

.2018

ورجح محمد القويـــز، نائب رئيس مجلس 
إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أمس، ألا 
يتطلب الطرح العام لأرامكو إجراء أي تعديلات 
رئيســـية على قواعد ســـوق الأوراق المالية في 

البلاد.
ويستهدف عملاق النفط السعودي تنفيذ ما 
قد يكون أكبر طرح أولي في العالم. فإلى جانب 
الإدراج في السوق المحلية تدرس الشركة حاليا 
الإدراج في واحد من الأسواق العالمية من بينها 

نيويورك ولندن وهونغ كونغ واليابان.
وقـــال القويز، خـــلال مقابلة مشـــتركة مع 
وكالتي رويترز وبلومبـــرغ على هامش مؤتمر 
الوحيـــد  المحتمـــل  ”التحضيـــر  إن  للهيئـــة، 

ســـيتعلق بآليـــات الإدراج المـــزدوج لأســـهمها 
محليـــا وخارجيـــا“، لكنـــه أشـــار إلـــى أن أي 
تعديلات ســـتكون ذات طبيعة تشـــغيلية أكثر 

منها تنظيمية.
ولم تشـــهد البورصة الســـعودية أي إدراج 
مـــزدوج من قبل، لكـــن في حال قـــررت أرامكو 
الإقدام على هذه الخطوة، فإنها ســـتحدث قفزة 

كبيرة في تعاملاتها في أسواق المال.
وأكد القويز أنـــه إذا حدث وكان هناك قرار 
لـــلإدراج فـــي بورصة أخـــرى، ســـواء كان ذلك 
يتعلق بأرامكو أو أي شـــركة أخرى، ســـتكون 
هناك حاجـــة لجهود، لكن معظـــم تلك الجهود 
ســـتكون ذات طبيعـــة تشـــغيلية أكثـــر منهـــا 

تنظيمية.
وأوضـــح أن الأمر ســـيتعلق بالبورصة في 
ما يخص التنســـيق مع الأسواق الأخرى بشأن 
مشاركة المعلومات وتحويل الصفقات من سوق 
إلـــى آخر. وقـــال ”ما لم يتضمـــن هيكل الطرح 

أمورا غير متوقعـــة.. لن تكون هناك حاجة لأي 
تغيير إضافي في قواعد الهيئة“.

وكشـــف ولي ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان في وقت سابق هذا العام عن 
”رؤيـــة 2030“، وهـــي خطة طموحـــة تهدف إلى 
إنهـــاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى 
قوة عالمية للاستثمار. وإدراج حصة أقل من 5 

بالمئة في أرامكو هو محور هذه الجهود.
ويتوقـــع المســـؤول فـــي أرامكـــو أن يضع 
الطـــرح العـــام للشـــركة النفطية علـــى خارطة 
الأســـواق العالمية، مرجحا أن تشـــهد السوق 
المزيد مـــن التدفقات الأجنبية فـــي أعقاب هذا 

الطرح.
وأوضح أن الهيئة أعدت برنامجا لتحقيق 
أهداف ”رؤية 2030“، وأنـــه من المتوقع صدور 
الصيغة النهائية للبرنامج خلال الأســـبوعين 
المقبلـــين. ويركز البرنامج علـــى أربعة محاور 
رئيســـية تتعلق بإتاحة التمويل والاســـتثمار 

وضمان شفافية السوق وبناء القدرات.
وعكفت هيئة السوق المالية على تبني عدد 
مـــن الإصلاحات والمبـــادرات الهادفـــة لتعزيز 
كفاءة الســـوق وتمكينه من الانضمام لمؤشرات 
الأســـواق العالمية مثل مؤشر ”إم.آي.سي.آي“ 

للأسواق الناشئة.
وشمل ذلك فتح السوق بشكل تدريجي أمام 
المستثمرين الأجانب والإعلان عن خطة للعمل 
بنظام تســـوية الصفقات بعـــد يومين ”تي.2“ 
والمتوقع تطبيقه في نهايـــة النصف الأول من 

العام المقبل.
وكانـــت البورصـــة الســـعودية قـــد أعلنت 
قبل فترة عزمها إنشـــاء ســـوق ثانوي للأسهم 
يســـتهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن 

المتوقع انطلاقه أوائل العام المقبل.
وقال القويز إن ”هناك نحو عشـــر شركات 
تقدمت بطلبات للانضمام إلى السوق الثانوي 
وذلك قبـــل الانتهاء من وضع القواعد النهائية 

للسوق وإن العدد قابل للزيادة“.
وأضاف أن البورصة قـــررت تأجيل خطط 
لإنشاء سوق أولي قد يضم الأسهم القيادية في 
السوق لحين إطلاق الســـوق الثانوي والعمل 
بنظام تســـوية الصفقـــات بعد يومـــين، وذلك 

لتمكين السوق من استيعاب التغييرات.
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اقتصاد
{مـــا جرى في إيطاليا هو عمليـــة ديمقراطية ولن تؤثر على وضع منطقـــة اليورو الاقتصادي.. 

المشكلات التي لدينا اليوم هي نفس مشكلات الأمس، ويتعين علينا حلها».
يروين ديسلبلوم
رئيس مجموعة اليورو

{الأعبـــاء التي يتحملها القطاع الصحي الناجمة عن اللاجئين الســـوريين هي ذات تكلفة عالية، 
فمنذ العام 2012 أنفق الأردن ما يزيد عن ملياري دولار على اللاجئين».

محمود الشياب
وزير الصحة الأردني

[ تحرك تونسي لإقناع بريطانيا بالعدول عن إيقاف الرحلات السياحية  [ أكثر من 5 ملايين سائح زاروا تونس منذ مطلع العام الجاري
دول أوروبية تعلن استئناف رحلاتها السياحية إلى تونس في 2017

رياض بوعزة

} حصلـــت تونس علـــى دعم جديـــد من دول 
أوروبية من أجل تنشـــيط الحركة الســـياحية 
إليها عندما كشفت أنها ستلغي مع مطلع العام 
المقبل قرار تعليق الرحلات إلى البلد الأفريقي 

الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وأعلـــن رؤســـاء وزراء بلجيـــكا وهولنـــدا 
ولكســـمبورغ خلال مؤتمر صحافي مشـــترك، 
مســـاء الإثنـــين، فـــي العاصمة التونســـية أن 
بلدانهم تخطط لاتخاذ قرار بإلغاء حظر ســـفر 
مواطنيهـــا إلى تونس والذي فرضته قبل أكثر 

من عام ونصف العام.
الـــوزراء  وقـــال شـــارل ميشـــال، رئيـــس 
البلجيكي، ”ثمة توجه من قبل دول البينيلوكس 
(هولنـــدا، بلجيـــكا، لوكســـمبورغ) لرفع حظر 

السفر السياح إلى تونس“.
وأضاف ”لكـــن ذلك يتطلب عـــدة إجراءات 
ســـتتم متابعتها ودراســـتها من قبل مسؤولي 
بلاده“، دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات أو 

موعد إلغاء قرار حظر السفر.
الوضـــع  اســـتقرار  أن  ميشـــال  واعتبـــر 
الأمنـــي في تونس سيفســـح المجال أمام عودة 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة، وتشـــجيع أصحاب 

الأعمال على التوجه إلى السوق التونسية.
ويأتـــي هـــذا القـــرار بعـــد أيام مـــن تمكن 
الحكومـــة مـــن جمـــع 14.7 مليـــار دولار خلال 
الذي نظمته الأســـبوع  مؤتمر ”تونـــس 2020“ 
الماضـــي، والذي اعتبر اقتصاديـــون أنه يمثل 
نقطة الإقلاع لإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور.

وأوضـــح قســـافي بيتـــال، رئيـــس وزراء 
لوكســـمبورغ، أن زيارتـــه إلـــى تونـــس التي 

انتهت، أمـــس، هي ”خطوة تســـبق رفع حظر 
سفر سياح بلاده إلى تونس“.

وحظرت عـــدة دول أوروبية، العام الماضي، 
الســـفر إلـــى تونـــس علـــى خلفيـــة العمليات 
الإٍرهابية التي استهدفت سياحا أجانب بينهم 
بلجيكيون وبريطانيون في هجوميين منفصلين 
الأول على متحف باردو غرب العاصمة والثاني 

في أحد فنادق محافظة سوسة.
وكانت ألمانيا قد استأنفت رحلاتها باتجاه 
تونـــس، في أكتوبـــر الماضي، إذ حلـــت باخرة 
”أوروبـــا“ وعلـــى متنهـــا قرابـــة 312 ســـائحا 
معظمهـــم من الألمـــان بميناء حلق الـــوادي، ثم 
تبعتهـــا مطلع هذا الشـــهر رحلـــة ثانية وعلى 

متنها قرابة 300 سائح.
وقال رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد إن 
”الزعماء تناولوا خلال المباحثات اقتراحا برفع 
حظر الســـفر إلى تونس أو التخفيف منه نظرا 

لتحسن الوضع الأمني في تونس“.
وتواجه السلطات التونسية منذ العام 2011 
أعمالا مسلحة تقوم بها جماعات إرهابية، راح 
ضحيتها العشـــرات من الأشـــخاص من قوات 
الجيـــش والشـــرطة ومدنيين وســـياح أجانب، 
لكن تونـــس بدأت في تنشـــيط دبلوماســـيتها 

الاقتصادية مع العديد من الأسواق التقليدية.
وبفضـــل هـــذا التحـــرك، عـــادت الرحلات 
السياحية الفرنسية، كما كشفت سفيرة بولندا 
فـــي تونس ليديـــا فيتوركيفيتش، أن الســـياح 
البولنديين ســـيعودون إلى تونس العام المقبل، 
مؤكدة أن العديد من وكالات الأسفار شرعت في 
تنظيم رحـــلات إلى البلاد بمعـــدل رحلتين في 

الأسبوع.

وأشـــارت فيتوركيفيتش إلـــى أن طائرتين 
تقومـــان، بالفعل، أســـبوعيا بتأمين ســـفرتين 
نحو تونـــس انطلاقا مـــن مدينتي فرســـوفيا 

وكاتوفيتشي.
وســـجلت تونس تراجعا في أعداد السياح 
بعد العمليتين الإرهابيتين العام الماضي. وكان 
أكثـــر مـــن 152 ألف ســـائح بولندي قـــد زاروا 

تونس خلال العام 2010.
وكشفت أوساط اقتصادية تونسية مؤخرا 
أن هناك تحركا دبلوماسيا تونسيا  لـ”العرب“ 
لإقناع الحكومة البريطانية باستئناف رحلاتها 
الســـياحية إلى البلاد بعـــد توقفها منذ يونيو 
العـــام الماضي، إثر مقتل 38 ســـائحا بريطانيا 

في هجوم مسلح على فندق بسوسة.
وأكدت تلك المصادر أن صبري باش طبجي، 
وزير الدولة لدى وزير الخارجية التونسي جدد 
دعوة بلاده خلال لقاء مع الســـفير البريطاني 

بتونس هاميـــش كاويل، إلى مراجعة التحذير 
الموجه لمواطنيه الراغبين في السفر إلى تونس 

نظرا للوضع الأمني المستقر.
وما يعطي دفعا أكثر لعودة النشاط للقطاع 
الســـياحي، هو ما أعلنت عنه وزيرة السياحة، 
ســـلمى اللومي، بأن عدد السياح الوافدين إلى 
بلادهـــا منذ مطلع العام الجـــاري وحتى نهاية 
نوفمبر، بلغ أكثر من 5 ملايين سائح، أي بنسبة 

نمو قدرها 4.7 بالمئة على أساس سنوي.
وبلغـــت العائـــدات الســـياحية حوالي 2.1 
مليـــار دينار (ما يعادل مليار دولار)، بحســـب 
اللومـــي التـــي اعتبـــرت أن حجـــم المداخيـــل 
الســـياحية تطور خاصة خـــلال الفترة الممتدة 

بين شهري يوليو ونوفمبر.
وفـــاق عدد الســـياح الروس الذيـــن زاروا 
تونس حتى أكتوبر الماضي، التوقعات المعلنة 
مـــن قبـــل وزارة الســـياحة، حيث بلـــغ عددهم 

620 ألـــف ســـائح، ممـــا يعطـــي انطباعـــا بأن 
القطاع الســـياحي يسير في الاتجاه الصحيح 

لاستعادة عافيته.
ووفقـــا للبيانـــات الرســـمية، فـــإن تونس 
ســـجلت خلال العام الماضي توافد قرابة 5.36 
ملايين سائح، ويتوقع أن يتم تجاوز ذلك العدد 
هذا العام، لكن الحكومة تعتقد أن 2017 سيكون 
عام عودة الســـياحة مجددا كما كانت قبل ست 

سنوات.
ويشكل القطاع الســـياحي حوالي 7 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالـــي، ويمكن أن تصل 
النسبة إلى 14 بالمئة إذا تم الأخذ بعين الاعتبار 
للســـياح  الاستشـــفائية  الســـياحة  عائـــدات 

الأجانب في تونس.
ويتوقع أن تبلغ نسبة النمو 1.4 بالمئة هذا 
العام، فـــي وقت يتواصل فيـــه انخفاض قيمة 

الدينار أمام العملات الرئيسية.

انضمت ثلاث دول أوروبية جديدة، بعد فرنســــــا وروسيا وألمانيا وبولندا، إلى قائمة الدول 
ــــــي ألغت تعليق رحلاتها الســــــياحية إلى تونس، وهو مؤشــــــر إيجابي قد يقود القطاع  الت
لتحقيق انتعاشــــــة كبيرة العام المقبل، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا لإقناع بريطانيا 

باستئناف رحلاتها إلى البلاد.

عودة تدريجية للسياح

شارل ميشال:
هناك توجه من بلجيكا 

وهولندا ولوكسمبورغ لرفع 
حظر السفر إلى تونس

سلمى اللومي:
حجم المداخيل السياحية 

تطور منذ بداية 2016 
ليبلغ أكثر من مليار دولار

محمد القويز:
إذا قررت أرامكو القيام 

بطرح مزدوج، فإنها ستحدث 
قفزة في أسواق المال

أرامكو تستعد لطرح 5 بالمئة من أسهمها 
في 2018 ضمن {رؤية السعوية 2030}

اكتتاب أرامكو في البورصة يغير خارطة أسواق المال العالمية

السعودية تطمح للصدارة

تخطط الســــــعودية لأن تصبح السوق الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وأحد الأسواق 
العالمية الرئيسية بفضل العوامل التي تؤهلها لذلك، سواء من حيث الحجم أو السيولة أو 

عدد الطروحات أو البنية الأساسية التنظيمية.

وديعة إماراتية بنصف 
مليار دولار للسودان

أعلنت الحكومة الســـودانية،  } الخرطــوم – 
أمس، عـــن تلقي وديعـــة من الإمـــارات بقيمة 
نصف مليار دولار إلـــى جانب التزام أبوظبي 
بتوفيـــر حاجة الخرطوم من الغازولين لمدة 6 
أشهر، وإنشاء محطة طاقة شمسية تنتج ألف 

ميغاوات من الكهرباء يوميا.
الإخبـــاري  ونقـــل موقـــع ”الشـــروق.نت“ 
المقـــرب من الحكومة عن الرئيس الســـوداني 
عمر البشـــير قوله إن ”الإمـــارات منحت بلاده 

وديعة بقيمة نصف مليار دولار“.
وأكد البشـــير خـــلال لقاء مـــع أعضاء في 
حزب المؤتمر الوطنـــي، الإثنين، أن الإمارات 
التزمـــت أيضـــا بتمويل إنشـــاء محطـــة مياه 

جديدة في العاصمة الخرطوم.
قيمـــة  فـــإن  رســـمية،  لبيانـــات  ووفقـــا 
الاســـتثمارات الإماراتية في الســـودان بلغت 
نحو 6 مليارات دولار العام الماضي، بينما بلغ 
حجـــم التبادل التجاري نحـــو 2.4 مليار دولار 

في العام 2014.
ويعاني الســـودان من شح كبير في موارد 
النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب الســـودان 
فـــي يوليو 2011 وفقدانه لنحـــو 75 بالمئة من 

موارده النفطية.
ولم تفلـــح جهود الحكومة في اســـتقطاب 
موارد تعزز من احتياطـــي البنك المركزي من 
العملة الصعبة، في ظل ضعف صادرات البلاد 
التي بلغت في الربـــع الأول من العام الجاري 
676 مليون دولار، أي بنسبة تراجع بلغت 32.4 

بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع ســـعر الدولار في السوق الموازية 
إلى 19 جنيها ســـودانيا، أمس، مقابل السعر 
الرســـمي لبنـــك الســـودان والـــذي يبلـــغ 7.1 

جنيهات.
وسعى الســـودان إلى تخفيف أزمة نقص 
الدولار من خلال استحداث سعر ثان للصرف 
إلى جانب الســـعر الرســـمي وهـــو 6.4 جنيه 

مقابل الدولار.
ويسمح ما يسمى بنظام الصرف الأجنبي 
التحفيـــزي للبنك المركزي بشـــراء الدولار من 
العامليـــن الســـودانيين في الخـــارج بحوالي 
16 جنيها، في خطـــوة تهدف إلى تعزيز تدفق 

العملات الأجنبية على النظام البنكي.
وخفضـــت الحكومـــة أيضـــا الطلـــب على 
الـــدولار لحماية الصناعـــة المحلية، فحظرت 
واردات اللحـــوم والأســـماك وزادت الرســـوم 
الجمركية على سلع أخرى، لكن القيود فاقمت 
التضخـــم فـــي بلد مـــازال يعتمد بشـــدة على 

استيراد السلع.
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اقتصاد
{على الدول العربية تكثيف وتنســـيق الجهود لاستيعاب التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، 

عبر استغلال الإمكانيات المتاحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة».
محمد الطعاني
الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة

{مـــن خلال فعاليات مؤتمر التعليم ودوره في اســـتدامة الموارد البحريـــة الذي تحتضنه بلادنا، 
نأمل بأن يطلع الناس على أهمية الثروات البحرية في موريتانيا وغرب أفريقيا».

الناني ولد اشروقه
وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني

عـــاد الحديـــث مجددا عـــن احتمال  } دبي – 
فرض دول الخليج لضريبـــة على التحويلات 
المالية المقدرة بالمليارات من الدولارات يرسلها 
العاملون الأجانب إلى بلدانهم ســـنويا، وسط 
احتـــدام الجدل بـــين الخبـــراء والمحللين بين 

مؤيد ومعارض لتلك الضريبة.
وقال ناصر الســـعيدي، الرئيس الســـابق 
للشـــؤون الاقتصاديـــة فـــي مركز دبـــي المالي 
العالمي، إن ”الـــدول الخليجية قد تلجأ لفرض 
ضريبة على تحويلات الأجانـــب وذلك لزيادة 

عوائدها ومواجهة انخفاض أسعار النفط“.
ويرى السعيدي أن السبب الذي يدفع دول 
الخليج إلـــى التفكير في وضـــع ضريبة على 
تحويلات الأجانب، هو البحث عن مردود مالي 

آخر مع استمرار هبوط أسعار النفط والغاز.
وكانـــت دول الخليج قد وقّعـــت اتفاقيات 
ضريبـــة مزدوجة مع عدد مـــن الدول المصدرة 
للعمالـــة تتضمن عدم فرض ضرائب على دخل 

العمالة المحلية والأجنبية.
ويأتي هـــذا الأمر بعـــد أســـابيع فقط من 
إشارة صندوق النقد الدولي إلى أن فرض دول 
الخليج لضرائب علـــى التحويلات الخارجية 
للأجانب الذين يشـــكلون أكثر من 90 بالمئة من 
إجمالي العاملين في القطاع الخاص، ينطوي 

على الكثير من السلبيات.
ويقول خبـــراء الصندوق إن فرض ضريبة 
بنســـبة 5 بالمئة على التحويلات ســـتنتج عنه 
إيرادات تصل إلى 0.3 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي الخليجي، أي 4.2 مليار دولار.
وبحســـب تقديرات حديثة للصندوق، فإن 
حجم التحويلات السنوية للأجانب من الدول 

الخليجية يبلغ نحو 84.4 مليار دولار.
وتعتمد دول الخليج الســـت على عائدات 
النفط في تمويل موازناتها، وتعتبر واحدة من 

أكبر مصـــادر التحويلات المالية الخارجية في 
العالم، وتجاوزت هـــذه التحويلات 100 مليار 
دولار فـــي العام الماضي، وفقـــا لأرقام البنوك 

المركزية الخليجية.
وتتصدر الســـعودية، ثاني أكبر دولة بعد 
الولايات المتحدة في حجم تحويلات الأجانب، 
قائمة دول المنطقة بقيمة 43 مليار دولار تليها 
الإمارات بنحو 33 مليار دولار والكويت بنحو 

15 مليار دولار ثم قطر بنحو 11 مليار دولار.
الخبيـــر  البوعينـــين،  فضـــل  وأوضـــح 
الاقتصادي السعودي، أن تحويلات الوافدين  
مازالـــت تعتبر أحـــد أهـــم التدفقـــات المالية 
الخارجة من منطقة الخليج وأصبحت تشـــكل 
عبئـــا ماليا علـــى اقتصادات المنطقـــة بعد أن 
تأثرت مداخيلها بهبوط أسعار النفط العالمية.

وقال ”في ظل الظروف الاقتصادية الحالية 
تصبح فرضية إقـــرار ضرائب على الحوالات 

حقا مشروعا رغم تخوف الكثيرين منها“.
وشـــدد علـــى أن ”أي قـــرار مرتبط بفرض 
ضريبة علـــى التحويلات فـــي الخليج، يحمل 
جانبين الأول إيجابي باعتباره سيرفد خزينة 
الدولة بإيرادات جديدة، والآخر ســـلبي يؤدي 

إلى ظهور سوق سوداء للحوالات“.
ويقـــول الخبـــراء إن هنـــاك بدائـــل أخرى 
أمـــام دول الخليـــج. فبدل اللجـــوء إلى فرض 
الضريبة، يمكـــن التعامل مع التحويلات وفق 
الأســـعار العالمية للصرف لأن النظام المعمول 
به يحـــرم الدولة مـــن هوامش ربحيـــة كبيرة 
تدخل خزينة شركات الصرافة والبنوك، تفوق 

قيمة الضريبة نفسها.
وانتقـــد البوعينـــين، تحذيـــرات صندوق 
النقـــد من ســـلبية تطبيق ضريبـــة تحويلات 
الأجانب علـــى الاقتصاد الخليجي، لا ســـيما 

وأن الصندوق نفسه كان قد رحب في السابق 
بفرض الضريبة المضافة المزمع تطبيقها مطلع 

2018 لتنويع الإيرادات غير النفطية.
وكان الصندوق قد حذر في تقرير نشـــره، 
الشـــهر الماضي، مـــن أن فـــرض ضريبة على 
تحويلات الأجانب ســـتترتب عنه كلفة إدارية 
وتشغيلية قد تخفض من الإيرادات، فضلا عن 
تراجع تنافسية القطاع الخاص، وفرض قيود 

على قطاع الصرافة وتعدد سعر التحويل.
وفـــي المقابـــل، يـــرى الخبيـــر الاقتصادي 
محمد العون، أن فرض ضريبة على تحويلات 
الأجانـــب فـــي الخليج قـــد يؤدي إلـــى فقدان 

المنطقـــة جاذبيتها للعمالـــة الماهرة على المدى 
القصيـــر واعتبـــار المســـتثمرين لهـــا ”جنـــة 

الضرائب“.
وقـــال إن ”العوائـــد الناتجـــة عـــن فرض 
بحجـــم  مقارنـــة  ضئيلـــة  تعتبـــر  الضريبـــة 
الإصلاحـــات المالية غير المســـبوقة التي تقوم 
بهـــا دول المنطقة في العامـــين الماضيين، لدعم 

ميزانياتها“.
ولفت إلى أن توفير فرص لاستثمار أموال 
المســـتثمرين الأجانب عموما والوافدين منهم 
بصفـــة خاصة هو أفضل من فرض رســـوم أو 

ضرائب على تحويلاتهم.

ويعيش أكثر من 17 مليون أجنبي في دول 
الخليـــج، ويرتفع العـــدد الإجمالـــي إلى أكثر 
من 23 مليونا، بعد إضافة أفراد أســـر العمالة 
الوافـــدة، أي ما يعادل قرابة نصف ســـكانها 
البالغ عددهم 48.8 مليونا، بحسب أرقام المركز 

الإحصائي لدول مجلس التعاون.
ويـــرى طارق قاقيـــش، الخبير الاقتصادي 
ومديـــر الأصول في شـــركة ”المـــال كابيتال“، 
ومقرهـــا الإمـــارات، أن دول الخليـــج مطالبة 
بتعزيـــز إيراداتهـــا الضريبيـــة بهـــدف تلبية 
متطلبات الإنفاق المتزايدة في حال اســـتمرار 

هبوط أسعار النفط لفترة طويلة.

تحويلات العمالة الوافدة في مرمى دوائر الضرائب الخليجية
[ فرض الرسوم الجديدة لن يؤثر على جاذبية المنطقة للاستثمارات  [ توقعات بحصول دول الخليج على عوائد بنحو 4.2 مليار سنويا

قفزة نوعية في التحويلات

كشف اقتصاديون أن هناك نقاشات تدور حاليا حول فرض ضريبة على تحويلات العمالة 
الوافدة في دول الخليج، ولكن حتى الآن لم يعلن أي بلد منها اعتزامه تطبيق تلك الضريبة، 

ولكنهم نفوا في الوقت ذاته أن يكون لذلك تأثير سلبي على جاذبية المنطقة الاستثمارية.

محمد حماد

} كشـــف قـــرار الحكومة المصريـــة بالتراجع 
عن إعفـــاء الدواجن المجمّدة والمســـتوردة من 
الخارج، مســـاء الإثنين، عن حالة من الارتباك 
في إدارة القضايا الاقتصادية، وأرخى بظلال 
ســـلبية على مناخ الثقة الذي بدأت مؤشراته 
تظهـــر عقـــب إجـــراءات الحكومـــة لإصـــلاح 

الاقتصاد.
ورغم أنهـــا أعلنت فـــي حيثيـــات قرارها 
قبـــل أســـبوع عـــن أن الهدف مـــن الإعفاء هو 

حماية المســـتهلكين من جشع بعض المنتجين 
والســـيطرة على أسعار اللحوم البيضاء التي 
ارتفعت بشـــكل كبير، فإن قـــرار الإلغاء جعلها 

تناقض نفسها.
ولم تمر أيام قليلة حتى رضخت الحكومة 
المصريـــة لضغـــوط لوبـــي المنتجـــين الذيـــن 
هاجموا القرار ووصفـــوه بأنه ضربة قاصمة 
لصناعة تربية الدواجـــن المحلية تتناقض مع 

التوجهات العامة للحد من الاستيراد.
وكشـــفت الواقعة عـــن حقيقتـــين تؤثران 
سلبا على مناخ الاســـتثمار في البلاد، الأولى 

أن حكومة شـــريف إســـماعيل اتخـــذت قرارا 
غيـــر مدروس، وهـــو ما يبعث برســـالة قاتمة 
للمســـتثمرين عـــن أدائهـــا، والثانيـــة أنهـــا 
تراجعت بعـــد الضغوط التي مارســـها رجال 
الأعمال، وهو مؤشر على استجابتها للابتزاز.
وكانـــت الحكومـــة المصريـــة قـــد أظهرت 
صلابـــة فـــي القـــرارات التي تمـــس المواطن، 
ومنهـــا تطبيـــق المرحلة الثانيـــة من تخفيض 
دعـــم الطاقـــة وتحرير ســـعر صـــرف الجنيه، 
وهما قراران كانا قد تســـببا في زيادة تضخم 

الأسعار.
ولـــم يقتصـــر الســـيناريو الســـابق على 
الدواجن فقط، بل إن تكرار أزمات الأرز كل عام 
وما يتبعها من ضغوط لفتح باب التصدير ثم 
غلقـــه مرة ثانية، جميعها عوامل تعكس أيضا 

حالة من الارتباك المستمر في الأداء.

واللافـــت للنظر أن الانقســـام داخل اتحاد 
الغرف التجارية يكشف عن تعارض المصالح، 
حيـــث أعلنـــت إدارة الاتحاد، الأحـــد، أن قرار 
إعفـــاء الدواجـــن المســـتوردة هو فـــي صالح 
المســـتهلكين، في حـــين قالت الشـــعبة العامة 
للمستوردين بالاتحاد، إن رجوع الحكومة عن 

قرار الإلغاء ”يهدد نشاطنا بالتوقف“.
وقـــال مصـــدر مســـؤول فـــي الاتحـــاد إن 
الفترة المقبلة ســـوف تشهد ارتفاعا في أسعار 
الدواجن، بعد أن يســـيطر المنتجون المحليون 
على الســـوق مجددا ويرفعون أســـعار البيع 

للمستهلكين بدعوى تحرير سعر الصرف.
وحررت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام 
ســـلة العملات الأجنبية، مـــا أدى إلى تراجعه 

بنسبة تقترب من 100 بالمئة.
ويتم اســـتيراد نحـــو 90 بالمئة من صناعة 
تربية الدواجـــن من الخارج، بـــدءا من جدود 
الدواجـــن والكتاكيـــت والأعـــلاف والأمصال، 
وتقتصر القيمة المضافة المحلية لهذه الصناعة 

على نحو 10 بالمئة فقط.
وقـــال مصطفـــى إبراهيـــم، نائـــب رئيس 
مجلـــس الأعمـــال المصري الصينـــي، إن حالة 

التردد أصبحت سمة الحكومة الحالية.
وأوضح لـ”العرب“ أن خير شاهد على ذلك 
مشروع قانون الاستثمار الموحد، إذ تم الإعلان 
فـــي أكثر من مرة عـــن موعد صدوره، إلا أنه لا 

يزال قيد المراجعة والإعداد منذ سنوات.
وأضـــاف أن هـــذه الحالة لا تســـتقيم مع 
طموحات المســـتثمرين، وبالتالـــي فإن البلاد 
في حاجة لأداء أفضـــل، حتى تكون الحكومة، 

حكومة حلول وليست أزمات.
وتســـعى مصر إلى إصـــدار قانون موحد 
للاســـتثمار منـــذ عامـــين، لكنه يشـــهد حالة 
ولادة متعثرة، نتيجـــة التخبط في التقديرات 

الاقتصادية.
وأشـــار مصطفى النجاري، رئيس شـــعبة 
للحاصـــلات  التصديـــري  بالمجلـــس  الأرز 
الزراعيـــة، إلـــى أن حالـــة التخبط فـــي اتخاذ 

القرارات تفقد الدولة أسواقا خارجية كثيرة.

ارتباك الحكومة يعصف بمناخ الاستثمار في مصر
[ الحكومة ترضخ لمستثمري الدواجن بإعفائهم من ضريبة الجمارك  [ غياب قانون جديد للاستثمار يبعث برسائل سلبية لرجال الأعمال

إيذان بعودة الروح للقطاع

ــــــى الحكومة المصرية وإثنائها عن قرار إعفاء  نجــــــح لوبي منتجي الدواجن في الضغط عل
الدواجن المســــــتوردة من الخــــــارج من الضريبة الجمركية، ما أثار تســــــاؤلات حول مناخ 

الاستثمار والطريقة التي تدعو إلى إصدار مثل هذه القرارات.
مصطفى إبراهيم:

نسعى لإصدار قانون 
الاستثمار منذ عامين ولكن 

التخبط ظل سيد الموقف

فضل البوعينين:
في ظل الوضع الحالي 

تصبح فرضية إقرار ضرائب 
على الحوالات حقا مشروعا

ناصر السعيدي:
دول الخليج قد تلجأ لفرض 

ضريبة على تحويلات 
الأجانب لزيادة عوائدها

مصر والصين تعقدان 
صفقة لتبادل العملات

} القاهرة – وقـــع البنك المركزي المصري 
مـــع نظيـــره بنك الشـــعب الصينـــي، أمس، 
اتفاقيـــة لمبادلـــة العملات بقيمـــة 18 مليار 
يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات.

وقـــال المركـــزي المصري فـــي بيان إن 
”الاتفـــاق يمكن تمديده بموافقـــة الطرفين“، 
فـــي حين أشـــار المركزي الصينـــي إلى أن 
الخطوة تهـــدف إلى تعزيز التجارة الثنائية 
والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي 

في كلا البلدين.
ويـــرى المركزي المصـــري أن الاتفاقية 
”تحقـــق منفعة متبادلة، كمـــا تؤكد على قوة 
العلاقـــة بيـــن البلدين وتظهر دعـــم الصين 

لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر“.
ويؤكد خبـــراء أن الاتفاق يدل على مدى 
الدعم الدولي القوي الذي يحظى به برنامج 
الإصـــلاح الاقتصادي لمصر كمـــا أنه يأتي 
مكمّلا لسلســـلة من التدابيـــر التي اتخذتها 

الحكومة لإنعاش النمو.
وامتنـــع كلا البنكين عـــن الإفصاح عن 
كيفية عمـــل مبادلة الجنيه، لكن اقتصاديين 
ورجال أعمال يتوقعـــون أن يكون للاتفاقية 
تأثيـــر إيجابي على موقـــف احتياطي النقد 

الأجنبي المصري.
وقـــال هانـــي فرحـــات، كبيـــر الخبراء 
الاقتصاديين لدى بنك الاســـتثمار ”سي.آي 
كابيتال“، إن ”القـــرار يزيد من أدوات القوة 
الفاعلة المقومـــة بالعملة الأجنبية لتحقيق 
اســـتقرار الجنيه عند الحاجة. لذا فهذا أمر 

إيجابي بالتأكيد“.
ويقول مستوردون مصريون إن الاتفاق 
مـــع الصين سيســـمح لهـــم بالحصول على 
اليوان مباشـــرة بما ييسّـــر الاســـتيراد من 
بكين، فيما يقلل الطلب على الدولار ويخفف 

الضغط على الجنيه.
وأكدوا أن الاتفاق سيجلب الاستثمارات 
نظرا لاعتزام شركة تطوير صينية المشاركة 
في تشييد العاصمة الإدارية الجديدة لمصر 
بتكلفة 20 مليار دولار، وأن شـــركات صينية 

أخرى تقوم بالاستثمار في البلاد.



الاســـتعدادات  اقتـــراب  مـــع   – طهــران   {
للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها 
في مايو 2017، يعود إلى الواجهة الصراع بين 
المحافظين والإصلاحيين؛ وتنشط الأذرع الأمنية 
أكثـــر للتضييق علـــى الإصلاحيين وملاحقتهم 
بتهمة ”التحريض على الســـلطة والتواطؤ مع 

جماعات معادية للنظام الإيراني“.
ورغـــم أن صـــدى الصراع بـــين المحافظين 
والإصلاحيين يعلو أكثر مع موسم الانتخابات، 
إلا أن نيرانـــه مشـــتعلة منذ مـــا يناهز أربعين 
عاما، بعد أن انقلبت الثورة، التي لم تكن دينية 
في البداية، بل شـــاركت فيها مختلف الأطياف 
والتيارات السياســـية، بالبلاد إلى ”جمهورية 

إسلامية“.
ترسّخت في إيران، منذ قيام نظام الخميني 
في نهاية الســـبعينات، ما أطلقت عليه الكاتبة 
الأميركية لورا سيكور ثقافة المواطنة السلبية، 
التي رصـــدت تفاصيلها وصورهـــا في كتابها 

”أطفال الجنة: الكفاح لاستعادة روح إيران“.
تتحدث سيكور عن النشطاء والاصطلاحيين 
الذين مازالوا يناضلون من أجل المصالحة بين 
المعتقدات الأساسية للإسلام مع مفهوم التنوير 
القائـــل إن كل الناس بغض النظر عن معتقدهم 
أو غياب معتقدهم سواســـية ويتمتعون بصفة 

طبيعية بحقوق ثابتة.

من ثوريين إلى مصلحين

في خضـــم الكثير من التعقيـــدات المحيطة 
بإيران وسياســـاتها، ضاعت أســـماء المفكرين 
الذين ســـاعدوا على إسقاط الشـــاه، ثم سعوا 
فـــي ما بعـــد لتحرير إيران من الحكـــم الديني. 
برزت أسماء هؤلاء المفكرين في فترة الستينات 
والســـبعينات مـــن القرن العشـــرين. وكان لهم 
دور كبير فـــي التمهيد للثـــورة؛ وهو مفكرون، 
تقول عنهم لورا سيكور في كاتبها، إن ”آثارهم 

تستمر في تشكيل السياسة الإيرانية“.
ومـــن بين هـــؤلاء المفكرين عالـــم الاجتماع 
علي شـــريعتي والناقـــد الاجتماعـــي جلال آل 
أحمد اللـــذان كانا بارزين ضمـــن مجموعة من 
المفكريـــن المناديـــن من أجل التعبيـــر عن نظرة 
معادية للاستعمار ومعادية للغرب. وكان أغلب 
المفكرين منشـــقين دينيين في عهد الشاه، حيث 
اعتقل شـــريعتي عدة مـــرات وتوفي في المنفى. 

وكان آخرون يساريين لهم ميول ماركسية وكان 
البعض منهم مساندين محافظين للشاه، ورغم 
ذلك كانت الغالبية تشترك في خاصية مشتركة: 

رفض للمبادئ الأساسية للفكر التنويري.
وبالنسبة إلى مساندي النظام من المفكرين، 
وضع مفهوم التنوير الخاص بالحقوق الفردية 
قيـــودا غيـــر مقبولة علـــى الدولة. وبالنســـبة 
إلـــى الماركســـيين تغلبت الحاجة إلـــى الوحدة 
الوطنية ضد استبداد الشـــاه والنفوذ الغربي 
علـــى المطالبة بالحقوق الفردية، أما بالنســـبة 
إلى المنشـــقين الدينيين فقد ”اســـتبدل التفكير 
التنويـــري اللـــه بالإنســـانية“، ومـــن ثـــم فتح 
الطريق أمـــام المادية والإلحاد والتســـامح مع 
”الانحرافـــات“ الدينيـــة مثل البهائيـــة. ومثلما 
عبّر عن ذلك شـــريعتي فقد اختـــار اللجوء إلى 
المسجد لحماية نفسه من ضجيج وألق التنوير.
لكن شـــريعتي وآل أحمـــد وحلفاؤهما في 
الفكـــر كانـــوا انتقائيين في عداوتهـــم للغرب، 
إذ ســـارعوا إلى اتهام خصومهـــم ”بالتغريب“ 
وفي نفـــس الوقت مجدوا النقـــاد الغرب للفكر 
التنويـــري مثل مارتين هايدغر ومشـــيل فوكو، 

وطوعوا أفكارهم للسياق الإيراني.
بعد تولي الخميني السلطة، سارع بتحييد 
اليســـاريين والعلمانيين الذيـــن ضموا قواهم 
للإسلاميين في معارضة نظام الشاه. وسرعان 
ما اتضح أن الجمهورية الإســـلامية تحت حكم 
الخميني لن تبشـــر بحكم الانتلجنســـيا مثلما 
كان يأمل ويتوقع شـــريعتي ومنشقون آخرون، 
بل بالعكس من ذلك أســـس دســـتور الخميني 

الجديد لمفهوم ولاية الفقيه.
بحلول التسعينات، خاب أمل المثقفين الذين 
شاركوا بشغف في الثورة في الوقت الذي شدد 
فيـــه رجال الديـــن وقوات الأمـــن قبضتهم على 
المجتمع والسياســـة في إيران. وشـــرعت هذه 
الزمـــرة من الثوريين القدامـــى في الابتعاد عن 
الخطاب القديم والبحث عن لغة جديدة للتعبير 
عن مطالبهم وشـــكواهم، متمنين أن تكون تلك 
الخطوة الأولـــى في اتجاه إصـــلاح المنظومة، 
فانتقلـــوا مـــن الحديث عن الجذور والشـــهادة 
والتوحيـــد ومناهضـــة الغرب، إلـــى الترحيب 
والمســـاواة وحقوق  والحريـــة  بالديمقراطيـــة 

الإنسان والمجتمع المدني والمواطنة.
وأصبح هؤلاء المثقفون يعرفون ”بالمفكرين 
الإســـلاميين الجـــدد“ ومثلـــوا رفضـــا للخـــط 
الســـابق للفكر الثوري حتـــى أن أحدهم، وهو 
أكبـــر غانجي، وصل إلى حـــد الإعلان بأن عمل 

شريعتي يجب أن يودع في متحف. 
ومن بين المفكرين الإسلاميين الجدد تتحدث 
لورا سيكور عن عبدالكريم سروش، الذي جلبت 
كتاباتـــه عن العلـــم والدين اهتمـــام الكثير من 

الثوريين والمنشقين، بل الخميني بحد ذاته. 

عاد ســـروش إلى إيران في ســـنة 1979 بعد 
الثورة ثم عينه الخميني في لجنة مكلفة بتنفيذ 
”ثورة ثقافية“ إســـلامية في التعليم العالي من 
شـــأنها أن تخلـــص الجامعـــات الإيرانيـــة من 

التأثيرات الغربية. 
لكن، ما إن أدرك ســـروش أن رجال الدين لم 
تكن لديهم نية لتقاســـم الســـلطة مع الآخرين، 
وخاصة مـــع المثقفين الإصلاحيـــين، حتى بدّل 
الاتجـــاه متجنبا الإســـلامية الأصولية لصالح 
نظـــرة أكثـــر انســـجاما مـــع الليبراليـــة. وفي 
منتصـــف التســـعينات أصبـــح هدفـــا لهجوم 

المحافظين. ولم يكن أمامه غير المنفى.
تتعاطـــف ســـكور مـــع ســـروش ومفكرين 
إصلاحيـــين آخريـــن مـــن جيلـــه، لكـــن  إرفاند 
أبراهاميان، أســـتاذ التاريـــخ في كلية باروخ – 
منهاتـــن، في تقديمه لكتاب لورا ســـيكور، يرى 
أن ذلك التعاطف يـــؤدي إلى التقليل من أهمية 
نقطتـــي ضعف فـــي حركتهم. النقطـــة الأولى، 
أنه لم يكتشـــف الكثير من الإصلاحيين فضائل 
الحقـــوق الفرديـــة إلا بعد فقدانهـــم للنفوذ أو 
إزاحتهـــم مـــن النخبـــة الحاكمة، وفـــي الكثير 
مـــن الأحيـــان نتيجة للخلافات الشـــخصية أو 
الصراعـــات علـــى الســـلطة أكثر مـــن أن تكون 

بسبب خلافات فلسفية حقيقية مع النظام.
ومـــن أمثلـــة ذلـــك، آيـــة الله حســـين علي 
منتظـــري، الـــذي يجلـــه الاصطلاحيـــون على 
أنـــه بطـــل من أبطـــال الحقـــوق الفرديـــة، لكن 
منتظـــري الـــذي توفي في ســـنة 2009 كان ولي 
عهـــد الخمينـــي إلى حـــدود ســـنة 1989 عندما 
انفصـــل عـــن النظام بســـبب حظـــره للأحزاب 
السياســـية وجهوده لتصدير الثورة الإيرانية 
إلى الخارج. ولم يشـــرع منتظري في معارضة 
النظـــام علنـــا فـــي مســـائل كبـــرى إلا بعد أن 
اتضـــح أنه لم يعد مرغوبا فيه. وتتمثل النقطة 
الثانيـــة فـــي أنه بالرغـــم مـــن أن الإصلاحيين 

دعوا إلى الحقـــوق الفردية المعززة، إلا أنهم لم 
يتبنوا المثل التنويريـــة عموما. ويقف مفهوما 
الحرية والمســـاواة الكونيـــان حجر عثرة تمنع 
الإصلاحيـــين من التبني الكامـــل لقيم التنوير. 
ففـــي تقاليد الفكـــر التنويـــري تنتمي الحقوق 
الفرديـــة المســـتمدة من الطبيعـــة للجميع، لكن 
أغلـــب المفكريـــن الإصلاحيـــين كانـــوا دومـــا 
مســـتعدين لقبول مفهومي الحرية والمســـاواة 
عندمـــا يتعلقان بالمســـلمين ”الحقيقيين“، مثلا 
يقسّـــم محمد خاتمـــي (رئيس ايـــران من 1997 
(”نحن“،  إلـــى 2005) البشـــرية إلـــى ’خـــودي‘ 
أي المســـلمون) و‘خيـــر الخـــودي‘ (”هـــم“، أي 
الكفـــار). وحتى ســـروش، الإصلاحـــي الأقرب 
إلى قيم التنويـــر، يميل إلى تبني فكرة التفرقة 

السياسية بين المؤمنين وما سواهم.

جيل جديد متمرد

بعد سنوات، حل محل المفكرين الإسلاميين 
الجدد جيل آخر من النشطاء بلغوا سن الرشد 
أو ولدوا بعد ســـنة 1979. وشكل هؤلاء العمود 
الفقري لما يسمى الحركة الخضراء التي تكتلت 
للاحتجاج علـــى نتائج الانتخابات الرئاســـية 
لسنة 2009 التي أعادت المتشدد محمود أحمدي 

نجاد إلى السلطة.
قام النظام بقمع الحركة الخضراء بقسوة. 
وبقي زعماء المعارضـــة المتحالفون مع الحركة 
تحت الإقامة الجبرية حتى أثناء رئاسة المعتدل 
نسبيا حســـن روحاني. ووبالرغم من أنه يبدو 
أن الوعـــد الذي بشـــرت به الحركـــة الخضراء 
خبـــا، لم تمـــت روح الإصلاح. ومثلما يكشـــف 
كتاب ســـيكور، هنـــاك خاصية لدى النشـــطاء 
والمفكرين الشـــباب –على عكس أمثال سروش 
الذيـــن نقدوا الســـلطة الدينية فـــي إيران دون 
التخلي عن التفكير واللغة الدينيين- تتمثل في 

أنهم يتفادون على ما يبدو الخطاب الإســـلامي 
ويستكشفون بدل ذلك خطاب التنوير.

وبهـــذه الطريقـــة، يحاكـــي الإصلاحيـــون 
الجدد جيلا ســـابقا من الإيرانيين الليبراليين، 
وهـــو الانتلجنســـيا التـــي كانـــت وراء الثورة 
الدستورية الإيرانية بين 1905 و1907 وعارضت 
ملكيـــة الكجـــار وأدت إلـــى إنشـــاء أول برلمان 
إيراني. تفـــادى زعماء الثورة الدســـتورية عن 
وعـــي صياغـــة مطالبهم في قالـــب ديني لأنهم 
كانـــوا يعرفون بأن فعل ذلك سيســـتغله رجال 
الدين الذين قد ينزعون الشـــرعية عن الثوريين 

عبر التشكيك في إخلاصهم للإسلام.
في حين أن جيل ســـروش سمح لنفسه بأن 
تبتلعـــه دوامة الخطـــاب الإســـلامي وذلك لأن 
المزاج الشـــعبي بعـــد الثورة بـــدا وأنه يطلب 
ذلـــك ولأن كاريزمـــا الخمينـــي العاليـــة مكّنته 
من الســـيطرة على السياســـة الإيرانية بشكل 
كامـــل حتى أصبح مـــن الصعب المشـــاركة في 
مناقشات دون تناول الفكر الديني، لكن نشطاء 
وإصلاحيي هـــذه الأيام ليســـوا مجبرين على 
التعامل مع شـــخصية مثل الخميني، وهم الآن 
يكتشـــفون بأن قطاعا متزايدا من الســـكان في 

إيران لم يعود مفتونا بالفكرة الخمينية.
ويؤكـــد الخبراء، اليوم، أن الثورة الإيرانية 
فقـــدت الكثيـــر من وهجهـــا الـــذي انطلقت به، 
مـــن ذلك ما قاله باهمـــان نيروماند، الخبير في 
الشؤون الإيرانية، في حوار صحافي مع موقع 
”القنطـــرة“ بأن ”فـــي البداية كان تســـعون في 
المئة مـــن الإيرانيين يؤيـــدون الخميني وحتى 
اليســـاريون، وذلـــك بســـبب إدراكهـــم أنهم لن 
يتمكّنوا من إسقاط الشـــاه من دون هذه القوة 
الإســـلامية. ولهذا الســـبب فهو لا يزال يحظى 
بالاحترام، ولكن في المقابل تتم اليوم مناقشـــة 
أفـــكاره وبشـــكل صريـــح حتـــى في المعســـكر 

الإسلامي".

تعتبـــر التحـــولات الفوضوية في  } أنقــرة – 
التركيبة الســـكانية الحضرية في قلب تحولات 
أوســـع في السياســـة والمجتمع التركي. ومنذ 
الخمسينات، كان هناك ارتفاع مستمر في بناء 

الأحياء الفقيرة على أطراف المدن. 
ويكوّن ســـكان هـــذه الأحيـــاء، التي تعرف 
باســـم ”غاجيغوندو“،  4.7 في المئة من ســـكان 
تركيـــا في عام 1955، وبحلول النصف الأول من 
الستينات، كان 59  في المئة من سكان العاصمة 
أنقرة و45 في المئة من الســـكان في إســـطنبول 

يعيشون في الأحياء الفقيرة.
 للبحث في المســـألة، التـــي يطرحها كتاب 
”الفقر في المناطـــق الحضرية في تركيا“، قضت 
الأكاديمية برجو شـــينتورك مـــن جامعة ايجة، 
أعواما تعيش في ضاحية إيجة بمنطقة ماماك 
فـــي أنقرة، مما أتاح لها إلقـــاء نظرة من قريب 
علـــى هـــذه التغييرات. وجـــاء كتابهـــا ليكون 
استكشـــافا لتركيا الموجوعة جـــراء التحولات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال 
دراسة وثيقة من أحد الأحياء الفقيرة في أنقرة 

على مدى عقود من التغيير.
بـــدأ المهاجـــرون أوائل الانتقـــال إلى إيجة 
في الســـتينات، ومعظمهم قادمون من المناطق 

الريفيـــة فـــي المحافظـــات القريبة مـــن كوروم 
يوزغات وســـيواس. بنـــى الوافـــدون الأوائل 
منازلهـــم ليـــلا ودافعـــوا عنهـــا فـــي مواجهة 
جرافات البلدية. وكانت الظروف صعبة للغاية: 
لـــم يكن هناك كهرباء أو مياه أو صرف صحي، 
ولم تكن هناك طرق مناســـبة أو وســـائل للنقل 

العام في مركز المدينة.
تعاون الســـكان المحليون لتحسين أوضاع 
إيجة على مدى سنوات الستينات والسبعينات 
لتأمين وجودهم في المدينة. وكان الارتباط بين 
سكان إيجة والجماعات اليسارية قويا. وكثيرا 
ما جاء اليســـاريون من داخل المناطق الفقيرة، 
حيـــث كان هناك تضامن عضـــوي بينهم وبين 
الســـكان المحليين المتعثرة أحوالهم. اقتبســـت 
شينتورك مقولات السياسي اليساري المخضرم 
ســـورييا أوندر، الذي كان ينشـــط في إيجة في 
الســـبعينات، الذي وصف ”المناطق العشوائية 
ذات الميـــول اليســـارية بأنها نوع مـــن المأوى 

للجماعات الاشتراكية“.
وكان الانقلاب العسكري في عام 1980 نقطة 
تحول حاسمة،حيث شـــن النظام العسكري في 
تركيا حملة وحشـــية على النشـــاط اليســـاري. 
وكتبـــت شـــينتورك أن ”الحركة اليســـارية في 

الأحياء الفقيرة اختفت وأصبح الناس يخشون 
الاجتماع والتحرك بشكل جماعي“.

وأدى الســـعي إلـــى تحقيـــق النمـــو زيادة 
الطلب على الصـــادرات القائمة على التصنيع 
وعلـــى العمالـــة الرخيصة وغيـــر الماهرة، إلى 
موجـــة جديدة من الهجرة إلى المدن التركية في 
الثمانينـــات. وأدى الانخفـــاض الحاد في دعم 
الدولة للمنتجين الزراعيين في الريف إلى تدفق 

موجات جديدة من المهاجرين.

واختلـــف عمل الوافدين الجدد عن ســـكان 
ايجة الســـابقين. وتراجع التضامن بين سكان 
الأحيـــاء الفقيـــرة بما أن مصالحهـــم اختلفت. 
الأكثـــر مـــن ذلـــك، تم قمع النشـــاط اليســـاري 

وأصبح غير قادر على جمع أفراد المجتمع. 
وأوضحت مشـــاريع ”التحـــول الحضري“ 
خلال التســـعينات انهيار التضامن المجتمعي. 
وشـــهدت مناطق مثل إيجه نوعا من التجديد، 
خاصة فـــي ظل اســـتبدال الســـلطات للأحياء 

الفقيرة بمجمعات سكنية جديدة. وتم تعويض 
الســـكان الذيـــن يملكـــون ســـندات عـــن ملكية 
العقـــارات، أما أولئك الذين لا يملكون ســـندات 

ملكية فقد تم إجبارهم على مغادرة المنطقة.
وأعـــاد هـــذا التصـــرف الأخير ممارســـات 
التضامـــن الســـابقة، وانطلقت موجـــة نضال 
جماعي من أجل حقوقهم في الســـكن، ودعمهم 
في ذلك العديد من الجماعات اليســـارية، ولكن 
هذا كان مختلفا عن التضامن السابق، فقد جاء 
النشـــطاء اليســـاريون الآن من خـــارج الأحياء 
الفقيرة وكتبت شـــينتوركي أنه في التسعينات  
”كانـــت هنـــاك علاقـــة عضوية بين اليســـاريين 
وسكان الأحياء الفقيرة، لم يدعم اليسار نضال 

السكان من خارج الأحياء الفقيرة“.
ولعبت الأحياء الفقيـــرة في العقود القليلة 
الماضيـــة دورا حاســـما فـــي صعود الإســـلام 
السياســـي في تركيا. وقد نشـــر عالم الاجتماع 
ســـيفينش دوغان مؤخرا كتابا بعنوان ”حزب 
يستكشـــف من  العدالـــة والتنمية فـــي الحي“ 
خلاله كيـــف يعمل الحزب الحاكـــم على أرض 

الواقع على أطراف المدن القاحلة.
وفـــي ذات الموضـــوع، يقـــدم كتـــاب عالـــم 
الأنثروبولوجيـــا كيهان ديليبـــاش الذي حمل 
عنوان ”صعود الإســـلام السياسي في تركيا“. 
قـــراءة هامـــة حـــول كيـــف بنيـــت الجماعات 
الإســـلامية قاعدتها السياسية من خلال توفير 
الخدمـــات فـــي المناطق الحضريـــة الفقيرة في 

الثمانينات والتسعينات.

[ الانتلجنسيا صدقت أن الخميني جعل من إيران جنة فكانت أول ضحاياه  [ الأفكار الثورية لم تعد تفتن الكثير من الإيرانيين

الحركة الإصلاحية في إيران.. الانطلاقة الخاطئة تقود إلى العزلة

تطرح أسئلة كثيرة عن حركة الإصلاح في إيران ولماذا كلما تحاول التقدم خطوة تتراجع 
خطوات أكثر إلى الخلف، رغم أن ظروف المجتمع الإيراني، وما يرزح تحته من نير نظام 
آية الله تجعل الأرضية مساعدة له؛ وتأتي الإجابة من تاريخ الإصلاحيين أنفسهم، الذين 
اختاروا في بداية الثورة، وبدافع الرغبة الملحة في إسقاط نظام الشاه، التعاون مع رجال 
الدين، ليتبينوا بعد ترســــــيخ آية الله الخميني لأقدامه على كرسي الشاه، سوء تقديرهم؛ 
وفيما اختار البعض المنفى بقي البعض الآخر مترددا في نقده خشية الخلط بين نقد الدين 
ونقد الدولة؛ لكن تلوح اليوم بوادر تغيير مع صعود جيل شاب من المفكرين الإصلاحيين 

غير متردد في نقد الثورة والإسلاميين.

يســــــلط تقرير نشــــــرته صحيفة ”حريات“ التركية الضوء على ظاهــــــرة المناطق الحضرية 
العشــــــوائية في تركيا وكيف تحولت إلى بؤر ينتشــــــر فيها الفقــــــر والأزمات الاجتماعية، 
ووفرت أرضية هامة لينشط فيها الإسلاميون بكثافة، بما مكنهم من السيطرة على البلاد.

الأربعاء 2016/12/07 - السنة 39 العدد 1210478

صورة الثورة تتلاشى

مدن قاحلة على تخوم أحياء راقية

«شـــريعتي وآل أحمـــد وحلفاؤهما فـــي الفكر كانوا انتقائييـــن نوعا ما في عداوتهـــم للغرب، إذ 
سارعوا إلى اتهام خصومهم بالتغريب}.

باهمان نيروماند
خبير في الشؤون الإيرانية

«السجون مكتظة في تركيا مع نسبة إشغال تراوحت بين 125 إلى أكثر من 200 في المئة من 
القدرة الفعلية، وذلك بسبب الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار حالة الطوارئ}.

نيلس ميلتسر
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب

لـــم  الإصلاحيـــين  مـــن  الكثيـــر 
الحقـــوق  فضائـــل  يكتشـــفوا 
الفردية إلا بعـــد فقدانهم للنفوذ 

أو إزاحتهم من النخبة الحاكمة

◄

الأحياء الفقيرة في تركيا.. من حاضنة اليسار إلى مركز رئيسي للإسلاميين



} دبي - يقـــول الباحـــث حيـــدر عبدمناف 
البياتـــي، فـــي دراســـته التي حملـــت عنوان 
وفـــي والفلســـفي فـــي العهـــد  ”المشـــهد الصُّ
فوي“، إن النزعة الصوفية منتشرة أيضا  الصَّ

في وسط مجموعة من الفقهاء الشيعة. 
البهائـــي العاملي (المتوفى ســـنة 1622) 
كان يمتلـــك حســـا صوفيا وعرفانيـــا مرهفا، 
فقد جاءت في كتابه «الكشكول» مطالب كثيرة 
حـــول التصـــوف والعرفان بحيث اســـتطاع 
أن يكتســـب احترام جميع الطـــرق الصوفية 
ويثير اهتمامها حتى نسبته الكثير من الفرق 
والطـــرق إليها كالطريقة النوربخشـــية حيث 

اتهم بالانتماء إليها. 
محمـــد تقـــي المجلســـي (المتوفى ســـنة 
1659م) تتلمذ على يد الشـــيخ البهائي وكانت 
لديه ميول نحو الزهد والتقشف، ونقل أنه كان 
يمارس بعض طقوس الصوفية كالأربعينيات 
حتى عدّه بعض الصوفية منهم، كما كان لديه 
إيمان بالكشـــف والكرامـــات التي يمكن عدها 
من أهمّ خصائص الفكر الصوفي والعرفاني.

وكان محمد باقر المجلسي (المتوفى سنة 
1699) و هـــو ابن المجلســـي الآنف الذكر، من 
ألدّ أعداء الصوفية، فأنكر بشـــدة انتماء أبيه 
إلى التصوف وأرجع وجود مظاهر التصوف 
عند والده إلى تمسكه بروايات أهل البيت (ع) 
الحاثة على الزهد والورع وجهاد النفس. برّر 
المجلســـي اختلاط والـــده بالصوفية وتقربه 
منهم بأنـــه كان يحاول في البدء هدايتهم إلى 
طريق الصواب فلما وجد أن جماعة منهم غير 
قابلين للهداية تبـــرأ منهم، بل وحتى كفرهم، 
وفي الحقيقـــة كان الكثير من الناس لا يثقون 
بالمجلسي الأول بسبب قوة التيار المناهض 
للتصوف إلى أن جاء ولده المجلســـي الثاني 
وبـــرّأ والده مـــن تهمة التصـــوف فعادت ثقة 

الناس به وتم الاعتماد على كتبه وتداولها.
الملا محسن الفيض الكاشاني (المتوفى 
ســـنة 1678) من العلماء الأكثر جدلا في العهد 
الصفـــوي الذي تارة يظهـــر بمظهر الإخباري 
المتعبـــد، وأخرى يبدو كصوفي زاهد، وثالثة 
يبرز كفاءته كفيلســـوف متعمق. في الحقيقة 

إن الفيض قد تأثر بكل هذه المدارس الفكرية 
وحاول أن يوفق بينها، فهو لم يكن يســـتطيع 
أن يتجاهل التراث الفلســـفي والعرفاني الذي 
ورثه من أســـتاذه ووالد زوجتـــه الملا صدرا 
(المتوفى سنة 1640). كما لم يستطع أن يتنكر 
للروايات والأحاديث خاصة وهو تلميذ ماجد 
بن هاشـــم البحرانـــي الـــذي كان يحمل فكرا 

إخباريا.
 أدّى ســـلوك القزلباش إلى تغير سياســـة 
الملـــوك الصفوييـــن، فقـــد أخـــذ الصفويون 
بالبحث عـــن الفقهاء، ذوي الميول المناهضة 
للتصـــوف، ليســـلّموهم مقاليـــد المؤسســـة 
الدينية بكاملها. فاســـتدعى الشاه طهماسب  
فقهاء مـــن لبنان وبالتحديد مـــن جبل عامل، 
وتمكن الفقهاء اللبنانيون من صياغة الحركة 
الفكريـــة في إيـــران وفقا للمقاييـــس الفقهية 
والتي منهـــا معارضة التصوف والوقوف في 
وجهه، وفـــي الحقيقة لقد ظهر بيـــن العلماء 

تياران مناهضان للتصوف:
الأول: التمييـــز بين التصـــوّف والعرفان: 
كان الملاّ صـــدرا أحد الممثلين الرئيســـيين 

لهذا الاتجاه. كتب الملا صدرا كتابه الشـــهير 
«كسر أصنام الجاهلية» وهاجم فيه التصوف 
السوقي المصحوب بالبدع والأمور المخالفة 
للدين حسب تعبيره حيث قال «وجدت جماعة 
من العميان وطائفة من أهل الســـفه والخذلان 
ادعـــوا علم المعرفـــة ومشـــاهدة الحق الأول 
ومجـــاوزة المقامات عن الأحـــوال والوصول 
إلـــى المعبـــود والملازمـــة في عين الشـــهود 
ومعيانـــة الجمـــال الاحـــدي والفـــوز باللقاء 
الســـرمدي وحصول الفناء والبقاء، وأيم الله 
أنهـــم لا يعرفون شـــيئا من هـــذه المعاني إلا 
بالأســـامي والمباني» وأرجع ســـبب هجومه 
هـــذا إلى جهلهـــم بالمعارف وعـــدم التزامهم 
بتعاليم الدين، وفي خاتمة كتابه اعتبر هدفه 
من كتابة الكتاب هو «التنبيه والإعلام لمن له 
ذوق ســـليم وقلب صحيح على فســـاد الزمان 
وانحراف أكثر الناس عن جادة الســـلوك إلى 

طريق العلم والعرفان».
للتصـــوف  المطلـــق  الرفـــض  الثانـــي: 
والعرفان: ظهر هذا التيار نتيجة ازدياد نفوذ 
الفقهاء وانتشـــار المد الإخباري. لم يميز هذا 

التيـــار، كالأول، بين العرفـــان والتصوف، أي 
بين الســـلوك الصحيح والخطأ، مما أدى إلى 
ســـريان الرفض مـــن التصوف إلـــى العرفان، 
فظهر مـــن يذم العرفان والعرفـــاء ومن يحذو 
حذوهم كالملا صدرا وغيره لمجرد تمســـكهم 
بالعرفان ودفاعهـــم عنه حتى وصل الأمر إلى 
حد التكفير، ولـــم يقف الهجوم عند هذا الحد 
بـــل تجاوز إلى الفلســـفة لوجـــود تقارب بين 
الفلسفة والعرفان خاصة بعد ما قام به الملا 
صدرا من الدمج بين نتائج البحث الفلســـفي 

والعرفان النظري.
نتيجة هذين التيارين القويين المناهضين 
للتصوف انهالت الكتب والرســـائل الرافضة 
والفارســـية  العربيـــة  باللغتيـــن  للتصـــوف 
ليوســـف  مثل كتـــاب ”النفحـــات الملكوتية“ 
البحرانـــي، وكتـــاب ”الســـهام المارقـــة مـــن 
أغـــراض الزنادقة فـــي الرد علـــي الصوفية“ 
للمشهدي، وقد صاحب هذه الحملة دعم قوي 
من السلطة التي أعطت مكانة مرموقة للعلماء 

المناهضين للتصوف. 
كما شـــنت الدولة حملات إبادة ضد أتباع 
بعـــض الطـــرق كما حصـــل لأتبـــاع الطريقة 

النقطوية.
لم يتمكـــن التصوف مـــن مقاومة كل هذه 
الضغـــوط، فتقهقر أمام الضربـــات الموجعة 
التي وجهت إليه نتيجة تضافر جهود العلماء 
والدولة للقضـــاء عليه، حتـــى إذا جاء القرن 
الســـابع عشـــر كانت الكثير من المدن لا تجد 
فيها صوفيـــا واحدا، وتحولـــت الخانقاوات 
التي أخذ يصفر فيهـــا الريح إلى معالم تذكر 
بما كانت تعج به من الأتباع الكثر وبما كانت 
تتمتع به من ســـطوة ونفوذ، حتى لقد تحدث 
ابـــن الكربلائي (مـــؤرخ صوفي) عـــن إحدى 
الزوايا في تلك الفترة وقال ”إنه لا يوجد فيها 
أي درويش، لا في هذا المكان ولا في أي مكان 
آخر، وكانـــت الضربة القاضية على يد محمد 
باقر المجلســـي عندما صار شـــيخا للإسلام 
فـــي أواخر العهـــد الصفوي، حيث اســـتطاع 
توظيف نفوذه الواســـع للقضاء على ما تبقى 

من التصوف في إيران.

إدريس الكنبوري

} من العوامل التي ساعدت على بروز ظاهرة 
الســـلفية الجهاديـــة فـــي عصرنا، وانتشـــار 
جماعات العنف والتشـــدد، وظهـــور التكفير، 
مســـألة الجهـــاد وعلاقتـــه بالإمـــام. فالتيـــار 
القتالي ـ الذي يطلق على نفسه تسمية التيار 
الجهادي ظلما ـ يؤســـس قضيـــة الجهاد على 
قاعدة محســـومة لديه، وهي أنـــه لا يجب فيه 
شـــرط الإمام، بل الجهـــاد لديه فرض يمكن أن 
ينهض به أي شـــخص أو جماعة لمســـوغات 

معينة وفي أي وقت.
ولذلك نجد أن هـــذا التيار ركز في أدبياته 
المتعلقة بالقتال على إلغاء شـــرط الإمامة في 
الجهاد. وقد ألف أبوالوليد الغزي الأنصاري، 
أحد منظري هذا التيار، كتابا تحت عنوان“سل 
الحســـام لإبطال شـــبهة لا جهـــاد إلا بإمام“، 
يســـتند عليه الجهاديون والمتطرفون في عدم 

العمل بإذن الإمام في الجهاد.
مســـألتين  هنـــاك  أن  الأنصـــاري  يـــرى 
مختلفتين: الأولى هي وجوب تنصيب الإمام، 
والثانيـــة هي وجوب القتال معه وبإذنه، وأنه 
طالمـــا ليس هناك إمام يجـــوز القيام بالجهاد 
دون شـــرط الإذن، ذلك أن عـــدم وجود الإمام لا 
يعني ســـقوط ”فريضة الجهاد“، الذي يعتبره 
”عبـــادة من العبـــادات وتكليفا مـــن التكاليف 
الشـــرعية“. أما مفهوم الإمـــام لديه فهو الإمام 
الذي تتبع له الأمـــة بكاملها، أي الإمام ”الذي 

تجتمع عليه كلمة الأمة“.
وهـــذه الفكرة هـــي الفكرة المنتشـــرة في 
أوســـاط التيـــار الجهادي برمتـــه، وهي التي 

يؤسس عليها مشروعه القتالي اليوم.
والتناقـــض الموجود لدى هـــذا التيار أنه 
يتحدث عـــن إمام للأمة كلهـــا، لكن الجماعات 
المنضويـــة فيه يقاتل بعضهـــا بعضا وتتبع 

أمراء مختلفين متقاتلين في ما بينهم. 
فمـــن جهـــة، هم يقولـــون بأن الإمـــام غير 
موجـــود حتـــى يتم الجهـــاد تحـــت رايته، ثم 
يعينون إماما لهم؛ ومن جهة ثانية هم يقولون 

بضـــرورة وجود الإمام الأوحد للأمة الواحدة، 
ولكنهم ينصبون أئمة وأمراء كثيرين.

وقد حسم العلماء والفقهاء قديما وحديثا 
قضية إذن الإمام في الجهاد. ففي عهد النبوة 
كان النبي صلى الله عليه وســـلم هو من يعلن 
الحـــرب، وفي العهود التي تلـــت كان الخلفاء 
والأمراء في الدولة هـــم الذين يعلنونها، وفي 
الدولة الحديثة فإن رئيس الدولة هو من يقوم 

بإصدار الأوامر في السلم والحرب. 
أســـباب  تقديـــر  الصعـــب  مـــن  كان  وإذا 
الحرب والعدوان، وتقدير المصالح والمفاسد 
بالنســـبة إلى الجميع، فإن ولي الأمر هو الذي 
يقدر المصلحة العامة للمســـلمين والأســـباب 
الموجبة للحـــرب، ويلزم الرعيـــة طاعته، كما 

قال بذلك عدد من العلماء القدامى. 
وذكـــر ابن قدامـــة في كتـــاب ”المغني“ أن 
”أمـــر الجهاد موكـــول إلى الإمـــام واجتهاده، 

ويلزم الرعية طاعته“.
غير أن العلماء ميزوا بين الجهاد الدفاعي 
لـــرد العـــدوان، أو قتـــال الصائـــل، والجهاد 
الهجومـــي، ولم يشـــترطوا في النـــوع الأول 
إذن الإمـــام، لأن البلاد تكون تحت الاحتلال أو 
الاغتصاب، ولا يكون هناك إمام يمكن الرجوع 
إليـــه، أو يرفض الإمام إعطـــاء الإذن بالقتال، 
وفـــي هذه الحالـــة فإن الجهـــاد يصبح فرض 

عين على الجميع. 
وهذا مـــا حصل في التاريـــخ الحديث في 
مختلف البلدان الإســـلامية مثـــلا التي كانت 
واقعة تحت الاســـتعمار، فقـــد كان المقاتلون 
يلتحقـــون  والمجاهـــدون  والمتطوعـــون 
بالمقاومة لأن السلطة المركزية كانت ضعيفة 
أو غيـــر موجـــودة، وكان لا بد مـــن المقاومة 
لابن  لإخراج المحتلين، وقد جاء في“المغني“ 
قدامـــة ”ولأنهـــم إذا جاء العدو صـــار الجهاد 
عليهم فـــرض عين، فوجب علـــى الجميع، فلم 

يجز لأحد التخلف عنه.
وإذا ثبت هذا فإنهـــم لا يخرجون إلا بإذن 
الأميـــر، لأن أمر الحرب موكول إليه، وهو أعلم 
بكثرة العـــدو وقلتهم، ومكامن العدو وكيدهم، 
فينبغـــي أن يُرجـــع إلـــى رأيـــه، لأنـــه أحوط 
للمســـلمين، إلا أن يتعذر اســـتئذانه، لمفاجأة 
عدوهم لهم، فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة 

تتعين في قتالهم“.
أما الجهـــاد الهجومي، أو جهـــاد الطلب، 
فهو مشـــروط بإذن الإمام أو رئيس الدولة أو 
ولي الأمر الذي يتولى مســـؤولية الولاية على 

الناس، وقـــد رأينا أعلاه فـــي كلام ابن قدامة 
قولـــه ”فإنهم لا يخرجون إلا بـــإذن الأمير، لأن 

أمر الحرب موكول إليه“.
واشتراط الأمير لدى الفقهاء مرده ضرورة 
ضبط موضوع الجهاد حتى لا يصبح حالة من 
الفوضى أو أن يدعيه بعض الفرق والجماعات 
المتمردة كما حصل مع الخوارج على ســـبيل 
المثال في العصر الأول للإســـلام وغيرها من 
الجماعات في العصور التالية، ولكي لا تنتشر 
الفتنـــة، وهو ما يســـتفاد مـــن كلام ابن قدامة 
الســـابق ”لأنه أحوط للمســـلمين“، أي أضمن 
لوحدتهم وعـــدم تفرقهم والمانع من انتشـــار 
الفتنة وشـــق الطاعـــة على ولي الأمر باســـم 

الجهاد.
بيد أن التيار الجهادي يخلط بين النوعين 
من أنواع الجهاد المذكورين، جهاد الدفع الذي 
يكون في حالـــة تعرض المســـلمين للعدوان، 
وجهـــاد الطلب الـــذي يكون بغزو المســـلمين 
لبلدان أخرى، وبمعنى آخر القتال الذي يكون 

عدوانا من المسلمين على غيرهم. 
إنهم يـــرون أن جهاد الطلـــب أمر مرغوب 
فيه، وفي هذا الإطار يقـــول عبدالله بن ناصر 
الرشـــيد فـــي كتابه ”فقـــه الجهـــاد“، ”فإن من 
مقاصـــد الجهاد في ســـبيل اللـــه الدعوة إلى 

اللـــه، وإدخـــال الناس في دين الله ســـبحانه، 
وبذل المؤمنين نفوســـهم في سبيل أن يدخل 
الناس الإسلام. وهذا الحكم المحكم الواضح، 
من وجوب ابتداء المشركين بالقتال ودعوتهم 
إلـــى الإســـلام، ممـــا أجمعت عليـــه الأمة دون 
مخالـــف يعرف فـــي القديم“، فهو يشـــير إلى 
”وجوب ابتداء المشركين بالقتال“، وفي نفس 
الوقـــت يربط ذلـــك بـ“دعوتهم إلى الإســـلام“، 
وكأن الإسلام جاء ليفرض على الناس اعتناقه 

بالقوة والعنف.
القدامـــى  الفقهـــاء  مـــن  عـــدد  ويرفـــض 
والمعاصريـــن هـــذا الـــرأي الـــذي ينص على 
نشر الإســـلام بالقوة والســـيف، وغزو الكفار 

والمشركين في ديارهم لنشر الدين. 
يقـــول العلامة الدكتـــور وهبـــة الزحيلي 
”ولكـــن ليس معنى بقـــاء فرضيـــة الجهاد هو 
أن الحـــروب دائمـــة وقائمة على قدم وســـاق 
مـــع غيـــر المســـلمين، وأنه هنـــاك حالة عداء 
مســـتمر مع بقية الشـــعوب، وأن الحرب تعلن 
بمناسبة وبغير مناســـبة، والجهاد نزاع دائم 
بين الإســـلام والشـــرك، وعقوبة تنزل بأعداء 
الإســـلام، وأن الإله هو للمسلمين خاصة، ولا 
يسود السلام حتى يتبع العالم شريعة محمد 
صلى الله عليه وســـلم. كل هـــذا غير صحيح، 

فالجهـــاد وإن بقـــي على الفرضيـــة، فإنه أداة 
عاقلـــة في يد القائد المســـلم، وليس وســـيلة 

طائشة تستعمل للسيطرة على العالم“.
ويزعـــم التيـــار الجهادي، كمـــا رأينا عند 
عبدالله بن ناصر الرشيد في الفقرة المذكورة 
أعلاه، أن جهاد الطلب لنشـــر الإســـلام ومحو 
الكفر ”ممـــا أجمعت عليه الأمـــة دون مخالف 

يعرف في القديم“.
هنـــاك أقـــوال كثيـــرة لعلمـــاء قدامى في 
المســـألة، بينها قولة لابن الصلاح ورد فيها، 
”إن الأصل هو إبقـــاء الكفار وتقريرهم لأن الله 
تعالى ما أراد إفناء الخلق ولا خلقهم ليقتلــوا، 
وإنما أبيح قتلهم لعـــارض ضرر وُجــد منهم، 
إلا أن ذلـــك ليـــس جزاء لهم علـــى كفرهم، فإن 
دار الدنيـــا ليســـت دار جزاء، بـــل الجزاء في 

الآخرة“. 
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هل أصبحت الدار الدنيا محل جزاء في فقه التكفيريين بدل الآخرة

إلغاء شرط الإمامة في مسألة الجهاد التي يختلف فيها ـ أصلا ـ تفسير العلماء والفقهاء 
الأكفّاء، عن تفسير أصحاب العقيدة التكفيرية، هذا الإلغاء الذي عمد إليه منظرو الحركات 
الجهادية، يعطي الضوء الأخضر للجماعات الإرهابية لممارســــــة القتل باســــــم الدين، وهو 

ما يتعارض مع جوهر الإسلام والحكمة الإلهية في مسألة الخلق واختلاف الديانات.

الإمامة في عرفهم لا توجد إلا لإعلان الجهاد

[ الجهاد أداة عاقلة للمتفقهين وطائشة للإرهابيين  [ التيار الجهادي يطوع النص نحو العقيدة التكفيرية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أوضحت التقارير الإعلامية أن 
داعش أصبح أكثر شراسة نتيجة 

لخسائره المتتالية في معركة 
استعادة الموصل، حيث قرر الانتقام 

من أهالي الموصل على طريقته، 
فقتل 15 طفلا قنصا أثناء محاولتهم 

النزوح مع أهاليهم تجاه القوات 
الأمنية في مدينة الموصل.

◄ رفع الادعاء العام بمدينة كولونيا 
الألمانية دعوى ضد لاجئ سوري 

بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي، وقال 
المدعي العام بالمدينة، أولف فيلون، 

إن لائحة الاتهام تتضمن أن هناك 
إعدادا لعمل تخريبي خطير يعرض 

البلاد للخطر.

◄ حذر مكتب الشرطة الأوروبية 
(يوروبول) من أن شبكات إرهابية 

يمكن أن تستخدم سيارات مفخخة. 
وقال المكتب في تقرير نشر في 

لاهاي إن ”تنظيم داعش لم يلجأ 
في أوروبا إلى استخدام عبوات 

يدوية الصنع كما حدث في سوريا 
والعراق“.

◄ من أجل التقليل من مخاطر 
التهديدات الإرهابية وافق البرلمان 
الألماني على تعديلات بقانون أمن 

الطيران، تمنح وزارة الداخلية الحق 
في منع رحلات طيران معينة.

◄انتقدت جهات حقوقية وسياسية 
تصريح وزير الخارجية الروسية 

لافروف بأن مقاتلي المعارضة الذين 
يرفضون مغادرة شرق حلب سيتم 
التعامل معهم باعتبارهم إرهابيين.

باختصار تحالف السلطتين الفقهية والسياسية وراء خسوف التيار الصوفي في إيران

مسرحية إيرانية سورية تقتفي أثر الصوفية بعد تدجينها أو إبادتها

{نحـــذر من أن معارك شرســـة لا تزال تنتظـــر القوات العراقية قبـــل أن تتمكن من تحرير إسلام سياسي

الموصل، ونعتبر أن المعركة قد تستغرق شهرين إضافيين}.
الجنرال جو فوتل
قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط

{عملية التنســـيق بين وســـائل الإعلام والمساجد بمشـــاركة المجتمع المدني، مكنت من 

إفشال كل محاولات إسقاط الشباب في فخ الأفكار الراديكالية والإرهاب}.
محمد عيسى
وزير الأوقاف والشؤون الدينية الجزائري

الأنصـــاري يـــرى أنه طالمـــا ليس 

هنـــاك إمام يجوز القيـــام بالجهاد 

دون شـــرط الإذن، فهـــو {عبـــادة 

وتكليف شرعي}

◄

علماء قدامى يـــرون أن الأصل هو 

إبقاء الكفـــار وتقريرهـــم لأن الله 

مـــا أراد إفنـــاء الخلـــق ولا خلقهـــم 

ليقتلوا

◄

ُ



} القاهــرة - القصة المصـــورة أو الكوميكس 
عبـــارة عن فن تصويري، غالبـــا ما يتكون من 
مجموعة صور تحكي أحداثـــا متتابعة تكوّن 
قصـــة، ويكون نـــص الكلام بين الشـــخصيات 
في الرســـم ضمـــن دائـــرة. ومع بدايـــة القرن 
العشـــرين بدأ هذا الفن ينتشر بصفة ملحوظة 
بين الناس، فظهرت العديد من الأســـماء التي 
طورت هـــذا الفن مثـــل نيل غايمـــان ودانيال 
ســـترابي  ومارغان  وغودوروفســـكي  كلاوس 

وغيرهم.
وفي هذا السياق انطلقت، مؤخرا، فعاليات 
الـــدورة الثالثـــة مـــن ”أســـبوع الكوميكـــس 
فـــي مصر“، بمشـــاركة فنـانين من ســــت دول 
إضـافـــة إلى مصـــر، حيـث يشــــارك في دورة 
العـــام الحالـــي فنانون من ألمانيا وسويســـرا 

ولكســـمبورغ وفنلنـــدا والدنمارك والنمســـا. 
وتتواصـــل فعاليـــات الأســـبوع إلـــى غـاية ٨ 

ديسمبـر الجاري.
وتقام ضمن ”أســـبوع الكوميكس“ في هذا 
العام أربع ورش لتعليم مهارات إنتاج القصص 
الناشـــئين فـــي القاهرة  المصورة للرســـامين 
والإسكندرية وأســـيوط والغردقة، وتقدم لهذه 

الورش مجموعة تعدّ ٢٣٥ فنانا وفنانة.
كمـــا يقام ضمن الأســـبوع معرضان فنيان 
يســـتضيف أحدهمـــا غاليري مـــدرار بغاردن 
ســـيتي، والآخـــر بيت الســـحيمي في شـــارع 
المعز، وســـتنظم كذلك مجموعة مـــن الندوات 
والمناقشـــات وعـــروض الأفـــلام تتـــوزع بين 

القاهرة والإسكندرية والفيوم.
وســـيتم خلال أســـبوع الكوميكس إطلاق 

كتابـــين للقصص المصورة أحدهما هو ترجمة 
رواية ”الأيـــدي الخفية“ للكاتب الفنلندي فيلا 
تيتافاينين، والذي ســـيحضر بنفســـه حفلات 

لإطلاق النسخة العربية من الكتاب.
أما الكتاب الثاني فهو كتاب يجمع عددا من 
القصص المصورة لفنانين من مصر وسويسرا 
وألمانيا وفنلندا حول قضية الهجرة واللجوء 
حول العالم، كما تمّ بالمناســـبة إطلاق الكتاب 
الذي صدر باســـم ”معبر حدودي“، في غاليري 

مدرار.
وتحظـــى الـــدورة الثالثـــة مـــن أســـبوع 
الكومكيـــس برعاية ودعم من صندوق التنمية 
الثقافيـــة، والمؤسســـة الثقافية السويســـرية 
(بروهلفتيـــا) ومعهد غوتة، والمركـــز الثقافي 
النمســـاوي بالقاهـــرة، والمعهـــد الدنماركـــي 

المصـــري للحوار، ومؤسســـة روبـــرت بوش، 
ومؤسســـة اليابان، كما يحظى بشـــراكة عدد 
من المؤسســـات الأخرى مثل مؤسســـة جدران 
للثقافة والفنون وموقع ”كتبنا“ للنشر الرقمي، 
وغاليري روبابيكيا بأسيوط، وغاليري مدرار، 
ومسرح روابط الذي تنظمه ”صفصافة للثقافة 

والنشر“.
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ثقافة

الجسد في المسرح

} في دراسته المعمقة للتعامل مع الجسد 
تاريخيا، توصل الباحث الفرنسي جان 
ميزونيف إلى وجود مفهومين للجسد 

يتعاقبان أو يتقابلان: المفهوم الذي يشيد 
بقيمته وثقافته، اللتين كثيرا ما ترتبطان 

بنماذج مثالية تعبّر عن الجمال أو الطاقة، 
وبتصوير يميل إلى توحيد الإنسان الذي 
يُنظَر إليه بوصفه ”جسدا وروحا“. وعلى 

النقيض، ذلك المفهوم الذي يشيد بتناسي أو 
احتقار الجسد، وهو مفهوم يرتبط بمقولات 

الخطيئة والزهد والتفخيم.
ما يعنينا هنا هو المفهوم الأول، 

وحضوره في فن المسرح بأشكاله التعبيرية 
المختلفة. فما الذي نعنيه عندما نتحدث 

عن الجسد في هذا الحقل الإبداعي؟ وكيف 
يمكن للمسرح أن يؤثر على الطريقة التي 
نفكر بها حول جسد الإنسان؟ إن الجسد 
عنصر حيوي في الإنتاج المسرحي، لكنه 

ليس الوجه المادي فقط، بل المفاهيمي 
أيضا. واعتمادا على أمثلة كثيرة من الأداء 

التمثيلي المعاصر، فإن المسرح والجسد 
هما نقطة انطلاق استفزازية لفهم العلاقة 
المعقدة المدهشة بين المسرح والجسد، كما 

تقول فنانة البورفورمانس الصربية مارينا 
إبراموفيتش.

إن الأداء التمثيلي، الذي يقوم على 
الجسد الإنساني وبلاغته التعبيرية، يشكّل 
مهد الحركة في المسرح والرقص والسينما، 

بل الرحم الذي خلقت فيه هذه الفنون 
المتداخلة. وثمة عوامل أدت دورا مهما في 

المسرح المعاصر، وكان لها تأثيرها على 
إبراز الأداء الجسدي الحديث فلسفة وفنا 

وتقنيات، منها: ردة الفعل البصرية أو 
المشهدية على طغيان النص (أو الجانب 

الحواري السمعي) في المسرح، وبتأثير من 
السينما بوصفها فنا بصريا. 

وكان ذلك ضمن اهتمامات الحركات 
التجريبية في المسرح العـالمي. كذلك 

الاهتمـام بلغة الجسد، والتكوين الحركي، 
من خلال الأداء الإيمائي كأسلوب تعبير 

مستقـل له قـواعـده الخـاصة، كمـا في 
تجـارب بعض المخرجين العالميين، وفناني 

الرقص التعبيري الذين قدموا عروضا 
جسورة تعتمد على تحرير الجسد من 

قيوده.
يضاف إلى هذين العاملين تنظيرات 
وتجارب عـدد من المسـرحيين الطليعيـين 
ذوي المشاريع البحثية والمختبرية، الذين 
نبذوا الحضارة الغربية الحديثة، وثاروا 

على المسرح التقليدي، تأثرا بالنزعة 
الفـوضوية، وتعلقـا بأصول المسرح، 

وافتتانا بينابيعه الطقسية والأسطورية 
النقية، وقدسيته، وخاماته البدائية التي 

أجهضها، أو شوهها المسرح الاستهلاكي، 
واللفظي، ومواضع المنطق والعقل، 

والتكنولوجيا، والقيم المادية، والبنية 
التركيبية للغة.

في المسرح الدرامي يقـوم أداء الممثـل 
على الجـدل بين الجسـد ”الـواقعي“ 

للإنسان/ المؤدي، والجسد ”المتخيل“ 
للشخصية الدرامية، حيث يخضع الأول 

للدلالة على الثاني، ومـن ثمّ فإن الحضور 

المزدوج للممثل (الإنسان/ الشخصية) 
بسماته الفيزيقية وهـو الذي يسمح 

لجسده أن يكون المؤسس للبلاغة والمجاز 
المسرحيين، وذلك من خلال تضـافر ثلاثة 

أسس: المعرفي، حيـث يكتسب جسد الممثـل 
معارف اجتماعية وأنثروبولـوجية وجمالية، 

فضلا عن المهارات والتقنيات التي تهيئه 
للتعبير بوعي وإدراك، والفيزيقي، حينما 

يكون الممثل واعيا بميكانيكية الجسد 
البشري وتشريحه، والعاطفي، حينما تكون 

حركة الجسد مرتكزة على دافع نفسي 
داخلي.

أما في المسرح ما بعد الدرامي، فإن 
الجسد لا يكون ناقلا للمعنى، بل في 

جسديته وإشارته يكمن المعنى. ويرفض 
المشتغلون في هذا المسرح أن يخدم جسد 

الممثل الدلالة، ذلك لأن المسرح ما بعد 
الدرامي غالبا ما يقدم نفسه كـ”جسدية 

مكتفية بذاتها“، تُعـرض بحدتها، 
وإمكانياتها الإيمائية، وحضورها المشع، 
وأبعادها المنقولة داخليا وخارجيا على 

السواء.
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

◄ حصلت مسرحية هـاري بوتر 

على 11 ترشيحا لجوائز ”واتس 
للعـام القـادم،  أون ستـايدج“ 

لتتفـوق بذلك على أي عمل مسرحي 
آخر. 

◄ افتتح المهرجان الدولي لسينما 
الجزائر، والمخصص للفيلم 

الملتزم، بالجزائر العاصمة، بعرض 
خارج المنافسة، للفيلم الأميركي 
الطويل ”ميلاد أمة“، ويتواصل 
المهرجان إلى غاية 8 ديسمبر 

الجاري. 

◄ فازت الجمعية المصرية 
للمأثورات الشعبية بعضوية جهاز 

التقييم التابع للجنة الحكومية 
لصون التراث الثقافي غير المادي 

لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة اليونسكو. 

◄ عن مجموعة النيل العربية، 

صدرت الترجمة العربية لكتاب 
”تاريخ مختصر لوسائل الإعلام 

الحديثة“، من تأليف الكاتب جيم 
كولين، ترجمة أحمد زكي. 

◄ صدر عن مكتبة جزيرة الورد 

كتاب ”عشق مختلف جدا“ للأديبة 
الشاعرة مريم توفيق، الكتاب عبارة 
عن مواقف حياتية عاشتها الكاتبة 

وتجسد فيها المعنى الإنساني 
للوحدة الوطنية بين المسلم 

والقبطي.

◄ تنطلق الخميس 8 ديسمبر 
الدورة الأولى لـ”مهرجان القيروان 
للشعر العربي“، احتفالا بمرور عام 
على افتتاح بيت الشعر القيروان - 

تونس ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

فن الكوميكس في تظاهرة ثقافية بالقاهرةباختصار

ســـيصدر قريبا كتاب {أطرق باب الســـماء – بوب ديلان} للمغني الأميركي بوب ديلان، ترجمة 

الحسين خضيري، عن دار بردية للنشر والتوزيع، بالتعاون مع دار مصر العربية.

قال الشـــاعر والناقد شعبان يوســـف، إن أصدقاء الشاعر المصري الراحل حسن عقل، يعكفون 

على جمع أشعاره التي كتبها في العقود الثلاثة الماضية.

{السبيليات} سيرة امرأة تحلم بزوج غائب في الحرب
[ إسماعيل فهد إسماعيل يصور بشاعة الحرمان والفقد  [ توصيف بصري عبر أنسنة تفاصيل المكان

علي حسن الفواز

} تبدو رواية ”السبيليات“، للكاتب الكويتي 
إســـماعيل فهـــد إســـماعيل، كأنهـــا ”ســـيرة 
تحمـــل معهـــا قســـوة المحو،  أديسيوســـية“ 
وشـــفرات المكان المســـتعاد، إذ يتبـــدى إيهام 
التخييـــل بوصفه مفارقة، وعنـــد هذه العتبة 
الموحشة يحاول المؤلف أنْ يتقصى مستويات 
لعبته الســـردية، حيث انشطار الأمكنة مقابل 
وحـــدة الشـــخصية الســـاردة، وحيـــث رحلة 
البحـــث عـــن المفقود  مقابـــل التدفق والحرية 

للذات الساردة وهي تعيش شغف الرحلة.
تستغرق البطلة، زمنا طويلا، وهي تساكن 
شـــغف لحظة توهجهـــا، ولذة إشـــباعها عبر 
طقوس بحثهـــا عن رفات زوجها أبي قاســـم، 
وعبر ما تُصيّره دالات المكان/ الســـبيليات، إذ 
تحملها معها -الرفات والذكرى- وكأنها حافز 
جنســـوي ينطوي على الاســـتغواء، وعلى ما 

يشبه سردنة الواقعي السحري.
تنـــدرج عتبـــة الاســـتهلال فـــي الروايـــة، 
الصادرة عـــن ”نوفا بلس للتوزيع والنشـــر“ 
ســـنة ٢٠١٦، في ســـياق التوصيـــف الواقعي 
للأحـــداث، ولعلاقـــة الكاتـــب الإيهاميـــة مع 
حكايتها، وكأن ســـيرة أم قاســـم، هي ســـيرة 
يدوّنهـــا  مـــا  أو  الكاميـــرا،  عـــين  ترصدهـــا 

الصحافي فـــي ريبورتاجه عام ١٩٨٨، 
عام نهاية الحرب العراقية الإيرانية، 
خـــلال زيارتـــه للمنطقـــة مـــع وفد 
إعلامي عربـــي للاطلاع على الدمار 

الذي خلّفته تلك الحرب.
ســـيرة أم قاســـم هي الســـيرة 
الوجوديـــة للحرب، إذ هي ســـيرة 
هـــي  مثلمـــا  الإنســـاني،  الفقـــد 
جوهـــر العلاقة الغائـــرة بالمكان 
المفقـــود، لكنها أيضا تمثل نظرة 
المؤلف/ الكاتب لوحشية الحرب، 

وليومياتهـــا الفاجعـــة. هذه النظـــرة لا تعني 
تغييبا للواقعي والمباشر، بل هي محاولة في 

إعـــادة تدوين التاريخ المضاد للمكان الحربي، 
إذ تحضر صورُهُ الشاحبة أو ما تبقى منه.

ولعل التفصيل الاســـتذكاري في الســـياق 
الروائـــي يضعنا أمام توصيـــف بصري لتلك 
الصور ولأثرهـــا، ولعلاقة هذا الأثر بهواجس 
الشـــخصية الرئيســـية، حتـــى تبدو ســـردنة 
الاستعادة وكأنها استعادة كاملة للحياة عبر 
أنسنة تفاصيل المكان، فالبيوت التي أفرغتها 
الحرب، بعد أنْ أصـــدرت القيادة العراقية في 
بيان مُلـــزِم ”مطلوب من الأهالـــي كافة إخلاء 

منازلهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام“.
تحضـــر بوصفها مـــادة الســـرد الفاعلة، 
حيث تحفل بحيوات صغيرة، لها سيميائيات 
وجودية وأيروسية عبر البحث عن الماء، وعبر 
حلم أم قاسم بزوجها واتصالها بالآخرين عبر 
نبوءاتـــه الليلية، ولها ”حيل ســـردية“ تتبدّى 
عبر أنســـنة المكان والموجـــودات؛ الحمار قدم 
خيـــر، والبيوت العامـــرة بالمؤونـــة، والمدافن 
المقدســـة التي تبدو مقترحـــات لتجاوز الفقد، 

ولاستعادة الوجود.

المكان الغائب

تحُيل عتبة العنوان إلـــى المكان الواقعي، 
لكنهـــا تنطوي أيضـــا على فضـــاء للتخييل، 
وعلى ما يحفل به من خصوبة غائبة، فالحكي 
عنه يســـتثير الإغـــراء، ويُفضي إلى 
الاســـتيهام، إذ تتحـــول البطلة إلى 
ساردة كاشـــفة داخلية للأحداث عبر 
الأمكنة، حيث تقوم بوظيفة التســـلل 
إلى ســـرائرها، تنتشـــلها من الغياب 
إلـــى الحضـــور، ومـــن التوحـــش إلى 
الأنســـنة، فاختيار المكان/ الســـبيليات 
بوصفـــه مكانـــا مُقترحا مـــن الروائي/ 
واقعيتـــه، إلى  يتعالـــى علـــى  المؤلـــف 
حيث كل  ما يشـــبه ”الســـرد الإروائـــي“ 
الأشـــياء والتفاصيـــل تســـتدعي فكـــرة 
الخصب، وهي بنية راشـــحة، تُعبّر عن نفسها 
عبـــر التوصيـــف، وعبر الحـــوار، وبما يجعل 
”المكان الحلمـــي“ الذي تعيش ذاكـــرة حيواته 
دالاّ على ســـحر الحياة التـــي غيّبتها الحرب، 
إذ تتبـــدّى التفاصيـــل وكأنها مؤنســـنة، وأنّ 
أنســـاقها الحكايـــة أكثر تمثلا لهذه الأنســـنة 
بدءا من ”تســـحير“ روح زوجهـــا الذي يأتيها 
كل ليلة بنبوءة، وليس انتهاء بحكاية الحمار 

(قـــدم خير) الـــذي يرافقها في رحلـــة عودتها 
الأوديسية.

التحديـــق في المكان الغائب لعبة ســـردية 
تقوم على فكرة الاســـتعادة، حيث يتحوّل إلى 
طاقة رمزية لتوســـيع زخم الســـرد، وللكشف 
عمّا هو عميـــق في روح المـــكان، فالرحلة هي 
المجسّ السردي لتفجير الأحداث، ولأسطرتها، 
وللإيهـــام بـــأنّ الكائـــن هـــو ابـــن الأمكنـــة 
وهـــو ضحيتهـــا أيضـــا، وأنّ ”ســـيكولوجيا 
التعويض“، كما يُســـمّيها الناقد محمد صابر 
عبيـــد، تحُفّز دينامية الســـرد علـــى المزيد من 

اصطناع الأحداث الموازية.
تنطـــوي رحلـــة أم قاســـم في المـــكان إلى 
رحلة إيهامية لاســـتدعاء الغائب، عبر تمثلات 
الجنـــدي جاســـم الـــذي يشـــبه ابنها قاســـم، 
وعبـــر مجـــاورة تفاصيـــل الأمكنـــة الأثيـــرة، 
وعبـــر التحديق فـــي حكاياتهـــا، وبما يجعل 
لعبة الســـرد في الرواية وكأنها تجوهرٌ حول 

التعويض، وبالقدر الذي يُشـــبع غرائزها إزاء 
الفقد الأيروســـي/ المجاورة مـــع رفات الزوج، 
وإزاء الحاجة إلى المقـــدس/ الدخول إلى نهر 
ومقـــام الســـيد رجـــب، وإزاء العطـــب/ حيث 
مجاورة الماء/ الخصـــب ونخلة تمر البرحي، 
وحتى تفقّد بيوت الجيران الفقراء والأغنياء لا 
تعدو أن تكون محاولة في التلصص على عالم 
تكتشفه لأول مرة، وتدرك من خلاله أنّ للحرب 
وجوهـــا أخرى، وأنّ الحرمان والفقد هما أكثر 

وجوهها قسوة وبشاعة.

السارد العليم

تحمل الروايـــة طابع رواية المؤلف، والذي 
يضـــع حكايـــة أم قاســـم، بوصفهـــا حكايـــةً 
تخـــصُّ أمكنته الغائبـــة والحميمة، إذ تتجلى 
عبرها هواجس الافتتان بالحكي عبر أســـطرة 
الشـــخصية الرئيســـية، حتـــى تبـــدو وكأنها 

الصيغـــة التي يحفر من خلالهـــا الروائي في 
الأحـــداث، وأن يضعنـــا أمـــام زمن مُســـتعاد 
تُهرس فيه الموجودات عبـــر الحرب بالفقدان، 
وأنْ يجعل من الشـــخصيات الســـاندة مجالا 
تعبيريا لتوســـيع إطار الســـرد، ولتبئير فعل 
الـــروي إزاء فكرة الغائـــب، وإزاء ثيمة الحرب 
والتمثّـــل الســـيميائي للغيـــاب الـــذي تتبدى 
علاماته وشروخه على الكائن والمكان والزمن.
فالأولاد، وشـــخصية نائب الضابط صادق 
والمـــلازم عبدالكريم والجندي مـــازن جزء من 
إدارة الأحـــداث، وأن ديناميـــة وجودهم رهين 
بوجود الأم، إذ يخضع رسم تلك الأحداث عبر 
حركتها، وعبرعفوية سلوكها وهي تبحث في 
الأمكنة الموحشة، وتستعيد وجودها من خلال 
مـــا يتجلى من وجـــود للآخريـــن الذين تركوا 
بيوتهم بعد البيان المُلزِم، والذين تحولوا إلى 
ضحايـــا أيضا بوصفهم يعيشـــون كذلك فكرة 

الغياب.

تتضمن العديد من الأعمال الروائية ســــــرديات الفجائع العميقة للحرب، فتكشف بصورة 
جلية عن رهاب الفقد الذي يعيشــــــه الإنســــــان، إذ تتحول الطاقة الدلالية للسرد إلى رصد 
أهم بؤر التوتر الذي تعيشــــــه الشخصية الروائية، فالحرب تصبح هنا هي شروخ الروح، 

التهجير، الموت، والتحديق الغائر في الغائب.

الرواية  تحمل طابع رواية المؤلف، 

قاســـم،  أم  حكايـــة  يضـــع  الـــذي 

بوصفهـــا حكايـــة تخـــص أمكنته 

الغائبة والحميمة

 ◄

سيرة أم قاسم السيرة الوجودية للحرب (لوحة للفنان عبد عابدي)

عواد علي
كاتب من العراق



ن - افتتح في العاصمة الأردنية عمّان  } عــماّ
الإثنـــين 4 ديســـمبر الحالي معـــرض الكتاب 
الخاص بمشـــروع ”تحدي القراءة“، في إطار 
التعاون بين مشـــروع تحدي القـــراءة واتحاد 
الناشـــرين الأردنيين بمشـــاركة 40 دار نشـــر، 
إضافة إلـــى وزارة التربيـــة الأردنية. ويهدف 
المعرض، الذي يتواصل على امتداد أربعة أيام 
ويستمر إلى غاية الثامن من ديسمبر الجاري، 
وتتخلله نشاطات ثقافية وعروض ومسابقات 
مـــن ”مبـــادرة رصيـــف الثقافة“، إلـــى تحفيز 
الطلبـــة على القراءة وجمعهـــم مع الكتاب من 
خلال عرض الكتب بأســـعار رمزية (وبعضها 
مجانـــا). وكانـــت حنـــان الكيلانـــي، منســـقة 
المشـــروع في الأردن، قد دعت في وقت ســـابق 
المدارس إلى المشـــاركة في المعـــرض وتحفيز 

الطلبة على الاستفادة من الكتب القيّمة.
وســـبق للطالبـــة الأردنيـــة رؤى حمـــو (8 
ســـنين) أن فازت بالمركز الثاني على مســـتوى 
الوطـــن العربـــي في الـــدورة الأولى لمســـابقة 
مشـــروع تحدي القراءة، ضمـــن أكثر من ثلاثة 
ملايـــين طالب وطالبـــة ينتمون إلـــى 30 ألف 
مدرســـة شـــاركوا في المســـابقة مـــن مختلف 
الـــدول العربية، خـــلال الحفل الـــذي أقيم في 
دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شـــهر 
أكتوبر الماضـــي. وكرّمها نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الخدمات ووزير التربية الأردني محمد 
الذنيبـــات، إلى جانب الطالبة راما إســـماعيل 

التـــي شـــكلت واحدة مـــن القصـــص الملهمة 
المنشـــورة في كتاب التحـــدي، والطالبة جود 
مبيضين التي صور أداؤها قصة إبداع عندما 

ألفت كتابا بعنوان ”التحدي يليق بك“.
وأشـــار الذنيبات إلى أن الوزارة كانت قد 
أطلقت في وقت ســـابق شـــعار علماء صغار، 
وستطلق مسابقة أدباء وشعراء صغار، وذلك 
بهـــدف تشـــجيع هـــذه التجربة فـــي المدارس 
الحكوميـــة، إضافة إلى أنها ســـتقوم بإجراء 
مســـابقة علـــى مســـتوى المملكـــة محورهـــا 
الأساســـي القراءة والكتابة. يذكر أن مشـــروع 
تحدي القراءة العربي هو أكبر مشـــروع عربي 
أطلقه الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس دولة الإمـــارات العربية المتحدة، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع الطلبة في 

العالم العربي على القراءة.
ويأخذ التحدي شـــكل منافســـة على قراءة 
كتب باللغة العربية يشـــارك فيهـــا الطلبة من 
الصـــف الأول الابتدائـــي حتى الصـــف الـ12 
من المدارس المشـــاركة، تبدأ من شهر سبتمبر 
من كل عام إلى نهاية شـــهر مـــارس من العام 
التالـــي، ويتـــدرج خلالها الطلبة المشـــاركون 
عبـــر خمس مراحل تتضمـــن كل مرحلة قراءة 
عشـــرة كتب وتلخيصها في كتيبات على شكل 
جـــوازات ســـفر. وبعـــد الانتهاء مـــن القراءة 
والتلخيـــص، تبـــدأ مراحل التصفيـــات وفق 
معايير معتمدة، وتتم على مســـتوى المدارس 

والمناطـــق التعليمية ثم على مســـتوى الدول 
العربية وصولا إلى التصفيات النهائية، التي 
تعقد في دبي سنويا خلال شهر أكتوبر. وكان 
عدد الطلبة الأردنيين المشـــاركين في المنافسة 
قـــد بلغ 186 ألف مشـــارك، قرأوا ما مجموعه 9 

ملايين و300 ألف كتاب.
وقد أكـــد العديد من الكتّـــاب والإعلاميين 
العرب علـــى أهمية مشـــروع تحـــدي القراءة 

العربـــي كونه مبادرة تقلل من تدني مســـتوى 
القراءة في العالم العربـــي، بل من فجائعيته، 
مقارنـــة بالكثيـــر من دول العالم، وتســـهم في 
إعادة الاعتبار إلى عادة القراءة، باعتبارها من 
أهم وســـائل بناء مجتمـــع المعرفة، وإلى قيمة 
الكتـــاب الورقي في عصر يروّج فيه إلى موته، 
وإلـــى صنوف عديدة من وســـائل الإلهاء التي 

تأتي من باب الترفيه غير المفيد.
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عـــن دار ميزوبوتاميا للنشـــر والتوزيع ببغداد، يصدر قريبا كتاب ســـيرة ذاتيـــة بعنوان {ما وراء ثقافة

الفرات} لفريا ستارك نقله إلى العربية حمد علي حسن.

عن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت صدرت حديثا رواية للناشـــئة بعنوان {كابوتشـــينو} 

للكاتبة فاطمة شرف الدين.

عماد المي

} البدايـــة كانـــت بتقديمه لذاتـــه، حيث يرى 
المسرحي التونســـي أنور الشعافي أن السؤال 
عـــن النفـــس وتقديمها كذات واحـــدة واضحة 
ودقيقـــة يبـــدو صعبا جدا، وهو ســـؤال يومي 
وجوهري في رأيه. ففـــي العلاقة بالأنا الكائنة 
والمفكـــرة والمطـــورة لأفكارهـــا تتعـــدد الزوايا 
والمداخل لفهم الذات لذاتها وتتعقد الأمور أكثر 

وتصعب إذا ما كانت الذات مبدعة.

خطر التجريب

يقـــول ضيفنا ”أنـــا أحبذ أن أقدم نفســـي 
بكل بســـاطة على أنني إنســـان مبدع في الفن 
المســـرحي العظيم، هـــذا من جهـــة، ومن جهة 
أكاديمية وحرفية أنا متخرج من المعهد العالي 
للفـــن المســـرحي بتونـــس، قمـــت بالعديد من 
التربصات في مجال الإخراج وصناعة العرض 
الفني المســـرحي بفرنسا وألمانيا. أسست فرقة 
مســـرح التجريب بمحافظة مدنين في الجنوب 
التونســـي ســـنة ١٩٩٠، كما أسســـت المهرجان 
الوطني لمســـرح التجريب بمدنـــين ١٩٩٢. وأنا 
أيضـــا مدير/مؤســـس لمركز الفنـــون الدرامية 
والركحيـــة بمدنـــين (٢٠١١-٢٠١٢) ومديـــر عام 
للمسرح الوطني التونسي (٢٠١٢-٢٠١٤)، وقمت 
بإخـــراج العديـــد من المســـرحيات ذات المنحى 

التجريبي خاصة“.
وعن انطلاقته الإبداعية والفنية، يقول أنور 
الشـــعافي ”كانت الانطلاقة في أقصى الجنوب 
التونسي حيث أسســـت فرقة ومهرجانا بعيدا 

عن صخب العاصمة وضجيجها وضيقها“.
وهنا نســـأل ضيفنا عـــن أعماله الأولى بما 
تحتويه مـــن محمول فكـــري وجمالـــي آنذاك، 
ليوضح أن بدايته كانت ســـنة ١٩٩٠، حيث كان 
أول عمل له بعنوان ”ليلة ٢٧“، وكان منذ البداية 
وفيّـــا لمنهجـــه التجريبي، انطلاقا من رســـالة 
تخرجه ”المســـرح بـــين التجربـــة والتجريب“ 
سنة ١٩٨٨. وعن ســـؤالنا لماذا مسرح التجريب 
بالذات؟ يجيب الشـــعافي بالقـــول ”لأنني ضد 

السائد والمعتاد ومسكون بالإضافة والتجاوز. 
لا أريد أن أشبه غيري أو أشبه نفسي، ومسرح 
التجريب هو بحث دائم ومتجدد عن ســـياقات 
ونماذج جمالية مغايرة ومختلفة ونوعية بعيدا 
عن الشكل الواحد والرؤية الواحدة والنمطية“.
وحـــول الإمكانيـــات التي يمنحهـــا المنهج 
التجريبـــي للمبـــدع المســـرحي وعن شـــروطه 
ومنطلقاته وإشـــكالياته الدقيقـــة، يرى ضيفنا 
أن ”التجريـــب لا ينطلق من فراغ، بل يتأســـس 
انطلاقـــا من ثقافة ووعي فكري وقراءات عميقة 
ومشـــاهدة واطـــلاع ميدانيـــين على المســـرح 
العالمي، وهذا المســـار يجـــب أن ترافقه، برأيه، 
جـــرأة وإرادة وقدرة على تجـــاوز المألوف دون 
الاســـتكانة إلى القواعـــد المســـرحية الجامدة 
والمجازفـــة يصاحبهـــا الخطـــر وهـــي بمثابة 
الرقـــص على حبـــل المخاطـــرة“. ويتابع ”كنت 
أول من قدم ميلودراما في تونس بعنوان ”بعد 
حينو“ وكان ذلك ســـنة ٢٠٠٤ وقدمت سنة ٢٠١١ 
واشتغلت فيها ولأول  مسرحية ”ترى ما رأيت“ 
مـــرة على تقنية الممثل عن بعد، أي على ممثلين 
يوجـــدون على الركـــح في تونـــس، وفي نفس 
لحظة العرض توجد ممثلة في مدينة مونبيليي 
الفرنســـية، بطريقة فيها الكثير من الإيهام عبر 
تقنية الســـكايب، فتظهر كأنهـــا موجودة الآن 
وهنـــا. وهذه الســـنة قدمت مســـرحية هوائية 
بتقنيـــة القمـــاش الهوائي الذي يســـتعمل في 

السيرك“.
ويركز أنور الشـــعافي في كل تجاربه التي 
ذكرها ســـابقا على الجانب التقنـــي، فالتقنية 
بالنســـبة إليه هـــي جمال وجماليـــة ولا معنى 

للمسرح إن لم يكن ملتصقا بواقعه.

الاتجاه إلى الهواء

يقودنـــا الحديث مـــع أنور الشـــعافي إلى 
التي قدمت  مســـرحيته الأخيرة ”أو لا تكـــون“ 
فـــي عرضين خلال الـــدورة الـ١٨ لأيـــام قرطاج 
المســـرحية، ليقـــول ”أنا أســـميتها مســـرحية 
هوائية بمشاهدة عمودية، وقد انطلقت الفكرة 
أثناء إدارتي للمســـرح الوطني، وكانت مدرسة 
الســـرك الفني حينها ضمن مشمولاتي، فأردت 
أن أقدم مسرحية ضد الجاذبية الأرضية تحررنا 
من ســـلطة المكان، لكن بطريقة مسرحية تستند 
إلى الســـرك، لا مجرد تجليات سركية، لذلك كان 
اعتمادي على ممثلين خضعوا لتمارين قاســـية 
وتدريبات شاقة لمدة خمسة أشهر، حتى أتقنوا 
تقنيـــة القماش الهوائي ولـــك أن تتصور حجم 
الجهـــد الـــذي يبذلـــه الممثلون في هـــذا العمل 
بالإضافـــة إلـــى التركيز والحـــوارات الهوائية 
وتقمص الشخصيات، فهم مطالبون بتركيز تام 
وقدرات وليونة جسدية عالية وحضور ذهني“.
وإذا كان الشـــعافي يـــرى أن الأرض اليوم 
أصبحـــت لا تطـــاق ولا تصلـــح للعيـــش وهذا 
مـــا دفعـــه إلـــى الارتفاع بالإنســـان نحـــو أفق 
رحـــب وتخليصه من الجاذبية، فإن المســـرحي 
التونســـي يؤكد أيضا أن ما نعيشـــه الآن هنا 
أو هنـــاك يدفعنا إلى اليأس والبؤس والإحباط 
والأزمات النفســـية. فنحن نعيش، برأيه، عالما 
عبثيا مليئا بالعنف والإرهاب، وهو عالم انحدر 

فيه الإنسان إلى الحضيض من إنسانيته.

وفي حديثنا معه عن دور المسرحي اليوم في 
أفقنـــا الصغير تونس وفي الأفق الكبير الكون، 
فإن الشـــعافي يطرح غالبا مسألة الكينونة من 
خلال عنوان مشروعه المسرحي الحديث ”أو لا 
تكـــن“، حيث يقول ”قدر الفنـــان أن يكون رائدا 
ومستشـــرفا. وعليه أن يكون أولا في مســـتوى 
إنسانيته، وأن يكون معبرا عن هموم ومشاغل 
محيطـــه الصغيـــر، الذي هو جـــزء من محيطه 
الكبيـــر. والعالم اليوم أصبح بفضل ما توصل 
له العقل البشـــري من تطور تكنولوجي وعلمي 
قرية ولا يمكن الوصول إلى عالمية التعبير دون 

الانطلاق من العالمية“.
ونسأل المخرج كيف يرى المسرح التونسي 
اليوم مقارنة بالمسرح العربي والعالمي؟ فيجيبنا 
”يقال إن المســـرح التونســـي متطور جماليا في 
محيطه، قد يكون ذلك صحيحا في فترة ما، لكن 
توجـــد اليوم تجـــارب أخرى فـــي محيطنا وقد 
تجاوزتنا في أطروحاتها الجمالية المستحدثة. 
إن مشـــكلة المسرح التونسي اليوم هي أن جيل 
الرواد يكررون أنفســـهم وأغلب الجيل الجديد 
يستنســـخ جيل الـــرواد الذين هـــم الآن بمثابة 

الشجرة التي تخفي الغابة“.
ويتطرق ضيفنا للحديث عن المشهد الثقافي 
التونســـي والعربي، إذ يراه فـــي تونس واقعا 
تحت ســـيطرة ثقافة ســـطحية تكرسها بعض 

القنـــوات التلفزيونية المبتذلـــة، مقابل تراجع 
الثقافـــة الحقيقية الجـــادة والصادقـــة. ويرى 
أن الريـــادة المســـرحية التي كانـــت تتميز بها 
بلدان شـــمال أفريقيا تســـير نحو الانتقال إلى 
المشرق العربي، بينما يسيطر المسرح التجاري 
فـــي مصر والـــذي يخفـــي التجـــارب الجديدة 
كمجموعـــة  الشـــباب  للمســـرحيين  والجـــادة 
”مســـرح الورشة“ مثلا. فالمبدعون اليوم، برأيه، 
مطالبـــون بالعمـــل والاجتهاد واحتـــرام عقول 

الناس وعدم الاستخفاف بهم.
ونختم مـــع أنور الشـــعافي بحديثنا حول 
رؤيته للإنســـان اليوم، ليقول ”إن مقولة هوبز 
بأن ”الإنســـان هو ذئب لأخيه الإنسان“ تتجلى 
اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى، انظر ما يحدث 
فـــي ســـوريا والعـــراق وما حصل فـــي تونس 
أيضـــا.. هي الوحشـــية في أبشـــع مظاهرها.. 
نحن في زمن فقد فيه الإنسان ثقته بالإنسان“.

[ المسرحي التونسي أنور الشعافي: الرواد هم الشجرة التي تحجب الغابة
الريادة المسرحية تنحسر في المغرب وتنتقل إلى المشرق

يعد المســــــرح التونسي من أهم المسارح العربية والعالمية لما يقترحه من جماليات متطورة 
ومعاصرة تخلق عوالم مخصوصة ومتجاوزة للسائد، لكن ككل تجربة حيّة يعاني المسرح 
ــــــه المختلفة. ”العرب“  التونســــــي اليوم مصاعــــــب وعراقيل تعيق تقدمه وتعكّر فرادة تجربت

التقت المسرحي التونسي أنور الشعافي في حوار حول واقع المسرح اليوم.

التجريـــب لا ينطلـــق مـــن فـــراغ بل 

يتأســـس انطلاقا من ثقافة ووعي 

فكري وقراءات عميقة ومشـــاهدة 

واطلاع ميدانيين

 ◄

التجريب خطر ويحتاج جرأة وإرادة وقدرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ مقابل نحو 90 ألف يورو اشترى 
شخص في باريس لم يكشف عن 
هويته، نسخة أصلية من الكتاب 

لأنطوان  الشهير ”الأمير الصغير“ 
دو سانت أكزوبيري مع أربعة 

رسوم وإهداء من الكاتب.

◄ تختتم الأربعاء في دبي فعاليات 
”قمة المعرفة 2016“ التي تنظمها 

مؤسسة محمد بن راشد آل 
مكتوم للعام الثالث على التوالي 
تحت شعار ”المعرفة.. الحاضر 

والمستقبل“.

◄ تشهد دار الأوبرا بدمشق 
انطلاق فعاليات مهرجان القصة 

القصيرة جدا الأول، بمشاركة 
مجموعة من الأدباء السوريين 

والذي يستمر إلى غاية 7 ديسمبر 
الجاري.

◄ تحتضن باريس إلى غاية 15 
ديسمبر الجاري معرضا تحت 

عنوان ”المغرب ما وراء الزمن“ 
للفنان الفرنسي باتريس لوريوز.

الأردن يتحدى بالقراءة في معرض شتائي للكتاب

المجتمع المغلق 

} حضرت قبل أسبوع حفل تكريم أستاذ 
مرموق بالجامعة المغربية، كان الحضور 

في مجمله مكونا من طلبة كلية الآداب 
وأساتذتها، ممن تربطهم وشائج مختلفة 
بالمكرّم، في لقاء أشبه ما يكون باحتفال 

داخلي خاص. بدا لافتا الغياب الكبير 
لشرائح الكتاب والفنانين والسياسيين 

والقراء المهتمين بقضايا الثقافة المغربية، 
والحال أن الأمر يتعلق بباحث كبير وناقد 

صاحب إنجاز كبير في الثقافة المغربية. 
صورة شكلت مرة أخرى تنويعا على قناعة 
راسخة بداخلي ترى أن الناقد العربي، على 

الأقل ابتداء من ستينات القرن الماضي، 
بالرغم مما راكمه من إنجازات وحققه من 

مآرب معرفية وثقافية، لم ينجح في تخليد 
أثر واضح في المجتمع الثقافي الواسع، 

وفي مد جسور بين رهاناته المعرفية وبين 
النقاش العام حول قضايا العدالة والتقدم  

والديمقراطية ودولة المواطنة الحديثة.
ومن ثم فإن ما سعى هذا الناقد العربي 

إلى تحقيقه من رهانات تحديثية، بقيت 
حبيسة الحرم الجامعي، وفي ارتباط 

بالمجتمع الأكاديمي المغلق، دون أن تتخطاه 
إلى المحيط الحاضن، أي إلى الممارسة 

الثقافية والفكر الديني والسياسي، 
بما يضاهي، على الأقل، ذلك الذي رسم 

ملامحه طه حسين حين نجح في خلخلة 
العقيدة والمجتمع التقليديين، وربط بين 

دراسة الخطاب الأدبي والنصوص الدينية 
وتفسيراتها المتوارثة واستعمالاتها 

الفكرية والعقدية والسياسية.
والشيء الأكيد أن النقد العربي في 

مرحلة ما بعد النهضة، كان يراهن على 
الانتقال بالقضايا المعرفية والجمالية، 

إلى الأسئلة الثقافية الكبرى، فطالما 
قرنت النزعة الأكاديمية بمجافاة الحرية، 

والخضوع للتقاليد المؤسسية التي غالبا ما 
تصادر روح الإبداع النقدي، وتبقى رهينة 
الرتابة الأداتية والاقتباس والمصطلحية، 
والتخصص الضيق. غير أن هذا الطموح 
لم ينته إلى إنتاج ”وعي نهضوي“ واضح 

المعالم، وإنما أفرز ما يمكن وسمه بـ”الوعي 
النهضوي الزائف“، الذي بقدر ما امتلك 
طموحا تحديثيا ظاهرا، فإنه لم يبارح 

”الخطاب“ إلى التحقق، وتواءم في العمق 
مع واقع الاختلال المتأصل في المجتمع، وما 

صاحبه من عدم تكافئ في فرص العيش.
طبعا سيلقى هذا الارتداد رعاية 

مالية ومعنوية من قبل الدولة المحافظة، 
المناهضة للإصلاح، حيث لم يعد الناقد 

جزءا من قاعدة معارضة لها، وإنما ”علما“ 
مجتهدا في حقله الخاص، الذي يتجلى 
في الغالب ضمن قضايا جمالية صرفة، 

لا تنشغل من قريب أو بعيد بالأثر الهارب 
للخطاب النقدي من صميم المجتمع. لهذا 
لم يعد غريبا هذا الخصام الظاهر اليوم 

بين الخطاب النقدي وقاعدته القرائية، الذي 
تحول في الكثير من الأحيان إلى اتهام من 
قبل مجموعة من القراء للنقاد والباحثين 
في اللغة والآداب بالنخبوية والانغلاق، 

وستعكسها صور القاعات الفارغة، 
والاحتفاليات التي يحضرها الباحثون 

لبعضهم بعضا أداء لواجب الزمالة.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب



16

منوعات
الأربعاء 2016/12/07 - السنة 39 العدد 10478

} لم أكن أشعر بالارتياح عندما كنت 
أستمع لنجيب محفوظ وهو يقول ويكرر 
القول، إنه لا يعير التفاتا لنتائج تحويل 

رواياته الأدبية إلى أفلام سينمائية، ويؤكد 
على أن مهمته ككاتب تنتهي بعد كتابة 

عمله الروائي، وأن من حق المخرج تقديم 
رؤيته الخاصة للرواية.

كنت.. وربما مازلت، أرى أن هناك 
مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق نجيب 
محفوظ، الروائي المرموق، وهو يسند 

عمله الأدبي إلى كاتب سيناريو أو مخرج 
قد لا يتمتع بالخيال الفني الجميل الذي 
يكفل له النجاح في نقل عمل أدبي محمل 

بالدلالات الفلسفية، إلى لغة السينما.
كانت تلك الحيادية السلبية عند نجيب 
محفوظ، وابتعاده بنفسه عن عمله  بمجرد 

أن يبيع روايته ويقبض ثمنها، تثير حنقي، 
لأنها تظهره كما لو كان يعتبر السينما 

وسيطا ”تجاريا“ يكفل له الحصول على 
بعض المال، ولا يهمه بعد ذلك كيف يظهر 

الفيلم.
هذا التسـاهل مـن جـانب نجيب محفوظ 

ربما يكون السبب في أن أهم أعماله 
أي ”الثلاثية“، جاءت في السينما أقرب 
إلى ”الكباريه“ الكبير، تمتلئ بالأجساد 
والهمسات والتأوهات والرقصات، وهو 

للأسف كل ما استقر في أذهان بعض 
البسطاء عن عالم نجيب محفوظ، لكن 

المشكلة لم تتوقف فقط عند العلاقة 
بين الكاتب الروائي، والمخرج أو كاتب 
السيناريو، بل هناك مشكلات كثيرة تقع 

بين كاتب السيناريو والمخرج، ولكن 
الطريف أن نجد الناقد طرفا فيها أيضا.

خلال حضوري مهرجان القاهرة 
السينمائي مؤخرا، التقيت، وجها لوجه، 

مع السيدة هناء عطية كاتبة سيناريو 
فيلم ”يوم للستات“ الذي أخرجته كاملة 
أبوذكرى، وكنت قد تناولت الفيلم بالنقد 

على صفحات ”العرب“ بعدما شاهدته في 
مهرجان لندن السينمائي، وأبديت الكثير 

من الملاحظات حول السيناريو بوجه 
خاص، غير أن ”السيناريست“ عاتبتني 

بالقول إنه كان يتعين عليّ أن أراجعها قبل 
أن أكتب ما كتبت، لكي أعرف ما تعرض 

له السيناريو الذي قالت إنه تم اختصاره 
وتشويهه.

تعتقد كاتبة السيناريو ببساطة، 
أن السيناريو الذي كتبته تم ”اغتياله“ 
و“تدميره“ وأن ما ظهر على الشاشة لا 
يمثلها، وهي تلقي اللوم على مخرجة 

الفيلم، ولكن أيضا، على الناقد الذي كتب 
مقاله النقدي دون أن يستعلم منها عما 

حدث وراء الكواليس وما جرى للسيناريو 
الذي كتبته من تعديلات وتغييرات، فهل 

نحن أمـام تقليد جديـد خـاص بسـوق 
العمل في السينما بتلك المنطقة مـن 

العالم؟
من الطبيعي أن يكتب الناقد طبقا لما 

شاهده على الشاشة، مثله مثل جمهور 
المشاهدين، وما يشاهده أمامه هو 

المعيار الوحيد لتحليل الفيلم والحكم 
عليه فنيا، أما البحث في خفايا العلاقة 
بين السيناريست والمخرجة وما عساه 

أن يكون قد وقع بينهما، فأظن أنها مسألة 
قد تثير اهتمام الصحافة الفنية الشغوفة 

بهذا النوع من القضايا المثيرة، ولكن 
ما هو ”السيناريو“ الذي يستقبله الناقد 
السينمائي أثناء مشاهدته الفيلم، وكيف 
يحكم عليه، وهل لا بد أن يقرأه أولا قبل 

مشاهدته مجسدا على الشاشة؟
إن السيناريو ببساطة مجموعة من 

المواقف والأحداث والعلاقات التي تربط 
بين الشخصيات المختلفة من خلال حبكة 

درامية أو أسلوب معين في السرد، أما 
تجسيد تلك الحبكة، ومنح الشخصيات 

الحياة، والتحكم في عمل المصور 
والممثلين ووضعهم تحت إضاءة معينة 

وتصويرهم من زوايا محددة، والتعاون مع 
المونتير من أجل ضبط تسلسل الصور 

ضمن إيقاع معين، وربما وضعها في نسق 
أو بناء سردي قد يختلف قليلا عن البناء 
الأصلي في السيناريو، هو بالقطع عمل 

المخرج.
وبالتالي ليس من الممكن مطالبة الناقد 

بالحكم على سيناريو ما قبل التصوير، 
فليس هذا شأنه، بل يظل تعامله الأساسي 

والوحيد، مع السيناريو كما يظهر 
على الشاشة بغض النظر عما تم وراء 

الكواليس.
رحم الله نجيب محفوظ فربما أكون قد 

قسوت عليه، فقد كان يدرك أن على كل طرف 
أن يؤدي عمله فقط دون تدخل في عمل 

الآخرين، لكننا نعيش حاليا عصر اختلاط 
المفاهيم.

سيناريست ومخرجة 

وبينهما ناقد

فاطمة الزهراء كريم االله

} احتفـــالا بمرور عشـــرين ســـنة على إعلان 
العاصمة الإســـماعيلية مكنـــاس تراثا عالميا 
مـــن قبل منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلم 
والثقافـــة ”اليونيســـكو“، أقيمت فـــي الفترة 
الممتـــدة بين 2 و7 ديســـمبر الجـــاري فعاليات 

مهرجان مكناس.
وضم برنامـــج الدورة الأولى من المهرجان 
نـــدوات علميـــة حول تاريـــخ وتـــراث المدينة 
وواقعها الثقافي ومستقبل التنمية المستدامة 
فيها، وسهرات فنية لأســـماء مغربية وعالمية، 
وأخرى لمجموعات شبابية واعدة، كما شملت 
الســـهرات ألوانـــا  متعددة من فنـــون التراث 
والمديـــح والســـماع الصوفـــي، بالإضافة إلى 
معـــارض للصور والوثائـــق والكتب والتحف 
والصناعـــة التقليديـــة والفنـــون التشـــكيلية 
المكناســـي  والطبـــخ  الزيتـــون  ومنتوجـــات 
الأصيل، علاوة على ورشات وعرض مسرحي 

لفائدة الأطفال والتلاميذ، وجولات سياحية.
ويســـتهدف المهرجـــان عمـــوم الشـــرائح 
العمرية والمؤسســـات والهيئـــات والفعاليات 
وهيئات المجتمع المدني من داخل المدينة ومن 
خارجها، وكذلك المســـتثمرين ورجال الأعمال، 
وذلـــك بهـــدف توظيـــف المناســـبة الاحتفالية 
التاريخـــي  ولتنوعهـــا  للمدينـــة  للترويـــج 
والثقافي، باعتبارهـــا رافدا من روافد التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
معـــرض  بتدشـــين  المهرجـــان  وافتتـــح 
الصناعـــة التقليدية ببهو قصـــر بلدية مدينة 
مكنـــاس الواقعـــة علـــى بعـــد 140 كلم شـــرق 
العاصمة المغربية الرباط، تلته ســـهرة تراثية 
شاركت فيها فرقة لتراث فن ”الملحون“ أحيتها 
الفنانة ســـناء مرحاتي، بمشاركة جوق مولاي 
عبدالعزيـــز العالـــي عبـــدلاوي، وفرقـــة للفن 
”العيســـاوي“ التـــي قدمها المقـــدم عبدالعالي 
لمرابط، كما أتحفت فرقة التراث ”الحمدوشي“ 
الجمهور المكناســـي بإيقاعاتهـــا والتي قدمها 

المقدم أنور الدقاقي. 
وتحدثـــت الفنانة المغربية ســـناء مرحاتي 
الملقبة بأميـــرة الملحون والإنشـــاد لـ”العرب“ 

قائلة ”مكناس مدينة محبوبة نظرا إلى تفردها 
الروحـــي، ونحـــن من خـــلال هـــذه التظاهرة 
نســـعى إلى رفع أصوات المحبة والســـلام بين 

شعوب العالم ودياناته“.
واعتبرت مرحاتي أن فـــن الملحون هو فن 
مغربي النشـــأة، علـــى عكس الفن الأندلســـي 
والغرناطـــي اللذيـــن تعـــود جذورهمـــا إلـــى 
أعطتـــه  الملحـــون  ”فـــن  مضيفـــة  الأندلـــس، 
الأصوات النســـائية رونقا وتميـــزا فريدا، ما 

سيجعله فنا خالدا“.
وبالمـــوازاة مـــع الافتتاح الرســـمي بقصر 
بلدية مدينـــة مكناس افتتحت الفنانة المغربية 
نجـــاة الرجوي أولـــى ليالي المهرجـــان بقاعة 
المنونـــي المغطاة، وســـط حضـــور جماهيري 
حاشـــد، منشـــدة أغنية ”رجال الله“ لفتح الله 
المغـــاري قبل أن تطـــرب جمهورهـــا بالأغنية 
الخالدة ”الرضى والنور“ تلتها بأغنية ”علاش 
يا غزالي“، ليتولى إثرهـــا الفنان عبدالوهاب 
الدكالي الغناء، حيث أمتع الجمهور المكناسي 
بأغانيه الراســـخة في أذهانهم، وهو الذي تم 
تكريمـــه من قبـــل هيئة المهرجـــان على مجمل 

أعماله الغنائية.
وفي كلمـــة الافتتاح الرســـمي للمهرجان، 
قال عبدالله بوانو رئيس بلدية مدينة مكناس 
”المهرجان جاء بمناســـبة مرور عشـــرين سنة 
على تصنيف مدينة مكناس تراثا عالميا، وهو 
احتفال تســـتحقه العاصمة الإســـماعيلية لما 
تزخر بـــه من تراث، حيث تتوفر على 10 بالمئة 

من التراث المادي للمملكة، وهي معالم شيدتها 
الدولـــة الموحدية مـــن بينها المســـجد الأعظم 
وســـقاية قرســـطون، ومعالم أخرى شـــيدتها 

الدولة المرينية، منها المدرسة المرينية“.
وأضـــاف بوانو ”نعتبـــر مهرجان مكناس 
نقطـــة بدايـــة لمرحلـــة جديدة، مرحلـــة تكاثف 
الجهـــود وبمســـاهمة جميـــع المتدخلـــين من 
مؤسســـات وجمعيـــات مـــن أجـــل انطلاقـــة 
جديـــدة وقويـــة تعيد مكنـــاس إلـــى مكانتها 
الطبيعية التي تســـتحقها، حيث نســـعى من 
خـــلال هذا المهرجان إلى إبـــراز التراث المادي 
واللامـــادي للمدينة وســـبل تطويـــره، وكيف 
يمكن أن يســـتفيد منه المكناســـيون، من خلال 
نـــدوات علميـــة ومعـــارض، ولأن أهل مكناس 
محبون للفن كان لا بد من اســـتضافة  أســـماء 
محلية ووطنية وكذلـــك دولية في هذا العرس 

المكناسي“.
ومن جهتهـــا صرحت نائبـــة رئيس بلدية 
مكناس أســـماء خوجـــة لـ“العـــرب“ موضحة 
”نســـعى من خلال هـــذه التظاهرة إلـــى إبراز 
التراث الثقافي المـــادي الغني والمتنوع لمدينة 
مكنـــاس، كمـــا نعمل علـــى طرح الإشـــكاليات 
المرتبطة بالتعريف به والحفاظ عليه، اعتمادا 
علـــى مقاربـــة شـــاملة هدفهـــا إعـــادة تصور 
وتشـــكيل وإنتاج التراث المـــادي للمدينة، كما 
أننا نعمل على اســـتدراج ودعوة العموم إلى 
تجديد رؤيتهم لهذا التراث واكتشـــاف أبعاده 
وزواياه المختلفة وتذويب سوء الفهم المرتبط 

بعدم الإدراك الجيد لقيمته، وبالتالي لا بد من 
إيلائه القيمة التي يستحقها“.

وأضافـــت خوجة ”نحن من خلال احتفالنا 
بمدينـــة مكناس ضمن هـــذا المهرجان المتنوع 
نريد أن نرسل رسالة إلى العالم أجمع، رسالة 
حب وســـلام، علـــى اعتبـــار أن مدينة مكناس 
خير مثال للانســـجام والتعايش والتســـامح، 
والدليـــل أننـــا رأينا في معـــرض ذاكرة بلدية 
مكنـــاس، مجموعـــة مـــن الوثائـــق التاريخية 
للمولى إســـماعيل تؤكد تسامحه مع الأسرى 
النصارى، كما وجدنـــا أيضا عددا من الصور 
لموظفـــي البلديـــة الذيـــن كانـــوا مـــن اليهود 
المغاربـــة، ثم إن مدينة مكناس هي الأولى على 
المســـتوى الوطني في الاحتفال بذكرى المولد 
النبـــوي، وهذا تنوع ثقافـــي وروحي نعتز به 

نحن أهل مكناس“.
يذكـــر أنـــه تم الاعتـــراف بمدينـــة مكناس 
ســـنة 1996، بكونها تراثا عالميا يجب الحفاظ 
عليه من قبل منظمة اليونســـكو، وقد كان هذا 
التتويج ثمـــرة جهد إثر عمل مشـــترك قام به 
آنـــذاك القيمون على الشـــأن المحلـــي بالمدينة 
ووزارة الشـــؤون الثقافية المغربية والسلطات 
المحليـــة، وهي مناســـبة باتت تســـتحضرها 
محافظـــة مكنـــاس كل عـــام من خـــلال القيام 
بجملة من الأنشـــطة الثقافية والفنية تخليدا 
لهذه الذكرى من جهة، واستحضارا للمؤهلات 
التراثيـــة والثقافيـــة التـــي تزخر بهـــا مدينة 

مكناس، من جهة ثانية.

[ العاصمة الإسماعيلية تنشد الحب والسلام بثلة من ألمع نجوم الغناء المغربي
مكناس تحتفي بمرور 20 سنة على إعلانها تراثا عالميا

ــــــام بالعاصمة  تقــــــام على امتداد ســــــتة أي
ــــــى  ــــــدورة الأول ــــــاس ال الإســــــماعيلية مكن
لـ”مهرجــــــان مكناس“، والذي يأتي احتفالا 
بمرور عشــــــرين ســــــنة على إعلانها تراثا 
عالميا من قبل منظمة ”اليونيســــــكو“، قصد 
ــــــة الهامة لمدينة  ــــــف بالمآثر التاريخي التعري
مكناس المغربية، وســــــعيا إلى ترتيب مآثر 
ــــــراث اللامادي  أخرى وبعض أشــــــكال الت

بالعاصمة الإسماعيلية.

عبدالوهاب الدكالي مكرما في المهرجان

ثمانية عروض تتنافس في مهرجان المسرح العربي بالجزائر

أنهـــت اللجنـــة العربيـــة لاختيار  ن –  } عــماّ
العروض المســـرحية المشـــاركة فـــي مهرجان 
المســـرح العربي التاســـع أعمالهـــا باختيار 8 
عروض للتنافس على جائزة الشيخ سلطان بن 

محمد القاسمي، حاكم الشارقة.
وتمثلـــت الأعمـــال المختارة مـــن قبل لجنة 
المهرجان الذي سيعقد في الجزائر بين 10 و19 
ينايـــر القادم، في مســـرحية ”الثلـــث الخالي“ 
للمسرح الجهوي بالعلمة الجزائري، وهي من 
تأليف محمد شـــواط وإخراج تونس آية علي، 
لمسرح الهناجر  و“الخلطة السحرية للسعادة“ 
المصري وهي من تأليف وإخراج شادي الدالي، 
”والقلعـــة“ لفرقـــة المســـرح الكويتـــي عن نص 
لعبدالأمير شـــمخي وإخراج لعلي الحسيني، 
”وخريـــف“ لمســـرح أنفـــاس المغربـــي لفاطمة 
هوري في التأليف وأسماء هوري في الإخراج.
ومـــن العـــراق وقع اختيـــار اللجنـــة على 
مسرحية ”يا رب“ لمنتدى المسرح التجريبي عن 
نص لعبدالنبي الزيدي وإخراج مصطفى ستار 
الركابـــي، ومـــن المغرب تحضر مســـرحية ”كل 
شيء عن أبي“ لمسرح الشامات، وهي مسرحية 
من إعداد وإخراج بوسلهام الضعيف عن رواية 

لمحمد برادة، أما من تونس فتحضر مســـرحية 
”ثورة دونكيشوت“ لمسرح كلاندستينو، والتي 
ألفها وأخرجها وليد الداغسني، ليكون الأردن 
ممثـــلا أيضا بمســـرحية ”العرس الوحشـــي“ 
للمخـــرج الأردني عبدالكريم الجـــراح وتأليف 

فلاح شاكر.
وقـــد تشـــكلت اللجنة مـــن اللبنانيـــة لينا 
أبيض والأردني خالد الطريفي والمصري خالد 
جـــلال والعراقي عزيـــز خيـــون والمغربي نور 

الدين زيوال.
وعبرت اللجنة في تقريرها، الذي قدمته إلى 
الأمين العام للهيئة العربية للمســـرح، الكاتب 
الإماراتـــي إســـماعيل عبداللـــه، عـــن تقديرها 
الكبيـــر لمناخ الحرية والمســـؤولية الذي وفرته 
الهيئة لعملها واحتـــرام قراراتها، كما وجهت 
التحية إلى الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، 
الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمســـرح، على 
دعمه الكبيـــر ورعايته للمســـرح العربي. كما 
أكدت اللجنة أن العروض التي تمّت مشاهدتها 
هذا العام، تنقل نبض الحياة العربية وتتناول 
أزماتهـــا، وامتـــازت بـــرؤى مســـرحية فكرية 

وجمالية تَعد بدورة مميزة للمهرجان.
وســـجلت اللجنة ملاحظات للأخذ بها في 
الدورات القادمة، منها ما يتعلق بعمل اللجان 
القُطريـــة التـــي تعمل على ترشـــيح العروض 
المحلية، وأهمية توفيـــر الفرص المتكافئة أمام 

الراغبين في التقدم والمنافسة والمشاركة.
واقترحت مســـارا ثالثا من العروض يهتم 
بتنميـــة وترقيـــة العمل المســـرحي في تجارب 
خاصـــة تنجز مـــع ذوي الاحتياجات الخاصة، 

أو تلك التي تســـعى إلى تجســـير تجربتها مع 
محيطهـــا الاجتماعي ثقافيا وتربويا من خلال 

توظيف تراثها، وتنمية المجتمع المحلي.
وتضمن تقرير اللجنة أيضا توصية ببحث 
ســـبل الاهتمام ببعض التجـــارب التي تمتلك 
خصوصيـــة وتحتاج إلى رعايـــة واهتمام، من 
خلال التفاعل وتوفير فرص التوجيه والتنمية، 
وهـــي: التجربـــة المســـرحية ”هـــذه حكايتي“ 
للمخرج الســـوداني ســـيد أحمد أحمد، والتي 
اعتنـــت بتوظيف الفنون التراثيـــة، والتجربة 
للمخرج صـــادق الكبير  المســـرحية ”أوديـــب“ 
للمسرح الجهوي بســـيدي بلعباس (الجزائر) 
والتـــي اعتنـــت بالعمل مع المكفوفـــين، وكذلك 

للمخـــرج جلال  التجربـــة المســـرحية ”المزار“ 
جواد، لمســـرح الفـــن الحديث (ســـلطنة عُمان) 
والتي اعتنت بالعمل مع أصحاب الاحتياجات 
الخاصة، والتجربة المسرحية ”أماني“ للمخرج 
ياســـر الحســـن، لمســـرح النورس (السعودية) 

والتي اعتنت بمشاركة المرأة.
يُذكر أن الدورة التاســـعة لمهرجان المسرح 
العربي، والذي ســـيُنظّم بالتعاون مع الديوان 
الوطني للثقافة والإعلام في الجزائر، ستحمل 
اسم الممثل والمخرج المسرحي الجزائري الراحل 
عزالديـــن مجوبي، الذي اغتاله الإرهابيون عام 
التي عانت  1995، أثناء ”العشـــرية الســـوداء“ 

الجزائر من مآسيها.

تتنافس ثمانية عروض عربية على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وفق ما انتهت 
إليه اللجنة العربية لاختيار العروض المســــــرحية المشاركة في مهرجان المسرح العربي في 
دورته التاسعة، والتي ستعقد في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 19 يناير 2017.

مشهد من عرض {الثلث الخالي} الجزائري

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

قبـــل  مـــن  المنتقـــاة  العـــروض 

اللجنة تنقل نبض الحياة العربية 

وتتناول أزماتها، برؤى مســـرحية 

لا تخلو من جمالية

 ◄

الترويـــج  إلـــى  يهـــدف  المهرجـــان 

لتنـــوع مدينـــة مكنـــاس التاريخي 

والثقافـــي، باعتبارها رافدا للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للمغرب

 ◄

يعمل الفنان الشعبي المصري حكيم على الإعداد لأغنية جديدة تحمل عنوان {مسك الختام}، 

والتي تعتبر أولى أغانيه الدينية منذ بداياته، وقد تقرر طرحها قبل نهاية العام الجاري.

بدأ الفنان المصري عمرو عبدالجليل تصوير أول المشاهد لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان 

{البارون}، المسلسل متكون من 60 حلقة وسيتم عرضه خارج موسم شهر رمضان.
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الشوارع للشعب وليست للسيارات.. شعار المدينة الذكية
[ تويوتا ستجعل أصحاب موديلاتها أكثر رشاقة ومازدا توفر الراحة والسرعة

تعمل أعداد من المدن على التخلص النهائي من مشكلات الازدحام لذلك تبحث عن حلول مجدية 

منها ما فكرت فيه لندن بإنشاء أنبوب تحت الأرض خاص بالسيارات وترك الشوارع للمشاة.

كل يسير في اتجاه

تعم

منه

} لنــدن - أعلـــن فريـــق بحـــث مـــن معهـــد 
للمهندســـين الميكانيكيين بلندن عن مشـــروع 
يهـــدف إلى دفن حركة المـــرور من خلال ابتكار 
أنبوب للسيارات ”كارتوب“، بحسب ما أفادت 

به صحيفة الغارديان البريطانية.
وأوضح فريـــق البحث أن فكرة المشـــروع 
تقوم على جعل السيارات تتحرك داخل شبكة 
ســـرية من المســـارات الآلية تحت الأرض، في 

حين تخصص الشوارع فقط للناس.
ويأتي هذا المشروع لينضاف إلى محاولات 
سابقة تهدف إلى خلق حقبة جديدة من السفر 
النظيـــف والرخيـــص بعيـــدا عـــن الازدحـــام 

والقضاء على الحوادث.

 وســـبق أن قدم مهندســـون صينيون لمحة 
عن المســـتقبل مـــع حافلة طائـــرة تقضي على 
الازدحـــام، وهي عبارة عـــن حافلة مرتفعة عن 
الأرض تعمل بالكهرباء وتسير فوق السيارات 
الســـائرة علـــى الطريـــق الأرضي مـــن خلال 
قضبـــان لتتوقف في محطـــات مخصصة لها، 
بالإضافـــة إلى نجاح التجـــارب الأولى لتقنية 
الســـفر عبر الأنابيب ”هايبرلوب“ التي تعتمد 
على كبســـولات تندفع بســـرعات هائلة داخل 
أنابيـــب مفرغة مـــن الهواء منعدمـــة الضغط، 

حيث تصل ســـرعتها إلى نحـــو 1200 كيلومتر 
في الساعة. وكشـــفت الحكومة البولندية منذ 
أكتوبر الماضي عن مشـــروع حارات ومسارات 
مرورية تعمـــل بالطاقة الشمســـية مخصصة 

للدراجات.
باســـتخدام  روس  مختصـــون  قـــام  كمـــا 
تصاميـــم هندســـية حديثة في بنـــاء أول نفق 
للســـيارات بطابقين في موسكو، الذي يسمح 
بتوفيـــر مســـاحة أكبر للســـيارات مـــن دون 

الحاجة إلى الاقتراب من الأبنية السكنية.
ويبلغ طول النفق العلوي 786 مترا، بينما 
السفلي 542 مترا. ويســـمح الهيكل الهندسي 
الجديـــد بتنظيـــم حركـــة الســـير في شـــارع 
”نارودني أوبلتشـــيني“ مـــن دون الحاجة إلى 
إشارات مرورية كثيرة، والتي تعد أحد أسباب 
الازدحام على الطرقات في العاصمة الروسية.
كمـــا يقدم هـــذا التصميم الجديـــد طريقة 
ســـهلة لزيادة المســـافة بين الطريـــق والمباني 
الســـكنية الواقعـــة على جانبيه مـــن 6 إلى 14 
متـــرا. وبالإضافة إلى كل هذا فقد تم بناء نفق 

تحت الأرض لعبور المشاة في هذه المنطقة.
وتعد فكرة إخلاء الشـــوارع من السيارات 
أحدث مـــا توصل إليـــه مصممو الســـيارات، 
حيـــث يطمح فريـــق المهندســـين الميكانيكيين 

لتحويل مدينة لندن إلى مدينة ذكية.
وأطلـــق فريـــق البحث على هذا المشـــروع 
الشـــعار التالي ”الشـــوارع للشـــعب، وليست 
للســـيارات“. الحـــل لتحقيـــق نقلة فـــي عالم 
الســـيارات يكمن في نقل الســـيارة في المدينة 
مـــن الأرض إلى شـــبكة من المســـارات تتحرك 
باســـتمرار فـــي الأنفاق، وخلق مســـاحة أكثر 

أمانا على مستوى الأرض للدراجات الهوائية 
والمشاة.

هـــذا المشـــروع محل دراســـة للإلمـــام بكل 
أبعاده التقنية، كما أنه لن يستوعب مستقبلا 
سوى السيارات الكهربائية، لا سيما وأنه وفق 
الخبراء، جميع الســـيارات الجديدة ســـتكون 

خالية من الانبعاثات بحلول 2050.
ووفقـــا لبعـــض تفاصيـــل المشـــروع فإنه 
من المقرر إنشـــاء شـــبكة كارتوب مـــن الأنفاق 
تحـــت الأرض وربطها بالبنية التحتية للطرق 
الحالية للمدينة، مع ســـلالم بسيطة في جميع 
أنحـــاء المدينة. وعلـــى المســـتخدمين الحجز 
مســـبقا عبر الإنترنت للمرور ضمن المسارات 
سواء عن طريق استعمال سيارة شخصية أو 

سيارة أجرة لتفادي الحوادث والازدحام.
ويتم حفظ الســـيارات الخاصة في موقف 
للســـيارات تحـــت الأرض مـــع خدمـــة صـــف 
المســـتخدم لهذه  الســـيارات الآلي، ويستعيد 

الخدمة سيارته متى ما أراد.
وبحســـب فريق البحث، يهدف المهندسون 
القائمـــون على تنفيذ المشـــروع إلـــى القضاء 
علـــى الاضطرابـــات والازدحام داخـــل الحياة 
الحضريـــة من خلال تحويل لنـــدن إلى مدينة 
ذكيـــة، بالإضافة إلـــى أن اســـتخدام كارتوب 
ســـيجنب ســـائقي الســـيارات الوقـــوف عند 
إشـــارات المرور لتتحول رحلتهم تحت الأرض 
إلـــى رحلة متواصلـــة دون انقطـــاع، وهذا ما 
ســـيقلل من زمن الرحلة في المناطق الحضرية 

بنسبة 75 بالمئة تقريبا.
والمهندســـون  الســـيارات  مصممو  ويرنو 
الميكانيكيون في المستقبل إلى إحكام السيطرة 
على مثل هذه الأنابيب والمسارات الذكية التي 
تعتمد علـــى التطـــور التكنولوجـــي، ووضع 

ضوابط واضحة لها.
وفي الوقت الذي تحـــاول فيه بعض المدن 
معالجة الازدحام وفتح مسارات جديدة تعمل 
بعض شـــركات صناعة السيارات على تطوير 
موديلات أكثـــر ذكاء لتوفير المزيد من الصحة 

والراحة لسائقيها، حيث تسعى شركة تويوتا 
حاليـــا من خلال بـــراءة اختـــراع لنظام يدمج 
فـــي أحدث موديلاتها ويقترن بالهاتف الذكي، 
إلى أن تصبح الســـيارات في المستقبل بمثابة 
المســـاعدة الشخصية لأصحابها وتحثهم على 
الحفاظ على صحتهم بتشـــجيعهم وتذكيرهم 

بممارسة الرياضة.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن الســـيارة 
ستجبر قائدها مســـتقبلا على ضرورة ركنها 
فـــي مكان بعيـــد عن العمل أو المنزل والســـير 
على أقدامه، كما ســـتذكره بموعد الذهاب إلى 
الصالة الرياضيـــة، وحثه على تحقيق أهدافه 

الصحية التي وضعها.
وبحســـب موقع تك رادار المعني بالأخبار 
التقنية، فإن الســـيارة ستقدم أيضا لصاحبها 
اقتراحـــات تســـاعده على أن يصبح إنســـانا 
صحيـــا، من خلال حثـــه على وجـــوب إيقاف 
الســـيارة والكف عـــن القيادة والنـــزول منها 
لأجل المشـــي أو الركض أو ممارسة أي رياضة 
أخرى، بهدف الحفاظ على الصحة والرشاقة.

كما كشفت شركة مازدا النقاب عن الموديل 
الجديد من ســـيارتها المدمجة مـــازدا3، والذي 
يأتـــي بالمزيد من الديناميكيـــة وراحة القيادة 
وانخفـــاض الاســـتهلاك، بالإضافة إلى بعض 

اللمسات التصميمية الجديدة.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن الموديل 
الجديـــد يتوفر له محركات ديزل معدلة ســـعة 
1.5 لتـــر وبقـــوة 77 كيلـــووات/105 أحصنـــة، 
ومحرك سعة 2.2 لتر وبقوة 110 كيلووات/150 
حصانا، ومحركات بنزين سعة 1.5 أو 2.0 لتر 
وبقوة تبدأ مـــن 74 كيلووات/100 حصان إلى 

121 كيلووات/165 حصانا.
التشـــغيل  بهـــدوء  المحـــركات  وتمتـــاز 
وانخفـــاض الاهتـــزازات، كما ســـاعدت حيلة 
إلكترونيـــة علـــى زيـــادة ديناميكيـــة اجتياز 
المنعطفـــات مـــن خلال زيـــادة قـــوة التوجيه 
الجانبـــي لفترة قصيرة. ومـــن المقرر أن تطلق 

مازدا الموديل الجديد مطلع العام القادم. 

يسعى مهندسون بريطانيون إلى إحداث نقلة نوعية في عالم السيارات، من خلال تحويل 
حركة النقل إلى شــــــبكة من المســــــارات الآلية تتحرك باستمرار في الأنفاق تحت الأرض، 
وخلق مســــــاحة أكثر أمانا على مســــــتوى الأرض للدراجات الهوائية والمشاة. وتأتي هذه 
المحاولة ضمن سلسلة من المحاولات التي سبقت إليها أعداد من المدن، في المقابل تحاول 

شركات صناعة السيارات تطوير موديلات حديثة بتقنيات مريحة وسريعة وصحية.

} برلــين - تســـلط مجموعـــة مـــن الخبراء 
الضوء علـــى أهم الأخطاء، التـــي يقع فيها 
أصحـــاب الســـيارات مع مقعـــد الأطفال، لا 
ســـيما وأن المقعـــد من تجهيزات الســـلامة 
الخاصـــة بالأطفـــال فـــي الســـيارة، والتي 
تتطلب معاييـــر وطرق تركيب خاصة لرحلة 

آمنة مع الطفل.
وأوضح الخبراء أن وظيفة مقعد الأطفال 
تتضـــرر إذا لم يتم ربط حزام الأمان بشـــكل 
صحيح، حيث لا يقـــوم المقعد هنا بوظيفته 

بالشكل المطلوب.
وحذر أندرياس راتزيك من المركز التقني 
بنادي الســـيارات الألماني (إيه دي إيه سي) 
من شـــراء مقعد الأطفال من سوق البضائع 
المستخدمة، حيث أن المقاعد الحديثة تتميز 
بتعديلات حديثة مسموح بها وبمواصفات 

قد لا تكون موجودة في الموديلات القديمة.
وأوضـــح زيغفريـــد بروكمان مـــن مركز 
أبحـــاث الحوادث لشـــركات التأمـــين أنه لا 
يمكـــن تمريـــر الحـــزام بشـــكل صحيح مع 
الكثيـــر من المقاعد إلا بعد الاطلاع على دليل 
التشـــغيل جيدا. وقد يكون المقعد غير محكم 
الربـــط، نتيجـــة لتراخي بعـــض الآباء عند 
تمرير الحزام بشـــكل صحيـــح في الحلقات. 
ويكمـــن الخطر هنا فـــي أن الطفل قد يرتطم 
برفقـــة مقعده بالمســـند الأمامـــي عند وقوع 

تصادم أمامي.
وأفـــاد راتزيـــك بأنـــه عادة مـــا يتم ربط 
أحزمة مقعد الأطفال بشـــكل خاطئ، حيث لا 
يتم ضبط حـــزام حمال البنطال على ارتفاع 
الكتف أو يتم ربطه بشـــكل مرتـــخ. وإذا تم 
ربـــط المقعد بواســـطة حزام الســـيارة، فقد 
ينسى المرء في بعض الأحيان تمرير الحزام 
خلال المشـــابك الموجودة في المقعد. وهنا قد 

يمر الحزام في نطاق الرقبة.
وإذا قـــام الأطفال بتمرير حـــزام الكتف 
المضبـــوط علـــى وضع مرتفـــع للغاية تحت 
الإبطـــين، فإنهم يتعرضـــون لخطر الإصابة 
فـــي منطقة الصدر عند وقوع حادث تصادم. 
علاوة على أن الجواكت الســـميكة تقلل من 
تأثير الحماية. وينشـــأ عدم التثبيت الجيد 
بوجه خاص عندمـــا لا يكون حزام الحوض 
ضيقا على الجســـم، حيث أن الأســـاس في 
عمـــل هـــذه التجهيزة فـــي المقـــام الأول هو 

الحزام المشدود.

هنـــاك ما يعـــرف بمقاعد شـــبه عامة، لا 
تتناســـب مـــع جميـــع الســـيارات، ولمعرفة 
المســـتخدم ما إذا كانت هذه المقاعد تناسب 
ســـيارته، يمكنه الاطلاع على قائمة الأنواع 

من الشركة المصنعة لمقعد الأطفال.
وأشـــار بروكمـــان إلى أنه مـــن المهم أن 
يتناســـب حجم المقعد مع طول قامة الطفل، 
لأن حجم المقعـــد يلعب دورا مهما في وضع 
حزام الأمان، مشـــددا على ضرورة الاعتماد 
على التصنيف الذي يتم على أســـاس طول 

قامة الطفل بدلا من وزنه.
وقال راتزيك إن الكثير من الآباء يغيرون 
مقاعـــد الرضع إلى مقاعـــد الأطفال في وقت 
مبكر، وفي الغالب يكون الســـبب هو أن قدم 
الطفل تصل إلى مساند الظهر في السيارة، 
ولكـــن هـــذا لا يضايـــق الطفـــل. وينبغـــي 
اســـتخدام مقعـــد الرضع حتـــى يصل رأس 

الطفل إلى الحافة العليا من المقعد.
وإذا لـــم يتم تعطيل الوســـادة الهوائية 
للراكب الأمامي عنـــد اصطحاب الطفل على 
المقعـــد الأمامي، فإن الأمر قـــد ينطوي على 
خطورة كبيرة، نظرا لأن الوســـادة الهوائية 
تنتفخ بقـــوة عند وقوع حـــادث خلال ثوان 
معـــدودة، قاذفـــة الطفل بمقعـــده في اتجاه 
مقعد الراكب الخلفي، ومن المبكر أن يجلس 
الطفل مـــن دون مقعد الأطفال إذا لم يبلغ 12 

عاما أو لم يصل طوله إلى 1.50 متر.
وقالـــت هيئة اختبار الســـلع والمنتجات 
الألمانية إن المقعد الموجه للخلف يعد بمثابة 
درع أمان للطفل في السيارة، حيث أنه يحد 
من خطـــر تعرضه للإصابة فـــي حال وقوع 
حادث، مشـــيرة إلى ضرورة اســـتعمال هذا 
المقعد لأطول وقت ممكن، على ســـبيل المثال 
إلـــى أن يتمكـــن الطفل من المشـــي على أقل 

تقدير.
وأضافت أنه يمكن في البداية استخدام 
مقعد مخصص للرضع، ثم اســـتخدام مقعد 
مخصص للأطفال، عندما يكبر الطفل بعض 
الشـــيء، على أن يتم التوقف عن اســـتخدام 

المقعد، عندما يتم الطفل عامه الثاني عشر.

أخطاء ترتكب عند ضبط 

مقاعد الأطفال بالسيارة 

نصائح وإرشادات

شـــبكة كارتوب أنفاق سيتم إنشاؤها 

المســـتخدمين  وعلـــى  الأرض،  تحـــت 

الحجـــز مســـبقا عبـــر الإنترنـــت للمرور 

داخلها لتفادي الازدحام

◄

جديد السيارات

} عرضت شـــركة مازانتي الموديل الجديد من 
ســـيارتها الرياضية افانترا، معلنة أن الموديل 
الجديد، الذي يحمل الاسم افانترا 771، يعتمد 
على ســـواعد محرك ســـحب طبيعي مكون من 
سعة  ثماني أسطوانات على شكل حرف ”في“ 

7 لتر.
وأوضحت الشـــركة الإيطالية أن السيارة 
الرياضية تتألق بطلاء خاص باللونين الأزرق 

والذهبي المقتبسين من شعار الشركة.

} كشـــفت شركة مرســـيدس النقاب عن تقنية 
الإضاءة الرقمية ديجيتال لايت، التي ستحدث 
ثـــورة فـــي عالـــم إضـــاءة الســـيارات، حيث 
ستتحول الكشـــافات إلى بروجيكتور لإسقاط 

الضوء على الطريق بدقة وضوح فائقة.
وأوضحـــت أن التقنيـــة الجديـــدة تعتمد 
علـــى رقائق تحتـــوي كل منها علـــى أكثر من 
مليون مرآة مجهرية، يتم تنشيطها عن طريق 

دايودات مضيئة عالية الطاقة. 

} أزاحت شـــركة فورد الســـتار عـــن الإصدار 
الملون من ســـيارتها الخدمية ترانزيت، والذي 

يتألق بالعديد من الألوان.
وأفـــادت الشـــركة الأميركيـــة أن الإصدار 
الجديـــد يظهر بأربعـــة ألوان أساســـية، هي: 
الأحمـــر والأبيض والأزرق الداكن والأســـود، 
والتـــي تتبايـــن مـــع لـــون الســـقف وأغطية 
المرايا الخارجية وكســـوات العتبات الجانبية 

والأشرطة الديكورية.

} أجرت شركة بي بي بيرفورمانس تعديلات 
تقنية وتصميمية على ســـيارة بي إم دبليو إم 
6 غران كوبيه، لزيـــادة معدلات الأداء وإضفاء 

المزيد من الجاذبية عليها.
وقالت الشـــركة الألمانية إنها قامت بزيادة 
قـــوة المحرك مزدوج التربـــو المكون من ثماني 
أســـطوانات. ولإضفـــاء المزيد مـــن الجاذبية، 
قامـــت الشـــركة بتغطيـــة ســـيارتها المعدلـــة 

برقاقات تتلألأ بالأصفر المائل إلى الأخضر.



شادي علاء الدين

} بــيروت - ترتبــــط المؤسســــات الإعلاميــــة 
اللبنانية ارتباطا وثيقا بالتمويل السياســــي 
المباشــــر. تحدد وظائفها وظروف انتعاشها، 
وحتى حياتها وموتها بناء على مدى قدرتها 

على الإيفاء بمتطلبات الجهات الداعمة.
تراجع الاهتمام بلبنان في الفترة الأخيرة، 
مما تســــبب في توقف تدفق الدعم المالي الذي 
طالما شــــكل الرئة التي يتنفــــس منها الإعلام 

اللبناني. 
وتقلصت مســــاحة العمــــل الإعلامي، وتم 
نســــف كل التصورات السابقة عن الصحافي 
والإعلامي ومقدم البرامج، ودخلت كل وسائل 
الإعلام المرئية والمســــموعة والمكتوبة، إضافة 
إلــــى المواقــــع الإلكترونية، في ســــياق الإعلام 
الحربــــي والطائفي، ولم تعــــد مصنعا لإنتاج 
الأفــــكار وبلــــورة النقــــاش العام بــــل صارت 

استكمالا للأعمال الحربية.
ويلاحظ مراقبو الوضع الإعلامي اللبناني 
بوضوح ســــيطرة الإعلام الممانع على واجهة 
المشــــهد، ونجاحه في فرض منطقــــه على كل 
وسائل الإعلام، على الرغم من أن الشح المالي 
والتمويلي قد طاله أيضا، لكنه نجح في خلق 
شــــبكة الولاء الحديدي التي أسست لممارسة 
إعلاميــــة جهاديــــة النزعة والعنــــوان منحته 
تماســــكا وديمومــــة، وأعطته زخمــــا إضافيا 
في مقابل وســــائل الإعلام التي كانت تنســــب 

نفسها إلى الاعتدال ومشروع الدولة.
بــــدت تلــــك الوســــائل ومنها مؤسســــات 
المســــتقبل الإعلامية بفروعها كافة وكأنها قد 
فقــــدت روحهــــا وعصبها، إثر شــــح التمويل. 
وبدا أن الانتساب إلى هذه المؤسسات لم يكن 
قائما على أســــاس عقيدة متماســــكة كما هو 

الحال مع مؤسسات حزب الله مثلا.
كان العمل في مؤسســــات المستقبل مجرد 
مهنة وهذا هو الوضــــع الطبيعي، ولكن هذه 

المهنة التي لا يشــــكل الحزبيون القسم الأكبر 
من العاملين في مجالها تحولت فجأة، وتحت 
ضغــــط الظروف التصعيديــــة المتواصلة، إلى 
نضــــال. وجد الإعلاميون أنفســــهم مضطرين 
إلى أن يصبحوا جنــــودا وأن يدخلوا المعركة 

مباشرة من دون سابق تجهيز وإعداد.
ســــاد الارتباك والتلعثم أوساط  تلفزيون 
المســــتقبل وجريدة المســــتقبل وموقــــع التيار 
الإلكتروني، خصوصا خــــلال الفترة الطويلة 
التــــي قضاهــــا ســــعد الحريري فــــي الخارج، 
والتــــي تعقدت خلالها ظروف العمل الإعلامي 
بشــــكل لم يعد مــــن الممكن معالجتــــه بالطرق 

التقليدية.
غاب الإعلام المهني في لبنان وظهر الفرق 
الشاســــع بين الرســــالة التي يمكن أن يطلقها 
صحافــــي والرســــالة التي يمكــــن أن تطلقها 
الجهة السياسية مباشــــرة، فالصحافي مهما 
كان مفتقدا للمنطــــق لا بد له أن يحاول إقناع 
متلــــق ما بما يقــــول، فهذه النزعــــة هي التي 

تحكم طبيعة الكلام المكتوب وتحدد وظيفته.
ولم يعد هنــــاك متلق، فالجمهور المفترض 
أن يتوجه إليــــه الصحافي هو جمهور الجهة 
السياســــية الكامل الولاء لهــــا، والذي ينتظر 
خطابها المباشــــر الــــذي يبدو معــــه الخطاب 
الصحافي بمثابة نســــخة مســــحوبة العصب 
والروح، وإعــــلان صريح عن موت الصحافي، 
ومــــوت منطق الجســــر الــــذي كان يؤديه بين 

أفكار الجهة السياسية وبين الجماهير.
 هذا الجســــر هو ما كان يسمح للسياسة 
بالعمــــل والوجود وبقطعه لم تعد السياســــة 
ممكنــــة، وصــــار التمويل الــــذي تدفعه الجهة 
السياســــية منصبــــا ليس علــــى تفعيل مهمة 

الصحافة والإعلام ولكنعلى تحوير دورهما.
وبــــدا أن تســــارع نمــــو وظيفــــة وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي والدعاية التي رافقتها، 
والتــــي تغــــري كل مواطن بأن يكون مراســــلا 
وصحافيــــا أسســــت لظواهــــر ســــلبية في ما 

يخص دور الصحافة والإعلام  في لبنان.
 نمــــت كذلك الكثير من الحملات الجهادية 
الإلكترونيــــة والجيــــوش الإلكترونية التي لا 
تحتاج إلى تمويل كبيــــر، والتي تقوم بمهمة 
مهاجمة خصوم التيار الــــذي يتبع له مطلقو 
هــــذه الحمــــلات، ومحاولــــة تعطيــــل مواقعه 
الإلكترونية وتسفيه مواقفه. وتفوقت السرعة 

الكبيرة التي تقــــوم بها الجيوش الإلكترونية 
التلفزيونيــــة  المحطــــات  علــــى  عملهــــا  فــــي 
والصحــــف. وربمــــا تفكــــر الجهــــات الممولة، 
والتــــي لا تزال تدعم الوســــائل التقليدية، في 
الاستثمار فيها، كونها تتناسب قبل كل شيء 
مــــع المنطق الحربي المســــيطر علــــى الخطاب 

الإعلامي في لبنان.
  تمــــول إيران فرعا مباشــــرا من جيشــــها 
يتخــــذ هيئــــة إعلاميين لا يجــــدون حرجا في 
التغنــــي بالقتل والتنكيل الذي تمارســــه، في 
حين تجد الســــعودية نفســــها تمــــول إعلاما 
متخبطــــا فــــي هويتــــه، وخصوصــــا أن فهم 
اللاطائفية وضــــرورة التعددية، أنتج تعددية 
سياســــية داخل المؤسســــات الواحــــدة وراكم 

أخطاء كثيرة في التعامل مع المستجدات.
  تشــــير التقارير الإخباريــــة إلى حصول 
انفراج قريب على مستوى تمويل المؤسسات 
الإعلامية المســــتقبلية التي لم يتلق موظفوها 

رواتبهم منذ فترة طويلة، ولكن السؤال يبقى 
حــــول قدرة العــــودة الخجولــــة للتمويل على 
إنتــــاج حالــــة التناغــــم المطلوبة بــــين الإعلام 

المستقبلي والفاعلية السياسية.
ظهر الإعلام المســــتقبلي منذ فترة وجيزة 
فــــي هيئــــة الإعلام الضيــــق الأفــــق، فقد طرد 
الإعلامــــي، إيلــــي الحــــاج، الــــذي كان يقــــدم 
برنامجــــا فــــي إذاعة الشــــرق التابعــــة لتيار 
المستقبل بسبب تعليقات طالب فيها بمراجعة 
أصول العنف في النصوص الإســــلامية، وهو 

كلام قاله بعده الكثيرون. 
وبــــدا إعــــلام المســــتقبل وكأنــــه دخل في 
لحظة سنية حرص أن يقدم النقيض عنها في 

مؤتمره العام الذي جرى مؤخرا.
  لا تبــــدو مؤسســــات المســــتقبل ولا تلــــك 
المؤسســــات، التي تدور في فلك فريق ١٤ آذار 
ككل مثل جريدة النهار، جاهزة لإعادة تركيب 
نفســــها بشكل يتناســــب مع تحولات الجهات 

الممولة، والتي تســــود قراءات كثيرة وسطها 
تقول بعدم جدوى دعــــم إعلام مفتقد للفعالية 

الحربية.
 ربما يتجــــه الدعم إلى تأمين الحد الأدنى 
من الاستمرارية وحسب لأن توقف هذا الإعلام 
عــــن العمل نهائيا قد يحمل دلالة الانســــحاب 
الســــعودي التــــام من لبنــــان. وربمــــا لا تريد 
الســــعودية الانسحاب التام من لبنان، ولكنها 
علــــى الأرجــــح باتت واثقــــة من عــــدم جدواه 
الإعلامية، لذا يتوقع أن يتخذ التمويل مسارا 
يهــــدف إلــــى مجرد ديمومــــة العمــــل من دون 

انتظار أي فاعلية سياسية.
تكشــــف الأزمــــة العميقة التي وقــــع فيها 
الإعلام فــــي لبنان عن خلل مســــتفحل لم يعد 
التمويــــل قادرا على معالجتــــه، بل بات دوره  
محصــــورا فــــي إبقاء المؤسســــات علــــى قيد 
الحياة كإطار شــــكلي معزول عن هدف إنتاج 

دينامية سياسية.
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التمويل السياسي يطلق الرصاصة الأخيرة على الإعلام في لبنان

} حتى سنوات قليلة، كان يمكن أن يعيد 
أحدنا ترتيب مواعيده لكي يعود إلى البيت 

من أجل مشاهدة برنامج محدد يحرص 
على متابعته، وقد تتغير حركة الناس في 
الشوارع خلال ساعات بث بعض البرامج.

اليوم تراجعت تلك الظاهرة إلى حد 
بعيد، مع انتشار خيارات المشاهدة في أي 

وقت والمكتبات الهائلة من البرامج والأفلام 
والمسلسلات، التي يوفرها مزودو الخدمات 
التلفزيونية، إضافة إلى إمكانية تسجيل ما 
تود مشاهدته من خلال الهاتف الذكي الذي 

يتحكم عن بعد بأجهزة الاستقبال في المنزل.
لم يعد هناك ما يتطلب المشاهدة وقت 

بثه على القنوات التلفزيونية، باستثناء 
الأخبار ومباريات كرة القدم، وما عداها 

يمكنه الانتظار إلى وقت الفراغ.

قبل أيام لاحظت أن الأجيال الجديدة 
ابتعدت أكثر مما كنت أتوقع عن علاقتنا 
بالتلفزيون، حين وجدت أن ابنتي تتابع 
بشكل رئيسي قنوات تبث على الإنترنت 
من خلال موقع يوتيوب ومواقع أخرى. 

وهي تشاهدها من خلال الأجهزة المحمولة 
وأحيانا من خلال جهاز التلفزيون المرتبط 

بالإنترنت.
وقد عرضت علي قنواتها المفضلة من 

خلال الدخول إلى موقع يوتيوب على جهاز 
التلفزيون، والتي تقدم برامج متخصصة 

وفي غاية الاحتراف، وتحصل على تمويلها 
من الإعلانات على التسجيلات ذات 

المشاهدة المرتفعة، ولا وجود للبث المباشر 
فيها.

أصبح كل شخص يمكنه أن تكون له 
قناته الخاصة على موقع يوتيوب أو حتى 

فيسبوك، التي تتراكم فيها تسجيلاته 
بمرور الوقت أو التسجيلات المفضلة التي 

ينتخبها.

هناك اليوم عشرات الملايين من القنوات 
الخاصة وربما مئات الملايين بجهود 

ومحتويات متباينة الحجم. وهناك الملايين 
من الأشخاص الذين يسجلون بشكل دوري 

رسائلهم، ويتباين عدد متابعتهم بحسب 
شهرتهم وعدد المعجبين بهم.

أحد الأصدقاء الإعلاميين كان يقدم 
برنامجا على إحدى القنوات المغمورة، 

وحين خرج منها بدأ بتسجيل برامج 
قصيرة عبارة عن حديث عن قضايا سياسية 

وبمواصفات فنية جيدة.
وأصبحت رسائله ”التلفزيونية“ التي 

يسجلها بمفرده في بيته ويبلغ طول الواحدة 
نحو عشر دقائق، تحظى خلال ساعات 

بمشاهدة مئات الآلاف من الأشخاص بسبب 
جرأته في المواضيع السياسية الساخنة.

كما تضع يوتيوب إعلانات في بداية كل 
حلقة تناسب موقع المشاهد وبلده، وبات 
يحقق عوائد مالية تفوق راتبه الذي كان 

يتقاضاه من عمله السابق. وبمرور الوقت 

ترتفع العوائد مع تراكم العشرات والمئات 
من الحلقات وازدياد أعداد المشاهدين.

هناك اليوم آلية تلقائية لدى يوتيوب 
مثلا، تضع إعلانا مع بعض التسجيلات 

بمجرد ارتفاع مشاهدتها بطريقة سريعة، 
حتى لو كان قفشة طريفة. وهناك اليوم 

الملايين من المحترفين الذين يبحثون عن 
تسجيل فيديوهات تختطف الاهتمام.

قبل أيّام شاهدت برنامجا عن هذه 
الظاهرة، وردت فيه قصة تسجيل طريف 

لطفل لمدة دقيقة واحدة، وضعه والده 
لتشاهده العائلة، ولكن سرعان ما شاهده 

العشرات من الملايين، وحين فوجئ والده 
بعوائد الإعلانات تفرغ لتسجيل كل ما يصدر 

عن الطفل الذي أصبح نجما شهيرا.
ساعات المشاهدة على مختلف الأجهزة، 

أصبحت تتنافس عليها مئات الملايين من 
الأطراف، وهو ما يشير إلى ثورة عارمة 

ومستمرة في هوية البث ”التلفزيوني“ في 
سوق جديدة لا تعرف الحدود.

ثورة متواصلة في خارطة البث التلفزيوني

دخلت وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية في لبنان في سياق الإعلام الحربي والطائفي، 
مع تدهور الدعم المالي العربي، وأصبح الإعلامي الناطق الرســــــمي للأحزاب الممولة دون 

أي دور مهني، وتحولت الممارسة الإعلامية إلى جهادية النزعة والعنوان باسم الممانعة.

«الأداء الإعلامـــي العربـــي متوســـط لم يصل إلى مرحلـــة الجودة، وأغلب المؤسســـات الإعلامية ميديا

تتحدث مع بعضها ولا تتواصل مع المؤسسات الإعلامية بالخارج}.

مؤيد اللامي
رئيس اتحاد الصحافيين العرب

«صناعـــة المـــواد المصورة تتجه بشـــكل متســـارع إلى الإعـــلام الرقمي، الذي أصبح مســـتقطبا 

لقطاعات وشرائح واسعة، ما استدعى تغيير الكثير من الخطط والأهداف}.

جمال الشريف
رئيس لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفازي

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نعت الأوساط الرياضية 
والإعلامية الخليجية الإعلامي 

الإماراتي حمد الإبراهيم، المذيع 
في قنوات أبوظبي الرياضية، الذي 

توفي الثلاثاء بعد صراع مع المرض. 
وكان الابراهيم صاحب الإطلالة 

المميزة في قنوات أبو ظبي عانى منذ 
مدة من المرض وغاب لفترات طويلة 

خلال مراحل العلاج. 

◄ سجلت وحدة الرصد في مركز 
غزة لحرية الإعلام، ٤٠ انتهاكا 
”إسرائيليا“ وفلسطينيا لحرية 
الصحافة، خلال شهر نوفمبر 

الماضي. وقال المركز في تقريره 
الشهري، إن قوات الاحتلال اعتقلت ٣ 

صحافيين خلال الشهر الماضي.

◄ دعت نقابة الصحافيين المغاربة 
إلى إحداث جبهة – منظمة غير 

للدفاع عن حرية التعبير  حكومية – 
والصحافة، مع تكثيف التضامن بين 
الصحافيين حيال نقيب الصحافيين 

عبدالله البقالي، على خلفية استمرار 
محاكمته، بعد نشره لمقال صحافي.

◄ رفضت الجماعة الصحافية 
في مصر، تقسيم قانون الصحافة 
والإعلام الموحد، إلى قسمين، كما 

ورد في النسخة المقدمة من الحكومة 
إلى مجلس النواب، في أول رد فعل 
لها بعد نشر نسخة من القانون في 

وسائل الإعلام.

◄ أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الإعلام الكويتية، محمد العواش، 
الاثنين، أن قانون تنظيم الإعلام 

الإلكتروني جاء لينظم الإعلام المهني 
ولا يشمل الحسابات الشخصية عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.

باختصار

} نيويــورك - أعلـــن مارك تومســـون، رئيس 
مجلـــس إدارة المجموعـــة الناشـــرة لصحيفة 
”نيويورك تايمز“، أن أكثر من 200 ألف مشترك 
انضموا إلـــى النســـخة الإلكترونية لصحيفة 
”نيويورك تايمـــز“ منذ نهاية ســـبتمبر، وهي 

الفترة التي شهدت الانتخابات الأميركية.
وقـــال تومســـون خـــلال مؤتمـــر صحافي 
نظمه بنك ”يو بي اس“ في نيويورك، ”سجلنا 
في الثلث الأخير من الســـنة أكثر من 200 ألف 

مشترك“.
وقـــال تومســـون إنه في بعض الأســـابيع 
فاق عـــدد المشـــتركين الإضافيين عشـــر مرات 
عدد الفترة نفســـها من السنة السابقة، ولدى 
أخذ كل المشـــتركين في النســـخة الورقية وفي 
وخدمة  والإلكترونيـــة،  الورقيـــة  النســـختين 
الكلمات المتقاطعة، تقترب المجموعة من عتبة 
ثلاثة ملايين مشترك، متوقعا تجاوز هذا العدد 
في بداية 2017. وتوقـــع رئيس مجلس الإدارة 

اســـتمرار زيادة المشـــتركين خلال قســـم كبير 
من 2017. وعزا تومســـون الزيادة السريعة في 
المشتركين إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية 
وإلـــى ”زيـــادة النزعة إلـــى دفع المـــال مقابل 

الحصول على صحافة جدية ومستقلة“.
وأضـــاف أن ذلـــك تدعمـــه ”القناعـــة بأن 
السياسيين يدلون بتصريحات غير دقيقة وأنه 

ينبغي التحقق منها“.
وباتـــت صحيفـــة ”نيويـــورك تايمز“ على 
مدى أشهر هدفا لدونالد ترامب الذي هاجمها 
واتهمهـــا خصوصا بتغطيـــة الحملة بطريقة 
خاطئة ومنحازة، لكن ترامب أجرى مقابلة مع 

الصحيفة بعد انتخابه.
وقال تومسون ”رئيسنا الجديد يركز كثيرا 
على نيويـــورك تايمـــز“. وأضـــاف أن ”دعوة 
قنوات التلفزيون الأميركية، الأسبوع الماضي، 
إلى برج ترامب وإجـــراء الرئيس معنا مقابلة 

لمدة 75 دقيقة بعدها، لهما دلالة كبيرة“.

} ليون (فرنســا) - شـــهدت قناة ”يورونيوز“ 
الإخبارية الأوروبيـــة متعددة اللغات، إضراب 
الموظفـــين فـــي العديد من الأقســـام لديها، عن 
العمـــل احتجاجـــا علـــى خطـــة إدارة المحطة 
لإغـــلاق هـــذه الأقســـام بســـبب النقـــص في 

التمويل.
وشـــارك في الإضـــراب الأول من نوعه في 
”يورونيـــوز“ منـــذ تأسيســـها في عـــام 1993، 
العاملـــون فـــي القســـم العربـــي والفارســـي 

والأوكراني.
وأفادت وســـائل إعلام أوكرانية، الثلاثاء، 
بأن موظفي القســـم الأوكرانـــي لـ”يورونيوز“ 
بـــادروا، الاثنين، في القيام بإضـــراب إنذاري 
عن العمل لمدة 4 ســـاعات، احتجاجا على خطة 
الإدارة الخاصة بوقف البث باللغة الأوكرانية 

ابتداء من أبريل المقبل.
وانضـــم صحافيون من القســـمين العربي 
إلى الإضراب  والفارســـي لقناة ”يورونيـــوز“ 

الذي شـــارك فيـــه حوالي 100 شـــخص، إذ أن 
القسمين مهددان أيضا بوقف البث.

الأوكرانيـــة  الإضـــراب  لجنـــة  وانتقـــدت 
سياســـة إدارة القناة الأوروبية لعدم المساواة 
في تمويل أقسامها الـ13، وطالبت بالكشف عن 
تفاصيل العقود حول تمويل القسم الأوكراني. 
وحـــذّرت اللجنـــة من إجـــراء إضـــراب جديد 
الأســـبوع المقبل في حال امتنـــاع إدارة القناة 

عن الاستجابة لمطالبها.
ويأتي إغلاق القسم الأوكراني على خلفية 
وتوســـيع كل من  إصلاح هيكلية ”يورونيوز“ 

القسم الإنكليزي والفرنسي والروسي.
ونقلت قناة ”روسيا اليوم“ خبر الإضراب، 
منتقدة القناة الأوروبية، وذكرت بأن مجموعة 
العمـــل فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي ســـتحصل 
على مليون يـــورو إضافي للتصـــدي للإعلام 
على  الروسي، كما ستحصل قناة ”يورونيوز“ 

دعم مالي إضافي.

موظفو {يورونيوز} يضربون عن العمل{نيويورك تايمز} ترفع اشتراكاتها الرقمية

الصحافة انتقلت إلى مهمة أخرى لا تتعلق بنقل الأخبار

إيـــران تمـــول فرعـــا مباشـــرا مـــن 

جيشـــها يتخـــذ هيئـــة إعلاميين لا 

يجـــدون حرجا في التغنـــي بالقتل 

والتنكيل الذي يمارسونه

◄

سلام سرحان
كاتب عراقي مقيم في لندن



} ســان فرانسيسكو - شكلت شركات فيسبوك 
ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب شراكة عالمية 
الاثنين بهدف تســـريع عملية كشـــف المحتوى 
”الإرهابي الطابع“ على شـــبكة الإنترنت ووقف 

انتشاره.
وقررت الشـــركات الأميركية الأربع إنشـــاء 
قاعـــدة بيانات مشـــتركة تتضمـــن ”البصمات 
للصور أو شرائط الفيديو الترويجية  الرقمية“ 
والمعـــدة للاســـتقطاب والتجنيـــد التي تنشـــر 
على منصاتها، وفق رســـالة مشـــتركة نشرتها 
على مواقعهـــا. وقالت إنه ”عبر مشـــاركة هذه 
المعلومات يمكننا اســـتخدام (هـــذه البصمات 
الرقمية) للمساعدة في كشف المحتوى الإرهابي 

على منصاتنا الجماهيرية“.
لن يتم في المقابل سحب أو حجب أي رسالة 
بصـــورة آليـــة إذ يعود إلى كل شـــركة أن تقرر 
إن كان المحتـــوى المحـــدد يخالـــف أنظمتها ثم 
تقـــرر كل منها بصورة مســـتقلة ما هي الصور 
وأشـــرطة الفيديو التي ستضيفها إلى القاعدة 

المشتركة.
وقالت إنها تريد البدء مع الصور والأشرطة 
التـــي  ذات المحتـــوى ”المتطـــرف والواضـــح“ 
ســـحبت من منصاتها وبالتالـــي ”التي يتوقع 

أنها تنتهكك أنظمة كل شركاتنا“.
وتويتر  وفيســـبوك  مايكروســـوفت  وقالت 
ويوتيـــوب (المتفرعـــة عـــن غوغل) كذلـــك إنها 
تريـــد دراســـة كيفية ”إشـــراك شـــركات أخرى 
في المســـتقبل“ لكنها أصـــرت على أن كلا منها 
ســـتواصل بشـــكل مســـتقل معالجـــة طلبـــات 
المعلومات أو ســـحب المحتوى الذي تتلقاه من 

أجهزة الأمن أو الحكومات.
وضاعفـــت الولايـــات المتحـــدة والمفوضية 
الأوروبيـــة وحكومـــات أخـــرى خلال الأشـــهر 
الماضية مطالبة الشبكات الاجتماعية بمكافحة 
الدعايـــة الجهادية علـــى الإنترنـــت وعلى إثر 
ذلـــك قالت تويتـــر إنهـــا علقت منـــذ منتصف 
٢٠١٥ أكثر من ٣٦٠ ألف حســـاب تروج للإرهاب 
وأنها لاحظت تراجعا في استخدام الجهاديين 
لمنصتها، وفق شينيد ماكسويني نائبة الرئيس 
المكلفة بالسياســـات العامة للشبكة في أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي تعليق قالت ماكسويني إن قسما كبيرا 
من الحســـابات المعلقة تقرر بعد الكشـــف عنها 
بوســـائل تقنية مثل أدوات مكافحة الرســـائل 
غير المرغوبة ولكن مشـــاركة البصمات الرقمية 
مـــع قاعدة البيانات المشـــتركة ســـتتم ”يدويا“ 

و“بطريقة دورية“.
وقالـــت ”لا توجـــد طريقة واحدة تناســـب 
الجميـــع للتصدي لمثل هذه المـــواد، تختلف كل 

منصة عن الأخرى“.
وتحظر معظم شبكات التواصل الاجتماعي 
اســـتخدام المحتوى الذي يحض على العنف أو 
يمجد الإرهاب. ولكن حتى مع تحســـين أدوات 
الكشـــف الآلية يؤكد القطاع أنه لا يملك قواعد 
لكشـــف المحتوى المشتبه  خوارزمية ”سحرية“ 

به ويعتمد لذلك كثيرا على المستخدمين.

} برلين - عاد الجدل حول سياســــة الأبواب 
المفتوحة التي تنتهجها المستشــــارة الألمانية 
أنجيــــلا ميــــركل إزاء اللاجئــــين خــــلال العام 
الماضــــي ليطفو على الســــطح مرة أخرى على 
خلفيــــة اتهام لاجئ أفغانــــي قاصر (١٧ عاما)، 
باغتصــــاب طالبــــة ألمانية وقتلها فــــي مدينة 

فرايبورغ، جنوب ألمانيا.
وعلى الرغم من أن المتهم لم يدل حتى الآن 
بأي بيانات في هذا الشــــأن، حســــب الشرطة 
الألمانية، فقد أشعل خبر اعتقاله نار التعليقات 
على مواقع التواصل الاجتماعي التي حمّلت 
أيضا المستشــــارة الألمانية مسوؤلية ما حدث 

في فرايبورغ.
وكتب مغرد على تويتر ”ميركل مشــــاركة 

في تحمل المسؤولية في عملية القتل هذه“.
ونشر مغرد آخر تغريدة ساخرة تحمل في 
طياتها انتقادات لاذعة لسياســــة ميركل إزاء 
اللاجئين مرفقا إياها بصورة للمستشارة مع 
ثلاثة رجال ذوي بشــــرة سمراء –على الأرجح 
لاجئين- وكتب ”(نعم) ميركل قفي لأخذ الصور 
معــــك، في الوقت الذي يتم فيــــه في فرايبورغ 

اعتقال لاجئ (أفغاني) بتهمة قتل طالبة“.
وغرد آخر ”لن يُسلب شيء من أحد، ولكن 
ستســــلب فقط الحياة من البعض“، في إشارة 

إلــــى ما روجت له النخبة السياســــية 
في ألمانيــــا عندما فتحت الأبواب 

تدفق  أمــــام  مصراعيها  علــــى 
اللاجئين الذين ناهز عددهم 
المليون فــــي غضون بضعة 
أشــــهر ”اللاجئــــون إثــــراء 
ينزعــــوا  ولــــن  للمجتمــــع 

شيئا“.
واختفــــى أغلب الناقدين 

الســــاخرة  تعليقاتهــــم  فــــي 
أحيانا وشديدة اللهجة أحيانا 

أخــــرى وراء أســــماء مصطنعــــة 
وصور لحيوانات أو لتماثيل.

يذكــــر أن الطالبة المقتولة كانت تنشــــط 
فــــي مجموعات مغلقة على فيســــبوك تختص 
في مســــاعدة اللاجئين القادمــــين إلى ألمانيا، 
وهو ما ســــاهم في زيادة حدة الانتقادات على 

الشبكات الاجتماعية.
من جانب آخر، دعــــا بعضهم إلى ضرورة 
تجنــــب إصــــدار أحــــكام جزافية علــــى جميع 

اللاجئين بسبب أعمال فردية.

كمــــا حــــذرت الحكومة الألمانيــــة والنخب 
السياســــية الألمانية من وضــــع كل اللاجئين 
في خانة واحــــدة، حيث قال المتحدث باســــم 
الحكومة الألمانية شــــتيفن زايبرت الاثنين في 
برلــــين، ”إذا تأكد هذا الاشــــتباه ضد الشــــاب 
اللاجــــئ، الذي تم توقيفه، فــــلا بد حينئذ من 

محاكمته على هذا الجرم الشنيع“. 
واســــتدرك قائلا ”ولكن يتعين 
علينا ألا ننسى أننا نتحدث عن 
فعــــل محتمل للاجــــئ أفغاني 
مجموعة  عــــن  وليس  واحد، 
الذين  الأشخاص،  من  كاملة 
هم أفغان أو لاجئون مثله“.

نائــــب  حــــذر  بــــدوره 
المستشــــارة الألمانيــــة وزعيم 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
زيغمــــار غابرييــــل مــــن إشــــعال 
الفتنة، وقال لصحيفــــة بيلد الألمانية 
واسعة الانتشــــار ”مثل هذه الجرائم البشعة 
حدثــــت قبــــل أن يأتــــي إلينــــا أول لاجــــئ من 

أفغانستان أو سوريا“. 
وأضــــاف ”بغض النظر عمّــــن اقترف هذه 
الجريمة، فسوف لن نســــمح بإشعال الفتنة. 
الأمر يتعلق هنا بالكشف عن مرتكبي الجرائم 
وتقديمهم للعدالة وتســــليط أقسى العقوبات 
عليهــــم“.  من جهتــــه، اتهم ديتر ســــالومون، 
رئيــــس بلدية مدينة فرايبورغ، مســــقط رأس 

الطالبة الضحية، ”أوساطا يمينية باستخدام 
الواقعة لنشر الكراهية ضد اللاجئين“. 

وأكــــد في حــــوار مــــع مجلة دير شــــبيغل 
الألمانية، نُشر الاثنين على موقعها الإلكتروني، 
قائلا ”الجريمة ليســــت أكثر بشاعة لأن لاجئا 

هو الذي قام بارتكابها“.
وبالفعــــل، فــــإن حــــزب ”البديل مــــن أجل 
اليميني الشــــعبوي، والذي يُحســــب  ألمانيا“ 
العديــــد مــــن أعضائه علــــى التيــــار اليميني 
المتطرف، كان من الأصوات الأولى التي ربطت 
بين سياســــة الأبواب المفتوحة إزاء اللاجئين 

وعملية القتل في فرايبروغ.
وقال يورغن مويتن، المتحدث باســــم حزب 
البديــــل من أجــــل ألمانيــــا اليمينــــي المتطرف 
”نحن مصدومــــون من حدوث هــــذه الجريمة، 
وفــــي الوقــــت ذاته نــــرى بــــأن تحذيراتنا من 
الدخول العشــــوائي لمئــــات الآلاف من الرجال 
الشــــباب القادمــــين مــــن ثقافــــات إســــلامية 
ذكوريــــة يتم وصفها بالشــــعوبية. إن تجاهل 
هذه التحذيرات يعكس خليطا من الســــذاجة 

والغطرسة“.
وعلــــى موقعــــه فــــي تويتر أطلــــق الحزب 
اليمينــــي تغريدة على شــــكل صــــورة للطالبة 
المقتولة، وقد كتب في أعلاها، ”طالبة (١٩) في 
فرايبــــورغ تعرضت للاغتصــــاب والقتل غرقا 
علــــى الأرجح على يدي طالــــب لجوء قاصر“. 
وفي وســــط الصورة وبالخــــط العريض كتب 

”ســــنة ميركل المليئة بالعــــار وصلت إلى هوة 
جديدة“.

مثــــل هذه التصريحات تزيــــد من مخاوف 
اللاجئين من تأليب الرأي العام عليهم.

واتهــــم مســــتخدم علــــى صفحــــة ”البيت 
على فيســــبوك، وسائل  الســــوري في ألمانيا“ 
الإعلام بتهويل هذه الحــــوادث عندما يتعلق 

الأمر بلاجئين.
وفي الواقع فقد تعرضــــت القناة الألمانية 
الأولــــى (أ.أر.دي) لانتقــــادات لاذعــــة من قبل 
العديد من المســــتخدمين علــــى موقعي تويتر 
وفيســــبوك لأنهــــا لم تغــــط حادثــــة اغتصاب 
ومقتل الطالبة. وكتب مغرد ”وســــائل الإعلام 
كلها نشــــرت تقاريــــر عن عملية قتــــل الطالبة 
فــــي مدينــــة فرايبــــورغ. ولكن نشــــرة أخبار 
الســــاعة الثامنة مساء (الرئيسية) على القناة 
التلفزيونية الأولى صامتة، إذن (العملية) لها 

فقط طابع جهوي ضيق“.
القنــــاة الألمانيــــة الأولــــى (أ.ر.دي) بررت 
على صفحتها في موقع فيســــبوك عدم نقلها 
خبر مقتــــل الطالبــــة قائلة إن هــــذه الجريمة 
”لها أهمية جهوية“ فحســــب وأن القناة تنقل 

أخبارا ذات طابع وطني ودولي.
كما أشــــارت إلــــى أن ”المتهم بــــريء حتى 
تثبــــت إدانته“، لافتــــة في الآن ذاتــــه إلى أنه 
قاصــــر والقانــــون ينــــص حتى خــــلال النقل 

الصحافي على حماية القصر بشكل خاص.
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@alarabonline
إلى حين إثبات أو إســــــقاط تهمة اغتصاب 
طالبة ألمانية وقتلها من طرف لاجئ أفغاني 
قاصر، يجد اللاجئون في ألمانيا أنفســــــهم 
فــــــي ورطة بعد أن اســــــتغل ألمان وســــــائل 
التواصل الاجتماعــــــي لتأليب الرأي العام 

ضدهم.

} الريــاض - انشـــغل المغـــردون في الخليج 
العربـــي على تويتر الثلاثاء بالحكم الابتدائي 
الذي أصدرته المحكمـــة الجزائية المتخصصة 
في الرياض، القاضي بإعدام ١٥ شخصا، قالت 
إنهـــم أدينـــوا بالانتماء إلى خلية التجســـس 
الإيرانيـــة التـــي تضـــم ٣٢ شـــخصا، ضمـــن 
هاشتاغ #خلية_التجســـس_الإيرانية الذي 
احتـــل مركزا متقدما بين الهاشـــتاغات الأكثر 

تداولا على تويتر.
ووجهت المحكمة الثلاثاء، تهما للأشخاص 
بتكوين خلية تجســـس، بالتعاون مع عناصر 
مـــن المخابـــرات الإيرانية وتقـــديم معلومات 

سرية وخطيرة في المجال العسكري.
وأكدت المحكمة، بحســـب صحيفة ”عكاظ“ 
الســـعودية، أن الخلية أفشـــت سرا من أسرار 
الدفـــاع، وقابـــل بعض أعضاء الخلية مرشـــد 
إيران، علـــي خامنئي، بالتنســـيق مع عناصر 

المخابرات. وكتب مغرد:

واعتبر آخر:

وطالب آخر:

وتفاعل مغرد:

كانت بعض التغريدات قاســـية فكتب أحد 
المتفاعلين:

وتساءل مغرد:

وكانت وزارة الداخلية الســـعودية أعلنت، 
فـــي ٢٠١٣، أنهـــا ألقـــت القبـــض علـــى خلية 
تجسس إيرانية تضم ٣٢ شخصا (٣٠ سعوديا، 

وإيرانيا، وأفغانيا).
وكشـــفت أن المقبـــوض عليهـــم يشـــغلون 
مناصب مرموقة في المجال الاقتصادي والمالي 
والأكاديمي، والسلك العسكري والدبلوماسي.

وجاء النطق بالحكم بعد حوالي ٦٠ جلسة 
امتدت لأكثر من ١٠ أشهر، ومشاركة ١٠٠ محام.

 وتوترت العلاقات بين إيران ودول الخليج 
إثر تبادل اتهامات في الأشهر الماضية بزعزعة 

أمن المنطقة واستقرارها.

عمالقة التقنية اغتصاب طالبة في ألمانيا: كل اللاجئين مذنبون

يتحدون لوقف الإرهاب

بعض اللاجئين ليسوا في المستوى

تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية خبر الاختفاء الغامض لحساب الطفلة السورية بانا العابد من موقع {تويتر}، بعد تغريدة ودعت 

فيها العالم من مدينة حلب. لكن الحساب عاد بعد ساعات من جديد وهذه المرة بتغريدة مماثلة ومقلقة نشرت مساء الاثنين قالت فيها 

{نحن تحت الهجوم في هذه اللحظة. لا مكان للهرب. نشعر بالموت في كل دقيقة تمر، ادعوا لسلامتنا، الوداع}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
خلية التجسس الإيرانية تشغل الخليجيين

 أغلب الناقدين 

في تعليقاتهم الساخرة 

وشديدة اللهجة 

اختفوا وراء أسماء 

مصطنعة

[  اليمين المتطرف الألماني يستغل الحادثة لحشد الرأي العام على الشبكات الاجتماعية

Facwow  

BoLBoLv  

M_AabdUu  

NawalAlhawsawi 

mobeid  

Majedalkhaldi

AlyaaGad 

Toufialdrees 

abuahmedalqarni 

_Tzigane 

Ghala609  

elissakh

ليس عليك إسعاد الجميع..
ولكن عليك أن لا تؤذي أحداً.

- أنت ملحد؟
- نعم
- احلف

- لا أنا لست غبيا أنت كل مرة تعملها 
فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

أفكر لو أن حرّية التعبير والرأي 
لها حلبة خاصة ويسمحون للناس 

بالمشاهدة في المدرجات! ماذا تتوقعون 
يحدث.

أين كرامة المرأة وهي مشردة
ما حاجتها إلى لقب ملكة وهي تأكل 

من النفايات.
هناك رجال ظالمون لا بد ان يعاقبهم 

القانون لاستغلال الضعيفات.

حين تبتعد عن "السوشال ميديا" قليلاً، 
تقترب من نفسك كثيرًا.

لكثرة المجاملات الاجتماعية من حولنا
أصبح الناس نسخاً من بعضهم

شباب متشابهون في الرأي والمظهر 
والذائقة والجهل.

جيل كامل بلا تنوّع.

كل مصيبة لم تتسبب فيها الطبقة 
المتوسطة تعاقبون عليها الطبقة 

المتوسطة. الطبقة المتوسطة المتعلمة 
هي الوحيدة اللي بتحترم القانون 

والظروف! #مصر

الفقير في حاجة لما يسد فمه لا لما ينير 
قلبه، في حاجة لما يستر جسده  لا لما 

يستر ذنبه، في حاجة لأمور دنيوية 
مادية لا أمور دينية روحانية.

- من أين تأخذ الدول الاستعمارية 
الأوامر؟

- من باطن الأرض، من النحاس، 
والذهب، والنفط واليورانيوم؛ من 

الثروات.

#تغرير_بشاب_سعودي_
وهروبه_للخارج

استخدام كلمة تغرير لانه شاب.
واستخدام كلمة هروب وفسق وقلة 

تربية لانها بنت.!؟!!

إليسا
فنانة لبنانية.

المرأة الشجاعة هي "امرأة" وليست 
ألف رجل!

فالرجل ليس معياراً للشجاعة.

تتتابعوا

@494vbH
ــــــا إن كل المشــــــاكل فــــــي  مــــــن زمــــــان قلن
ــــــي وخصوصا الخليج نتيجة  الوطن العرب
التجسس #خلية_التجسس_الإيرانية.

م

 @Ziz_Ali
ــــــة آخرين  ــــــن تيأس ســــــتجد خون إيران ل
يبيعون أوطانهم وهي محتلة لليمن ولبنان 
والعراق وســــــوريا، الحل بدعــــــم الأحواز 
والأقليات #خلية_التجسس_الإيرانية.

إ

@fnh2o
 ، نية ا ير لإ _ا لتجســــــس _ا خلية #
اســــــتخدمتهم إيران وكالعادة ســــــتتخلى 
عنهم يعني ورقة واحترقت لكن من يفهمهم!

#

Turkeyshalhoub
#خلية_التجسس_الإيرانية، أين #إيران 
التي خنتم وطنكم لأجلها؟ هل حمتكم؟ كلا، 
فأنتم بالنســــــبة لها كورق المرحاض تمسح 

قذارتها في وجوهكم، ثم ترميكم!

#

@hanzhalo

لا شــــــيء أقســــــى من شــــــعور الخيانة من 
شــــــخص توســــــمت فيه الأمانة. #خلية_

التجسس_الإيرانية.

لا

@Mishari_232

ــــــم المراقبة  ــــــذ ث  تم الحكــــــم ننتظــــــر التنفي
والكشف عن أمثالهم فهم كثيرون.



} الجزائــر - في منطقـــة جبلية نائية ومقفرة 
فـــي أقاصي الجنوب الجزائـــري على الحدود 
مع النيجـــر، تقع منطقة ”تيريريـــن“، التي لم 
تستطع إلا قلة من البشر الوصول إليها، لكنها 
منـــذ 2013 تحولت إلى قبلة للآلاف من الأفارقة 

المنقبين عن الذهب.
الباحثون عـــن بريق الذهـــب أغراهم هذا 
الأمـــر إلـــى درجـــة أنهم لـــم يأبهـــوا لا بطول 
المســـافات، ولا بنشـــاط الجماعـــات الإرهابية 
وقطـــاع الطـــرق الذيـــن يجوبـــون الصحراء 
الكبرى شـــرقا وغربا، ولا بلهيـــب الحر الذي 
قضى على بعضهم عطشا، ولا بقوات الجيش 

الجزائري المرابطة بكثافة على الحدود.
ففي 2015، ألقت قـــوات الجيش الجزائري 
علـــى 1977 منقّبـــا عـــن الذهـــب، منهـــم 1274 
ينحـــدرون من جنســـيات أفريقيـــة، والباقون 
جزائريون، كما قامت بحجز 1722 جهاز كشف 
عن المعادن، وعدد كبير من المولّدات الكهربائية 
ومطارق الضغط، و171 ســـيارة رباعية الدفع، 

وخرائط سرية وأسلحة.

ويشـــار إلى أنّ مصالح الأمـــن الجزائري 
أوقفـــت لوحدها فـــي ســـنة 2014، 220 أجنبيا 
مـــن جنســـيات ماليـــة وتشـــادية ونيجيرية، 
ينشطون ضمن شـــبكات مسلّحة مختصة في 
نهب الثـــروات المنجمية والذهبية، في مناطق 
تيريريـــن، غرســـو وايلينـــي الجبليـــة بولاية 

تمنراست وتهريبها إلى الخارج.
وتظهر الأرقام التـــي قدمتها وزارة الدفاع 
الجزائريـــة، تزايـــدا مقلقا في أعـــداد المنقبين 
القادمين من عدة دول وعلى رأســـها السودان 
وتشاد، والذين أضحوا يستخدمون تجهيزات 
متطـــورة للتنقيب عن المعدن الأصفر. وأوضح 
مصـــدر أمنـــي أن ”منقبـــي الذهـــب الأفارقـــة 

يدخلون مـــن النيجر إلى الجزائـــر، نظرا إلى 
أن الجنوب (الشرقي) الجزائري امتداد لمناجم 

الذهب في شمال النيجر“.
المنقبـــين  مـــن  الآلاف  عشـــرات  وينتشـــر 
عن الذهب الأفارقة خاصة من تشاد والسودان 
والنيجـــر ومالـــي، فـــي منطقة ”دجـــادو“ في

شـــمال النيجـــر، التـــي لا تبعـــد عـــن الحدود 
الجزائريـــة ســـوى 200 كلـــم (قريبـــة بمعايير 

الصحراء).
وتســـتعمل هـــذه الشـــبكات فـــي عمليات 
والمعـــادن  والألمـــاس  الذهـــب  التنقيـــب عـــن 
الثمينـــة الســـيارات رباعية الدفـــع، وخرائط 
ســـرية بعضها تستخرج من مواقع إلكترونية 
بإضافة إحداثيات المواقع، وتســـتخدم أجهزة 
كشف متطوّرة تمكنها من الوصول إلى الذهب 

على أعماق بعيدة في باطن الأرض.
وكشـــفت تحقيقـــات أمنيـــة أن بعض تلك 
العصابات تكون مزودة بأسلحة نارية خاصة 
من نوع كلاشنيكوف، وتقوم باختراق الحدود 
الجزائرية علـــى متن ســـيارات رباعية الدفع، 
باتجـــاه مواقع قريبـــة من منجـــم الذهب في 
أمسماسة بولاية تمنراست للبحث عن المعادن 

الثمينة.
ولا يقتصر الأمر على الأفارقة والمهاجرين 
القادمـــين من أفريقيـــا الذين حولـــوا حلمهم 
بأوروبـــا إلـــى الحلـــم بالذهب فـــي الجنوب 
الجزائـــري، بل طال هـــذا الهوس والبحث عن 
الثراء بعض الســـكان المحليين الذين أغرتهم 
المغامرة، بعدما ســـمعوا روايات عن أشخاص 
اكتشـــفوا كميات ضخمة مـــن المعدن الأصفر، 

رغم أن أغلب تلك الروايات زائفة.
وراجـــت إشـــاعة ســـنة 2014 في أوســـاط 
العامة بالمناطق الحدودية الجنوبية للجزائر، 
مفادهـــا وجـــود الذهـــب بكميات كبيـــرة على 

الحدود الجزائرية مع النيجر.
الجزائـــر  فـــي  نيجيـــري  لاجـــئ  ويؤكـــد 
العاصمـــة، أن الكثير من الأفارقة الذين قدموا 
أساســـا للهجرة إلى أوروبا يستقرون الآن في 

تمنراست للبحث عن الذهب.
ويضيف أن ”الكثير من الشـــبكات المنظمة 
تعتمد على السودانيين الذين يتمتعون بخبرة 
كبيـــرة في التنقيـــب، إضافة إلى التشـــاديين 
بحكم معرفتهم بطرق التنقيب والمســـالك التي 
يمكن من خلالهـــا الانتقال إلـــى الأماكن التي 
يفترض أنها تحتـــوي على كميات ضخمة من 

الذهب“.

ويؤكـــد عارفون بالمعطيـــات الجيولوجية 
فـــي أقاصي جنوب الجزائـــر، أن توفر الذهب 
على ســـطح التربة الصحراوية بكميات كبيرة 

مستحيل.
ويقـــول النيجيـــري، الذي رفض الكشـــف 
عن هويتـــه لـــدواع أمنية، إنه ”ســـمع بعض 
هـــذه الروايات التي تتحدث عن حصول أفراد 
على كميات كبيرة دفعة واحدة على شكل كتل 
كبيرة“. وقال إن تلك الروايات وبحكم التجربة 
التي اكتســـبها في التنقيـــب مبالغ فيها، إذ لم 
يـــر طيلة فترة اشـــتغاله بالبحـــث عن الذهب 
مـــن حصل علـــى كميـــات هامة تنســـيه الفقر 

والمغامرة.
ويضيف المتحدث الذي كانت له تجربة في 
الســـابق مع نشاط التنقيب عن الذهب، أن تلك 
العصابات تســـتعين بأشـــخاص لديهم دراية 
بالدروب الوعرة في الصحراء أو من يســـمون 

بمقتفيي الأثر مقابل حصة من الذهب.
ويقـــول أحـــد الباحثـــين الجزائريـــين عن 
الذهـــب، ”إن الباحثـــين عن الذهـــب في أغلب 
الحـــالات لا يحصلون على أي شـــيء، إلا أنهم 
يجـــدون قطعـــا صغيرة مـــن الذهـــب الخام“. 
مشـــيرا إلـــى أن العشـــرات مـــن الباحثين عن 
الذهب يوجدون الآن في السجن بعد ضبطهم 
في الصحراء ومعهم آلات التنقيب عن المعادن 

المهربة.

خرائط مسروقة

تبـــدأ عمليـــة التنقيـــب باختيـــار المـــكان 
المناسب بالاعتماد على تقنيات وخرائط يمكن 
الحصول عليها عبر طـــرق مختلفة، ويتحدث 
جزائريـــون فـــي الجنـــوب عن خرائط ســـرية 
مســـروقة من خزائـــن وزارة الطاقة وشـــركة 
ســـوناطراك، والتي تشـــير إلـــى المناطق التي 

يحتمل وجود الذهب فيها.
ويقول أحـــد المغامرين الجزائريين ”توجد 
ثـــلاث خرائط تباع بأســـعار خياليـــة؛ الأولى 
تشـــير إلـــى المواقع التي قـــررت وزارة الطاقة 
التنقيـــب فيها عن الذهب والألماس، لكن وجود 
الذهـــب فيها غير مؤكـــد، والخارطـــة الثانية 
تشـــير إلى المناطق التي قررت شـــركة ’إينور‘ 
العمومية اســـتغلال الذهب بها، أما الخارطة 
الثالثة، فتخص المواقع التي يوجد بها الذهب 

بشكل مؤكد“.
عثماني  الجيولوجـــي  المهنـــدس  ويقـــول 
عبدالإلـــه، ”فـــي علـــم الجيولوجيـــا لا توجد 
خارطة دقيقة تشـــير إلى مـــكان وجود الذهب، 
والموقع الذي تؤكد الدراســـات أنه منجم ذهب 
يوضع تحت المراقبة، أو تفرض عليه حراسة“، 
ويضيـــف أن ”الكثيـــر من النـــاس هنا وقعوا 
ضحايا لمحتالين أذكيـــاء“. وينطلق المغامرون 
الراغبـــون في الغنـــى والثروة الســـريعة إلى 

وإلى قـــارة الجنون  جبال ”تاســـيلي أزجـــر“ 
بولايـــة إليزي ومناطـــق غرســـو وايليني 

الجبليـــة بولايـــة تمنراســـت، والمواقـــع 
القريبة من منجم الذهب في أمسماســـة 

للبحث عن الذهب.
وتبـــدأ أعمـــال التنقيب فـــي غالب 
الأحيان ليلا أو قبل طلوع الفجر، حيث 
يبدأ المنقبون بتشـــغيل أجهزة كشـــف 
المعادن وسماع أجراس التنبيه المنبعثة 

منها.
وبعدهـــا يتدخل آخرون ويشـــرعون في 

الحفر بوســـائل تقليدية لبعض ســـنتيمترات 
تحت الأرض، ويستخرجون طبقات التراب من 
الأرض وبعدهـــا يوضع جهاز التنقيب مجددا 

في مكان الحفر.
وإذا صـــدر عنه صـــوت مرة أخرى 
يكون ذلك إشـــارة إلـــى وجود الذهب، 
وتتواصل عملية حفر طبقات الأرض 
بحثـــا عن المعدن الثمـــين يدويا إذا 
كان الأمـــر ممكنـــا أو باســـتعمال 

المطارق الكهربائية.
ثلاثة  من  المجموعـــة  وتتكون 
أو أربعـــة أشـــخاص وفي أحيان 
أخـــرى قد يصـــل العـــدد إلى 10 
أو أكثر، وذلك بحســـب المنطقة 
والوضع  والمناخ  والتضاريس 

الأمني.
النيجر  سلطات  وسمحت 
للمنقبين (هواة) بالبحث عن 
مقابل  صحرائها،  في  الذهب 
أن يدفع لها كل شخص بضعة 
دولارات يوميا؛ ســـواء وجد 
الذهـــب أو لـــم يجـــده، على 

أن يأخـــذ بعدها كل 
الذهـــب الـــذي 

يجـــده دون 
يدفـــع  أن 
ما  ســـو ر

إضافية.
ا  ونظر

الجنـــوب  لأن 
الجزائـــري (خاصـــة منطقة جبـــال ”الهقار“، 
بولايتـــي تمنراســـت وإيليـــزي) يحتوي على 
مناجـــم ذهب وألماس ومعادن نفيســـة إضافة 
إلى اليورانيـــوم، فإن هـــذه المنطقة أصبحت 

محل أطماع المنقبين عن الذهب الأفارقة.

الأغنياء والثروة السهلة

أن  جزائريـــة  إعلاميـــة  مصـــادر  أعلنـــت 
التحقيقـــات الأمنية تفيد بـــأن المتورطين في 
البحث عن الذهب ليســـوا من الشباب الفقراء 
الذين يبحثون عن الثروة، بل هناك رجال مال 

وأعمـــال متورطـــون في 
رعايا  نقـــل 
أفارقـــة إلى 
الصحراء 
الجزائرية 
خمـــة  لمتا ا
للنيجر 
يقـــة  بطر
غير شـــرعية، 
أجـــل  مـــن 
ســـتغلالهم  ا
في عمليـــة التنقيب 
عـــن الذهب فـــي تلك 

المناطق.
مصالـــح  واعتقلـــت 
فـــي  الجزائـــري  الأمـــن 
تمنراست، في الأيام الأخيرة، 14 
تشـــاديا، وصادرت 4 مركبات رباعية 
الدفع، كانـــت محمّلة بآلات التنقيب 
عـــن مـــادة الذهـــب وبراميـــل ماء 
صالحة للشرب وثلاثة مخططات 
لمواقع التنقيب بصحراء الجزائر 
مالي  لدولتـــي  المتاخمة  الكبـــرى 
والنيجر، على غرار مناطق سيلت، 
توين، تين زاوتيــــن وضواحي عين 

أمقل.
وأثناء التحقيقات، كشف الموقوفون 
أنـــه تمّ تكليفهم مـــن طرف ســـبعة رجال مال 
وأعمـــال جزائريين موجودين فـــي حالة فرار 
بدول غانا والطوغو والغابون، بتهمة التهرّب 

الضريبي.
وجـــرى الحديث عن مســـؤول ســـابق في 
وزارة الطاقـــة يقـــوم بالبحـــث عـــن الذهـــب، 
مســـتغلا بياناتها وشـــركة مقـــاولات وهمية 

أقامها للتغطية على نشاطه الحقيقي.
وتتواجـــد مناجـــم الذهـــب فـــي الجنوب 
الشرقي، كما تم اكتشاف مناجم أخرى للذهب 

في منطقة تيندوف بالجنوب الغربي.
وأعلنت المديرية العامة للمناجم في ولاية 
تينـــدوف  الجزائرية فـــي نوفمبر الماضي، أن 
عـــدة شـــركات دولية مختصة فـــي البحث عن 
الذهـــب خاصة من جنوب أفريقيـــا والبرازيل 
وكوريـــا الجنوبية، تبدي رغبة في اســـتغلال 

هذه المناجم.  
وبلغ احتياطي الجزائر من الذهب حســـب 
المجلـــس العالمـــي للذهـــب 173 طنـــا، وتحتل 
المرتبة الثالثة عربيا بعد الســـعودية ولبنان، 

والمرتبة 24 عالميا.
أما الاحتياطي الخام فقـــدره وزير الطاقة 
والمناجم الجزائري الســـابق يوسف يوسفي، 
فـــي ســـنة 2014، بأنـــه 100 مليون طـــن، قابلة 
للزيادة في حال تعزيز جهود عمليات التنقيب 

عن الذهب. 
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ألقـــت قـــوات الجيش الجزائري في ٢٠١٥ القبض على ١٩٧٧ منقبـــا عن الذهب، منهم ١٢٧٤ من 

جنسيات أفريقية دخل أغلبهم من النيجر، والباقون جزائريون.

تســـتعمل الشـــبكات المنقبة عن الذهب السيارات رباعية الدفع، وخرائط سرية وأجهزة كشف 

متطورة تمكنها من الوصول إلى الذهب على أعماق بعيدة في باطن الأرض. تحقيق

ــــــراود الأغنياء والفقراء على حد الســــــواء، لذلك اتجه أفارقة إلى  الحلم بالثراء الســــــريع ي
الصحــــــراء الجزائرية المتاخمة لحــــــدود النيجر، في حين غير أفارقــــــة آخرون قدموا إلى 
ــــــس في الجنوب القاحل، الجزائريون  ــــــر، حلمهم بأوروبا بآخر يتعلق بالمعدن النفي الجزائ
أيضــــــا حزمــــــوا أمتعتهم وانطلقوا نحو الصحراء في مغامرات ينتهي أغلبها بالفشــــــل أو 

بالنزر القليل من حلم الثروة الكبير.

الأفارقة يحلمون بالذهب من صحراء الجزائر القاحلة
[ جزائريون يلهثون وراء إشاعة الذهب الوفير  [ رجال أعمال وخرائط رسمية لطرق المعدن الأصفر

 الكثير من الشبكات المنظمة تعتمد 

على السودانيين الذين يتمتعون 

بخبرة كبيرة في التنقيب، إضافة إلى 

التشاديين بحكم معرفتهم بطرق 

التنقيب والمسالك الصحراوية

ليس في أميركا بل في الصحراء الأفريقية

رحلة الثروة محفوفة بالمخاطر

الذهب ر و
 بكميات كبيرة 

ض الكشـــف 
ســـمع بعض 
صول أفراد 
شكل كتل  ى
التجربة  م
يها، إذ لم 
الذهب  ن
يه الفقر 

ربة في 
تلك  ن
دراية 
مون 

عن 
ب
م
.

وإلى قـــارة الجنون  تاســـيلي أزجـــر“ ل جب
بولايـــة إليزي ومناطـــق غرســـو وايليني
الجبليـــة بولايـــة تمنراســـت، والمواقـــع 
القريبة من منجم الذهب في أمسماســـة 

للبحث عن الذهب.
وتبـــدأ أعمـــال التنقيب فـــي غالب 
الأحيان ليلا أو قبل طلوع الفجر، حيث 
يبدأ المنقبون بتشـــغيل أجهزة كشـــف 
المعادن وسماع أجراس التنبيه المنبعثة 

منها.
وبعدهـــا يتدخل آخرون ويشـــرعون في 

الحفر بوســـائل تقليدية لبعض ســـنتيمترات 
تحت الأرض، ويستخرجون طبقات التراب من 
الأرض وبعدهـــا يوضع جهاز التنقيب مجددا 

في مكان الحفر.
وإذا صـــدر عنه صـــوت مرة أخرى 
يكون ذلك إشـــارة إلـــى وجود الذهب، 
وتتواصل عملية حفر طبقات الأرض 
بحثـــا عن المعدن الثمـــين يدويا إذا 
كان الأمـــر ممكنـــا أو باســـتعمال 

المطارق الكهربائية.
ثلاثة  من  المجموعـــة  وتتكون 
أو أربعـــة أشـــخاص وفي أحيان 
أخـــرى قد يصـــل العـــدد إلى 10
أو أكثر، وذلك بحســـب المنطقة 
والوضع  والمناخ  والتضاريس 

الأمني.
النيجر  سلطات  وسمحت 
للمنقبين (هواة) بالبحث عن 
مقابل  صحرائها،  في  الذهب 
أن يدفع لها كل شخص بضعة 
ولارات يوميا؛ ســـواء وجد 
ذهـــب أو لـــم يجـــده، على 

 يأخـــذ بعدها كل 
هـــب الـــذي

ـده دون 
يدفـــع 
ما  و

ية.
ا  ظر

لجنـــوب 
”ال ري (خاصـــة منطقة جبـــال

إ ت تمنراسـ ي

وأعمـــال متو
نق
أف
ا
الج
لمت ا

بط
غير شـــ
أ مـــن
ســـتغلا ا
في عمليـــة التنق
عـــن الذهب فـــي ت

المناطق.
مصالـــح واعتقلـــت 
فـــي الجزائـــري  الأمـــن 
تمنراست، في الأيام الأخيرة، 14
4تشـــاديا، وصادرت 4 مركبات رباعية
الدفع، كانـــت محمّلة بآلات التنقيب 
عـــن مـــادة الذهـــب وبراميـــل ماء 
صالحة للشرب وثلاثة مخططات 
لمواقع التنقيب بصحراء الجزائر 
مالي  لدولتـــي  المتاخمة  الكبـــرى 
والنيجر، على غرار مناطق سيلت، 
توين، تين زاوتيــــن وضواحي عين 

أمقل.
وأثناء التحقيقات، كشف الموقوفون 
أنـــه تمّ تكليفهم مـــن طرف ســـبعة رجال مال 
و و و ي و

وأعمـــال جزائريين موجودين فـــي حالة فرار 
بدول غانا والطوغو والغابون، بتهمة التهرّب 

الضريبي.
وجـــرى الحديث عن مســـؤول ســـابق في
وزارة الطاقـــة يقـــوم بالبحـــث عـــن الذهـــب، 
مســـتغلا بياناتها وشـــركة مقـــاولات وهمية 

أقامها للتغطية على نشاطه الحقيقي.
وتتواجـــد مناجـــم الذهـــب فـــي الجنوب 
الشرقي، كما تم اكتشاف مناجم أخرى للذهب 

في منطقة تيندوف بالجنوب الغربي.
وأعلنت المديرية العامة للمناج

ة تينـــدوف  الجزائ
دة ع

صفر



  

} حتى اللحظة الأخيرة كان كل شيء 
ممكنا ومقبولا ولا لبس فيه.. بيد أنها ما إن 
نظرت إلى شمعة ميلادها وسمعت الجميع 

ينشد مهنئا حتى غالبها الدمع فانفرطت 
ببكاء سخين.. ”لا تبكي يا غالية إنه يوم 

ميلادك..“.
وكيف لي أن أحتفل وكل أهلي مازالوا 

هناك؟.. عالقين بين مطرقة الأوباش 
وسندان التحرير.. محتجزين قاب قوسين 

أو أدنى من موت وفناء.. زاد يومهم الرعب 
والارتجاف، وتتقاسم دقائقهم أصوات 

المفخخات وهدير القذائف وعصف 
الانفجارات والأحزمة الناسفة.. حياة تفتقد 

كل ما يمت للحياة ببنت صلة ما خلا ذلك 
النفس الذي يصارع كي يبقى.. والترقب 

لخلاص يبعث على التمسك ببقايا أو فتات 
أمل..

فرج قريب يا رب.. فرج قريب.. لا حيلة 
لنا سوى الدعاء.. بيتي الصغير الدافئ 

مازال هناك.. وحده الله يعلم ما حل به.. 
استودعته الله أمانة لعلي أعود فأراه 

صامدا مثل أهل الموصل وشجرها الوارف 
وبنيانها الشامخ وأرضها المعطاء.. رباه 

لقد نأيت بأطفالي خشية الفقد وكان المرض 
قد هيّأ لي سببا للفرار من جحيم تلك 

الأيام.. لكنني لم أكن لأعلم أن جحيم القلق 
أقسى وأشد مضاضة من مواجهة 

الخراب..
إخوتي مازالوا هناك.. مصرين على 
البقاء.. جمعوا أطفالهم وشيوخهم ومن 

تبقى من جيرانهم في قبو بيت جدي 
الكبير.. فقد شاء قدرهم أن يكونوا للغزاة 

دروعا بشرية تحميهم من المحررين.. 
احتموا ببعضهم وأغلقوا باب القبو دون 

أولائك الغرباء الذين يرطنون بكل اللغات 
التي لا تعرفها شعاب أهل الموصل.. اختار 
إخوتي باطن الأرض خباء بعد أن اجتاحت 

المكان جرذان غادرت حفرها واحتلت 
الشوارع والبيوت وسطوح العمارات..
فرج قريب يا رب.. فرج قريب.. فأمي 

الحبيبة مازالت هناك.. أمي يا رب.. رفقا 
بأمي.. فهي لم تبرح قرآنك والصلاة لك.. أمي 

التي حفظت القرآن منذ طفولتها تسامحا 
ومحبة ولم تكن لتفهم يوما ما الذي يعنيه 

قرآن ذلك البشر العجيب.. ”من أي جحر 
طلعوا إلينا ومن أي فج من فجاج الأرض؟“.. 

هكذا كانت تتساءل وهي ترفع عينيها 
وتخاطب ربها الذي لم تعرف سواه وكيلا.. 

كانت تبسمل وتحوقل وتحسبن وتتشهّد 
وهي حائرة ضائعة لا تستوعب ما يدور.. 

كنت أتوسلها أن تترك المدينة وتأتي معي 
ريثما يأذن الله لنا بالعودة.. لكنها رفضت 

حتى النقاش في الأمر.. ”محال أن أترك لهم 

بيتي.. ”محال أن أترك لهم بيتي.. وإذا أتتْ 
منيّـتي تحت أنقاض جنونهم فإنما الأعمار 

بيد ربّ كريم“.. وبقيَتْ تتمتمُ بسكينة العارف 
أن الله معنا ولن يخذل أرض الأنبياء..

وكيف لي أن أحتفل؟.. وكيف لا أبكي؟.. 
الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران وزملاء 

المدرسة وأولاد الحارة كلهم مازالوا هناك 
تحت رحمة من لا رحمة لهم.. لا خبر يبلّ 
رمق الملتاع ولا بارق يضيء ظلمة القلق 
الحالكة.. الأخبار غامضة متضاربة وأهل 

الإعلام وتجار الحرب يتاجرون بنا ونحن لا 
حول لنا ولا قوة ولا نملك إلا الدعاء..

قفزت الطفلة الأصغر إلى حضن أمها 
وقالت ”لا تبكي يا ماما تمني أمنية قبل أن 

تطفئي الشموع“.. فتمنت أن تسمع خبرا 
يريح الفؤاد.. وقال الولد الأكبر ”يا أمي.. في 

العام القادم سنحتفل بعيد ميلادك في 
بيتنا في أم الربيعين..“.

صباحكم أرض تعود لأهلها..

رفقا بأمي الموصلية

نهى الصراف

} يرى الطبيب النفســـي وأستاذ علم النفس 
التنظيمـــي فـــي جامعـــة كنســـاس الأميركية، 
هنـــدري ويزينر، أن الانتقاد يســـتفز مشـــاعر 
النـــاس باختلاف درجـــات وعيهـــم وثقافتهم 
وغيرها من الســـمات الرئيســـية للشخصية، 
فالانتقاد الذي نتلقاه من الآخرين يثير مشاعر 
الغضـــب لدينا في حين أن توجيه الانتقاد إلى 
الآخرين يســـبب القلق، وهذه المشاعر نفسها 
تتغذى بالصورة الســـلبية الذاتية عن النفس، 
وبدورهـــا تســـتثير مثل هـــذه الاســـتجابات 
الجسدية الحادة، كتســـارع النبض والتنفس 
وارتفـــاع ضغط الدم وربما تصـــل الأمور إلى 
أســـوأ من ذلك. وفي كلتا الحالتين، يبقى تلقي 
الانتقـــاد ومنحـــه للآخرين مصدرا للشـــعور 
بالانزعـــاج والتوتـــر خاصـــة إذا تحـــوّل هذا 
النقد -في الاتجاهين- إلى ســـلوك يقصد منه 

التجريح بالكلام القبيح.
مـــن ناحية أخرى، فـــإن الاحتفاظ بالهدوء 
ورباطـــة الجأش عنـــد التعـــرض للانتقاد من 
قبـــل الآخرين، يمكننا مـــن التعامل مع الموقف 
بصورة أكثر فاعلية وتقديم استجابة مناسبة، 
إضافـــة إلى منع ســـيل المشـــاعر المتطرفة من 
التعبير عن نفســـها أمام الآخرين، بصورة قد 
لا تكون مناســـبة وربما تتســـبب فـــي تثبيت 
صورتنا الســـلبية في عيون الآخرين تلك التي 

تدفعهم إلى انتقادنا.
وينصح متخصصـــون بضرورة المحافظة 
علـــى الهدوء أثناء التعاطي مـــع فعل الانتقاد 

ســـواء بتلقيـــه أو بتوجيهـــه إلـــى الآخرين؛ 
وبمراقبة الاســـتجابات الفسيولوجية وتقييم 
مســـتوى التوتر الذي اســـتفز في داخلنا، من 
خـــلال مســـتويات هـــذه الاســـتجابات ومدى 
شـــدتها، فإذا ما كانت شـــديدة فهذا يعني أن 
الفرصة متاحة لك للتعبير عن أكثر الانفعالات 
حـــدة ومنها تفريغ شـــحنات غضـــب في وجه 
الآخريـــن، لن تكون مناســـبة وهي قـــد تكون 
مؤشـــرا على أن الأمور لم تعد تحت السيطرة. 
في حين أن الاحتفاظ بالهدوء يجنبك المواجهة 
مع الآخريـــن، وبدلا من ذلـــك يمنحك الفرصة 
لتقييم النقـــد الذي يوجهه الآخـــرون وقياس 
مدى موضوعيته أو إن كان يســـتحق الوقوف 
عنـــده ومراجعـــة بعض الأخطاء الشـــخصية 

التي استدعت هذا النقد. 
أما في حالة توجيه النقد إلى الآخرين فإن 
التـــروي في ردود الأفعال أو امتصاص غضب 
الآخرين الذين تم توجيه النقد إليهم، قد يسهم 
فـــي تقييم مدى جدية انتقـــادك وإن كنت على 
صواب أم أنك كنت مندفعا بتأثير ســـوء تقييم 

الآخر.
ولعـــل تنامـــي هـــذه الأعراض الجســـدية 
الحـــادة، تمثل دلالة مهمة على أن الانتقاد كان 
له تأثيره الســـلبي في الشـــخص الموجه إليه، 
وأنـــه يتوجب عليه أن يتعلم كيف يســـتجيب 
بهـــدوء لهـــذا الاســـتفزاز وأن يطـــوّر جانبـــا 
شخصيا يســـاعده في الاســـترخاء والهدوء، 
للتعامل بعقلانية مع الموقف بدلا من أن يظهر 

بموقف دفاعي مكشوف أمام الآخرين.
فـــي مقالهـــا الأخير بمجلة ”علـــم النفس“ 
الأميركية، تقرر جوديث ســـيلس، بأن الانتقاد 
يســـبب في أحيان كثيرة جروحا نفسية كبيرة 
خاصـــة إذا كان ظالمـــا، لكـــن التعبير عنه لدى 
البعـــض قد لا يتخذ صيغة الغضب المباشـــرة 
خاصـــة إذا كان موجها للفرد فـــي محفل عام 
وتحـــت أنظار الناس فـــي محيطه الاجتماعي 
أو الوظيفي، لذلك يعبّر عنه هؤلاء بابتســـامة 

ظاهـــرة تنم عن عدم الاهتمـــام لتجنب الحرج 
على الرغم من أنه يتســـبب في شـــعور داخلي 
بالمـــرارة، فالانتقاد جـــارح خاصة إذا كان غير 

عادل.
وتعبّر هذا الابتسامة بظاهرها غير المبالي 
عـــن حق الاحتفاظ بالدفاع عن النفس في وقت 
لاحق، وربمـــا الغضب في وقـــت آخر ويعتقد 
البعـــض بأن أفضل وســـيلة للاســـتجابة إلى 
انتقاد ظالم هي التغاضي عنه والتظاهر بعدم 
الاهتمـــام، إلا أن المتخصصين لا يحبذون هذه 
الفكرة لكون السكوت يعمق الجروح النفسية 
وأن الاحتفـــاظ بحق الـــرد وتبرير الأســـباب 
وتوضيح الأمور لاحقا حق مشـــروع للجميع، 
علـــى أن لا يتـــم التعبير عـــن الرفض بصورة 
مباشـــرة بالضرورة ومحاولة الالتزام برباطة 
الجأش بقـــدر الإمـــكان، الأمر الـــذي قد يردع 

الآخرين ويحدّ مـــن تماديهم في إلقاء الانتقاد 
والأحـــكام الجاهـــزة ويقطع عليهـــم الطريق 
لاســـتفزاز مشـــاعر العنف في الشخص الذي 

يتعرض للانتقاد.
وتورد ســـيلس مثالا قد يتكـــرر يوميا في 
أماكن العمل، حيث يوبخ المدير أحد الموظفين 
لتقصيره في إنجاز العمـــل بصورة معينة أو 
في الوقت المحدد، حيث يضمن صاحب العمل 
خطابه بكلمات جارحة من وجهة نظر الموظف 
بســـبب الغضـــب ربما، وبـــدلا مـــن مواجهة 
الغضـــب بمثله يصبـــح في الإمكان مناقشـــة 
التفاصيل والاستفســـار عن معلومات إضافية 
للوقوف على جوانـــب الخطأ، وبهذه الطريقة 
يتلقى المدير رســـالة من الموظف تعكس تفهمه 
للموضـــوع ومحاولته لتلافـــي الخطأ إذا كان 
هناك خطأ فـــي الأداء، وربما يغيـــر رد الفعل 

الهادئ هذا من حدة أســـلوب الطرف الآخر أو 
يشعره بالخجل من تصعيد الموقف واستخدام 

لغة حوار تتسم بعدوانية لا مبرر لها.
عموما، فإن الانتقاد قد يتم في أحيان كثيرة 
بناء على معلومات مغلوطة وربما يكون تعبيرا 
عن مشـــاعر مقت وغضب علـــى الآخر، ولهذا لا 
يتوجـــب الاهتمـــام به أو الاســـتجابة إليه آنيا 
وأمـــا مصدر الشـــعور بالغضـــب وخيبة الأمل 
فيرجعان لســـببين؛ الأسلوب الذي استخدم في 
الانتقاد ومـــدى صلة العلاقـــة أو القرابة التي 
تربطك بالشخص الذي يوجه النقد، فالأسلوب 
الجارح قد يعقد الأمور أكثر، أما إذا كان الناقد 
شـــخصا عزيـــزا علينا فإن تجاهـــل انتقاده أو 
التظاهـــر بعـــدم الاهتمـــام أمر عســـير للغاية، 
ويتوجـــب علينا في هـــذه الحالـــة البحث عن 

الأسباب الكامنة خلف هذا السلوك.
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كشـــفت دراســـة بريطانية، أن النســـاء اللواتي يتناولن حامض الفوليك قبـــل فترة من الحمل 
ترتفع لديهن احتمالات إنجاب التوائم بنسبة 40 بالمئة.

للقضاء على قشـــرة فروة الرأس ينصح بنقع قشر البرتقال في ماء مغلى لمدة ساعتين ثم يؤخذ 
السائل ويوضع في زجاجة بخاخ وترش فروة الرأس يوميا به. أسرة

إذا تســــــارعت دقات قلبك وواجهت صعوبة في التنفس وارتفع منســــــوب ضغط الدم في 
جســــــدك، فإنك على الأرجح تخضع لمجموعة من الاســــــتجابات الجســــــدية الطبيعية أثناء 
ممارســــــتك للتمارين الرياضية، وهي علامات جيدة عموما تشير إلى أنك تعتني بصحتك 
البدنية وأنك تقطع خطواتك في المســــــار الصحيح. لكن الاســــــتجابات الجسدية ذاتها إذا 
حصلت لك بســــــبب انتقادك لشخص ما أو تلقيك أنت شخصيا انتقادا من أحد ما، فهذه 
الاســــــتجابات لن تكون علامات جيدة بأي حال، بل إنها دليل على أنك لســــــت في المسار 

الصحيح في ما يتعلق بنجاحك في الحياة وفي علاقتك بالآخرين.

[ تلقي الانتقاد ومنحه للأخرين مصدر للشعور بالانزعاج والتوتر  [ الانتقاد غير العادل يسبب آلام نفسية كبيرة
غضبنا يسهل تثبيت صورتنا السلبية في عيون الآخرين

الانتقاد ربما يكون تعبيرا عن مشاعر مقت وغضب على الآخر

جمال

الغسل المفرط يهدد 
شعرك بالجفاف

} حذر طبيب الأمراض الجلدية الألماني 
كريستوف ليبيش من أن الغسل المفرط 

يهدد الشعر وفروة الرأس بالجفاف.
لذا لا يجوز غســــل الشعر عدة مرات 
يوميــــا، ومن المهم عند غســــل الشــــعر 

استعمال شامبو يكون لطيفا.
وأشــــار ليبيــــش إلــــى أنــــه يمكــــن 
مواجهة جفاف الشــــعر وفــــروة الرأس 
بواســــطة وصفة منزلية بسيطة تتألف 
مــــن زيــــت الزيتــــون وصفــــار البيض؛ 
حيــــث يتــــم تدليك فــــروة الــــرأس بها 
وتركهــــا لمدة قصيرة على الشــــعر حتى 
تؤتــــي مفعولهــــا، وبعد ذلك يتم غســــل 

الشعر.
المرأة  الألمانية  مجلة ”إيلي“  أوصت 
بألا تغفــــل خطوة مهمة أثنــــاء العناية 
بالشــــعر؛ فبعد غسل الشــــعر بالشامبو 
بالمرطــــب  الشــــعر  وتدليــــك  وشــــطفه 
Conditioner وشــــطف الشــــعر مجــــددا، 
ينبغــــي كخطوة أخيرة غســــل الشــــعر 

بالماء البارد.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنت أن غسل الشعر بالماء البارد في 
الخطوة الأخيرة يعمـــل على غلق طبقة 
القشـــرة، التي تم فتحها أثنـــاء مراحل 
ممـــا  الســـابقة،  العنايـــة 
يســـاعد في الحفاظ 
الرطوبـــة  علـــى 
والفيتامينات 
والزيـــوت، 
ومـــن ثـــم 
الشـــعر  يتمتع 
بالصحـــة 
والحيويـــة 
ويتألـــق بمظهـــر 
ئـــق  فا
اللمعان.

} برلــين - لديـــك موعد بعد آخـــر والمزيد من 
المواعيـــد القادمـــة أمامك، ومـــن ناحية أخرى، 
لا يتوقـــف هاتفـــك الذكي عن الرنـــين لتذكيرك 
بشـــأن التزاماتك الخاصة في رســـائل نصية، 
وإلكترونية ومنشورات على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
يمكن أن تكون وتيرة الحياة العصرية التي 
لا تتوقـــف تقريبا مضـــرّة بالصحة النفســـية، 
حسبما يقول الخبراء النفسيون الذين يدعون 
إلى إجراء المزيد من الأبحاث في أسلوب الحياة 

بصفته عامل خطر على الصحة.
وأشـــارت الطبيبة النفســـية إيريس هاوت 
إلى أنه ”من المفترض أن يكون الجميع منتجين 
وجذابـــين ويافعين قدر المســـتطاع.. هذا يؤثر 
على ســـلوك الأفراد.. لكن لن أقول أن أســـلوب 

الحياة يسبب المرض“.
وأضافـــت ”ولكـــن هـــذه الوتيـــرة تجلـــب 
تغييرات ســـلوكية وعاطفية يمكـــن أن تصبح 
عوامـــل خطر مســـببة للأمـــراض.. إن الوقاية 
والعـــلاج أمر ممكـــن“. وتعتـــرف أن مخاوفها 

ليس مردّهـــا حقيقة الإحصاءات، مشـــيرة إلى 
أن حـــدوث الأمـــراض العقليـــة ”الأصلية“ مثل 
الإحباط والإدمان واضطرابات القلق لم يرتفع 

في الخمسة عشر عاما الماضية.
وبصفتهـــا رئيســـة الأطباء النفســـيين في 
أحد مستشـــفيات برلين للطب والعلاج النفسي 
والطب النفسي الجسدي، قالت إنها ترى، على 
ســـبيل المثال، أن المزيد من الشـــباب في قســـم 
الطوارئ يعانون من الضغط النفســـي بســـبب 

الامتحانات أو بسبب علاقة.
ويتجلـــى الضغط النفســـي اليـــوم أيضا، 
بحسب هاوت، في الآباء الذين يحاولون إنجاح 
أطفالهم مفرطي النشـــاط في المدرسة بمساعدة 
الحبوب، أو الأشـــخاص الذين يقلقون بشـــأن 
ما إذا كانوا قد أمضـــوا الكثير من الوقت على 
الإنترنت، والنســـاء المشـــغولات بمظهرهن، أو 
بســـبب الإصابة باضطراب تشوّه الجسد وهو 

هوس بالعيوب المدركة.
وأشار كلاوس نورمان وهو أستاذ في الطب 
النفســـي إلـــى أن الأخطر من ذلـــك هو وصول 

خمسة بالمئة من السكان العاملين يستخدمون 
عقاقير لتنشيط الذهن قصد تعزيز الأداء، وهذا 
الرقـــم آخذ في التزايـــد. وأضاف ”على الأرجح 

النسبة أعلى بين الطلاب الجامعيين“.
ويتوقـــف ذلك على مدى تكيف الأشـــخاص 
مع الضغط النفســـي على بنيتهم، ويبين هاوت 
أن الأشـــخاص المعتدّيـــن بأنفســـهم على نحو 
قليل، على وجه الخصوص، يشـــعرون بضغط 
لتحســـين أنفسهم. ويمكن لأي شخص أن يفعل 
شـــيئا للتخفيف مـــن الضغط النفســـي، حيث 
تنصح هـــاوت برفع القدم عن دواســـة البنزين 

إذا جاز التعبير.
وأوضحـــت أن عـــدم فعـــل أي شـــيء مـــن 
وقـــت لآخر يعـــود بفائـــدة جمة علـــى الصحة 
النفسية، مضيفة أنه يتعين على المرء ألا يشعر 
بالحاجـــة إلى المشـــاركة في كل شـــيء يتيحه 
العالـــم العصري. وقالت إنهـــا تجعل مرضاها 
يركـــزون على نجاحهم وليس عجزهم، وتنصح 
بتطوير علاقـــات اجتماعية لأن المنعزلين الذين 
يشعرون بالعزلة معرضون بشكل أكبر للإصابة 

بالأمراض النفسية أكثر من الأشخاص أصحاب 
العلاقات الصحية. 

وأحيانا يتطلع الأشـــخاص الذين يسعون 
إلى التخفيف من الضغط النفسي إلى الدنمارك 
التي تصنفها الدراسات المسحية على أنها بلد 
أكثر أمة سعيدة في العالم. ويقول الدنماركيون 
وعادة ما   “hygge” إن النقطة الرئيســـية هـــي
تترجم إلى ”الاستمتاع بالوجود داخل المنزل“. 
وفعل ما يفعله الدنماركيون سهل للغاية؛ امكث 
في البيت وأشعل شمعة وأطفئ هاتفك الجوال 
واصنـــع لنفســـك كوبا مـــن الكاكاو الســـاخن 

واستلق واسترخ.

ماذا تفعل للتغلب على الضغط النفسي؟ الخبراء يقولون: لا شيء

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

إذا كان الناقد شخصا عزيزا علينا 
فـــإن تجاهـــل انتقاده أمر عســـير، 
ويتوجب علينا البحث عن أســـباب 

هذا السلوك

◄

الضغط النفسي اليوم يتجلى،  لدى 
الآباء الذين يحاولون إنجاح أطفالهم 
المدرســـة  فـــي  النشـــاط  مفرطـــي 

بمساعدة الحبوب

◄
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موجة انسحابات تضرب الدوري المصري
[ رئيس نادي الزمالك يرفض التراجع عن قراره ويضع شروطا خيالية للعودة

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - يرجّـــح تاريـــخ إدارة المنظومة 
الكرويـــة في مصر كفة انتهـــاء الخلافات بين 
الأنديـــة واتحاد الكرة على طريقة الجلســـات 
العرفيـــة، خاصـــة وأن وزيـــر الرياضـــة خالد 
عبدالعزيـــز كان قد رفض التدخـــل في الأزمة، 
علـــى اعتبار أنها تصفية حســـابات أو زوبعة 

في فنجان. 
واســـتكمالا لمـــا يشـــهده الموســـم الكروي 
المصـــري، الذي تقـــام مبارياتـــه دون حضور 
جمهور من توتر ومشاحنات، فقد شهدت الأيام 
القليلـــة الماضية حالة من الغليان والانقســـام 
بين الأنديـــة، وكانت البداية مـــن داخل أروقة 
نادي الزمالك، من خلال إعلان رئيسه مرتضى 
منصـــور عن الانســـحاب من بطولـــة الدوري 
الممتاز، ما دفـــع بثلاثة أندية أخرى إلى اتباع 
النهـــج نفســـه وهي الإســـماعيلي وأســـوان 
والشـــرقية، وإن كانـــت هـــذه الأنديـــة عادت 
وأعلنـــت عن تعليق القرار مؤقتا إلى حين عقد 

اجتماع لجنة الأندية.
والغريـــب أن رئيس الزمالك، اعترض على 
التحكيم في مباراة لـــم يكن فريقه طرفا فيها، 
وهـــي مبـــاراة الأهلـــي ومصر المقاصـــة التي 
أقيمـــت، الأحـــد، فـــي الجولة 13 مـــن الدوري 
الممتاز، والتي شـــهدت جدلا واسعا حول ركلة 
جـــزاء احتســـبها الحكـــم إبراهيـــم نورالدين 
لصالـــح الأهلـــي وجاء منهـــا هـــدف المباراة 

الوحيد. 
وعلى الرغـــم من الاتصـــال الهاتفي الذي 
أجـــراه رئيس اتحـــاد الكرة، هانـــي أبوريدة 
برئيس الزمالك، لإثنائه عن قرار الانســـحاب، 
فإن الأخير تمســـك بموقفه وأوضح أن طلباته 
تتضمـــن رحيـــل رضـــا البلتاجي عن رئاســـة 
لجنة الحـــكام ومعاقبة الحكم الدولي إبراهيم 
نورالدين، فضلا عن التحقيق مع أحمد الشيخ 
لاعب مصر المقاصـــة، الذي زعم أنه أهدر ركلة 
جزاء احتســـبها الحكم لصالح فريقه، بادعاء 

انتماء اللاعب أصلا للنادي الأهلي. 
ولعـــل ما يحـــدث يؤكد حالـــة القلق التي 
تخيّـــم على الشـــارع الكروي، وعـــدم التكاتف 

من أجـــل عودة الكـــرة المصرية إلـــى مكانتها 
الطبيعيـــة، حتى وإن كان بعـــض الحكام يقع 
فـــي أخطـــاء ســـاذجة لا يرتكبهـــا المبتدئون، 
وتناسى الجميع أن أي تصرف انفعالي يؤدي 
إلى ضرب المســـابقة، هو حتمـــا ضد مصلحة 
الكرة المصريـــة، التي طالما عانت مرارة توقف 
أنشـــطتها لســـنوات، ما كان له تأثير ســـلبي 
علـــى الحالة المادية لعدد كبير من العاملين في 

القطاع الكروي. 
وانقسمت آراء رؤســـاء الأندية حول قرار 
الانســـحاب، وقـــد أرجأ رئيس نادي أســـوان، 
حســـن عبدالقادر إعلان موقفه من الانسحاب 
عقب اجتماع لجنة الأندية المقرر له، الســـبت، 
بحضـــور أندية الـــدوري الممتـــاز (18 ناديا)، 
وســـوف يشـــهد الاجتمـــاع انتخـــاب رئيـــس 
اللجنـــة، ومـــن المنتظـــر أن يتولـــى رئاســـته 

مرتضى منصور للمرة الثانية.
وقال عبدالقـــادر لـ“العرب“، إنـــه لن يقدم 
على هذا القرار إذا كان سيضر بالأمن القومي، 
لافتا إلى أن كل الفرق تضررت بســـبب أخطاء 
التحكيم، ولا بد من مساندة منظومة الكرة في 
مصـــر من أجل اســـتمرار المســـابقة، لكن على 
مسؤولي الاتحاد سرعة معالجة الأزمة حتى لا 
تتفاقم، خصوصا وأن بعض الحكام يرتكبون 

أخطاء ساذجة.
وهـــو الموقـــف نفســـه الذي اتبعـــه رئيس 
النادي المصري البورســـعيدي، سمير حلبية، 
مشـــددا على أنه لن ينســـحب من الدوري، من 
أجل تهيئـــة مناخ صحي للحكام، مشـــيرا في 
تصريحاته لـ“العـــرب“، إلى أن إجماع الأندية 
علـــى انتقاد أداء الحكام، يبرئ ســـاحتهم من 
الانحياز لناد على حســـاب آخـــر، لكن لا مانع 
من لفت النظر لهذه الأخطاء حتى لا تتكرر مرة 
أخرى، وأنه مـــن أكثر الأنديـــة التي تعرضت 

لظلم تحكيمي.
فيما كان المدير الفنـــي لنادي وادي دجلة، 
أحمد حســـام (ميـــدو)، الأكثر حكمـــة، عندما 
قـــال فـــي تصريحـــات تلفزيونيـــة معلقا على 
أزمة مباراة الأهلـــي والمقاصة، إنه تحدث مع 
رئيس اتحاد الكرة وقدم خطة لتطوير الحكام 
والاســـتعانة بخبـــراء تحكيم أجانـــب لإعداد 

معسكرات لتطوير الأداء. 
وأشـــار إلى أن أخطـــاء التحكيم تزداد من 
مباراة إلى أخـــرى، ورغم ذلك لا بد أن يتحمل 
الجميع هذه الأخطـــاء حتى في فترة التوقف، 
ولعـــل هذا ما يفكر فيه مســـؤولو اتحاد الكرة 
باستغلال فترة توقف مسابقة الدوري، بسبب 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 2017 بالغابون، 

مـــن أجـــل العمـــل علـــى تطويـــر الأداء الفني 
والبدني للحكام. لكن رضـــا البلتاجي، رئيس 
لجنة الحكام، لا يزال مســـتمرا في تصريحاته 
وتبريراته لوســـائل الإعلام المختلفة، مشـــددا 
على أن أخطـــاء التحكيم لن تنتهي ولن تخلو 
مبـــاراة من الأخطاء، خاصـــة وأنه جلها يأتي 
متعمـــدا على الإطـــلاق. وقال لـ“العـــرب“، إن 
أخطاء التحكيم لا تعالج بالشـــطب وإن إقالته 
عن رئاسة اللجنة لن يوقف استمرار الأخطاء.
ورجـــح رئيس لجنـــة الحكام، أن أســـباب 
تكرار الأخطاء ســـببه محاضـــرة الحكام عبر 
شـــرح واف للتعديـــلات الجديـــدة التي أقرها 
الاتحاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“، وخاصة 
لجهة تقدير العقوبات الانضباطية، ولفت إلى 
أن مـــا يحدث يوميا من هجوم على الحكام من 
الأندية ووســـائل الإعلام، لن يزيدهم إلا توترا 
بشـــكل يؤثر ســـلبا على الأداء، لذا ســـتنتهز 
اللجنـــة فرصة توقف الدوري لإقامة معســـكر 

لحكام الدوري الممتاز وشرح جميع التعديلات 
التي طرأت على القانون مؤخرا.

وعلـــى الأرجـــح لـــن يقـــدر فريـــق علـــى 
تعرضـــه  خشـــية  الـــدوري  مـــن  الانســـحاب 

لعقوبات رادعة، وفقـــا للوائح اتحاد الكرة، 
حيث تفرض غرامـــة مالية تحدد بمعرفة 

لجنة المسابقات، وتلغى جميع نتائجه 
الفريـــق  حرمـــان  ويتـــم  بالـــدوري، 
المنســـحب من المشـــاركة في الدوري 

الموســـم المقبل، على أن يعود بعد هذا 
الموســـم مـــن دوري القســـم الرابع، مع 

معاقبة الشخص صاحب قرار الانسحاب. 
أما في حالة انســـحاب الزمالك من مباراته 
أمـــام أســـوان في الجولـــة الرابعة عشـــرة، 
الخميس، فإنه ســـيتعرض لعقوبة مالية يتم 
تحديدها بمعرفة لجنة المســـابقات إلى جانب 
اعتباره مهزومـــا بنتيجـــة (2-0)، وتخصم 6 

نقاط من رصيده.

ضربت موجة من الانسحابات عددا من أندية الدوري المصري، عقب إعلان رئيس الزمالك 
مرتضى منصور عن تجميد اســــــتكمال المشاركة في المسابقة المحلية، بادعاء أن التحكيم 

يعمل لصالح منافسه التقليدي الأهلي.

يصر على قرار الانسحاب

فعاليـــات  تنطلـــق   - يوكوهامــا (اليابــان)   {
بطولة كأس العالم للأنديـــة، الخميس المقبل، 
في أحضان اليابان التي تولت رعاية البطولة 
لســـنوات لم يقطعها سوى عامين في الإمارات 
ومثلهمـــا فـــي المغرب، حيـــث تقام النســـخة 
الجديـــدة علـــى ملاعـــب اليابـــان هـــذا العام 
مثلما أقيمت العـــام الماضي. وتجتذب مدينتا 
يوكوهاما وأوســـاكا أنظار الملايين من عشاق 
الســـاحرة المســـتديرة على مدار الأيام المقبلة 
لمتابعة بطولة العالم الحادية عشرة (العاشرة 
رسميا) للأندية والتي تقام من العاشر إلى 20 

ديسمبر الحالي.
وتشـــهد البطولة للمرة العاشـــرة مشاركة 
فريـــق من الدولـــة المنظمة، هو بطـــل الدوري 
اليابانـــي لمنح البطولـــة المزيد مـــن الاهتمام 
الجماهيـــري رغـــم أنها تقـــام للمـــرة الثانية 
عشـــرة على التوالي. وبعد أربع نسخ متتالية 
لبطولات لـــكأس العالم للأندية اســـتضافتها 
اليابان من 2005 إلى 2008 انتقلت البطولة في 
عامـــي 2009 و2010 إلى دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة قبـــل أن تعود إلى اليابـــان في العام 
2011 لتقام لمدة عامـــين أيضا قبل الانتقال في 
عامـــي 2013 و2014 فـــي المغرب ثـــم عادت في 
العام الماضي إلى اليابان لتقام في نســـختين 
متتاليتـــين قبل أن تنتقل فـــي العامين المقبلين 

مجددا إلى الإمارات. 
وكانـــت بطولة العـــام 2000 الأولى للأندية 
فـــي الألفية الثالثة وأقيمـــت بمدينتي ريو دي 
جانيرو وســـاو باولو البرازيليتين بمشـــاركة 
ثمانيـــة أنديـــة هـــي كورينثيانز وفاســـكو دا 
جامـــا مـــن البرازيـــل كممثلين لقـــارة أميركا 
الجنوبية، وريـال مدريد الإسباني نادي القرن، 
ومانشســـتر يونايتد الإنكليـــزي بطل أوروبا 
كممثلـــين لأوروبـــا، والنصـــر الســـعودي من 
آســـيا والرجاء البيضاوي المغربي من أفريقيا 
ونيكاكســـا المكســـيكي من كونكاكاف وجنوب 

ملبورن الأسترالي من أوقيانوسيا. 
وشهدت بطولة 2012 عودة الأهلي المصري 
إلـــى المونديـــال ليصبـــح مع أوكلاند ســـيتي 
النيوزيلندي، الذي شـــارك في هـــذه البطولة 
أيضـــا، أول فريقـــين يشـــاركان فـــي البطولة 
أربـــع مـــرات. وتركـــت البطولة اليابـــان لمرة 
أخـــرى، حيث اتجهـــت إلى المغـــرب لتقام في 
نهايـــة العام 2013 بمدينتـــي أغادير ومراكش 
وشهدت مشـــاركة فريقين عربيين هما الرجاء 

البيضـــاوي ممثـــل البلـــد المضيـــف الأهلـــي 
المصـــري. وأكد بايرن صحة ترشـــيحاته بقوة 
للفـــوز باللقب وتغلـــب على الرجـــاء 2-0 في 
النهائـــي ليعيـــد لقـــب مونديـــال الأندية إلى 
خزانـــة الكـــرة الأوروبية. واشـــترك محســـن 
ياجور مهاجم الرجاء مع الأرجنتينيين داريو 
كونكا (قوانغتشو إيفرغراند) وسيزار دلغادو 
(مونتيـــري) والبرازيلي الشـــهير رونالدينيو 
(أتلتيكـــو مينيرو) فـــي صـــدارة هدافي هذه 

النسخة برصيد هدفين لكل منهم.
وللمرة الثانية على التوالي، أقيمت نسخة 
2014 من البطولة في المغرب وفي ضيافة فريق 
المغرب التطواني بطل الدوري المغربي ليكون 
الممثل الثاني للكرة العربية في هذه النســـخة 
من البطولة العالمية بعدما حجز وفاق سطيف 
الجزائـــري مقعده في المونديـــال بإحراز لقب 

دوري أبطال أفريقيا. 
وعـــادت البطولـــة إلـــى أحضـــان اليابان 
من خلال نســـخة 2015 التي شـــهدت المشاركة 

السابعة (رقم قياسي) لأوكلاند سيتي. 
وشـــهدت البطولة غيـــاب التمثيل العربي 
للمرة الأولى في تاريخها بعد فوز قوانغتشـــو 
إيفرغراند الصينـــي على أهلي دبي الإماراتي 
في نهائي دوري أبطال آســـيا وفوز مازيمبي 

الكونغولـــي على اتحاد الجزائر الجزائري في 
نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويأمـــل ريال مدريد في الحفـــاظ على لقب 
البطولة إســـبانيا وأوروبيا من خلال النسخة 
الجديـــدة التي تســـتضيفها اليابان على مدار 
الأيام المقبلة والتي تشـــهد المشـــاركة الثامنة 
(رقم قياســـي) لأوكلاند ســـيتي فـــي البطولة، 
فيما تشهد المشاركة الأولى لأتلتيكو ناسيونال 
الكولومبـــي فـــي البطولة بعـــد تتويجه بلقب 

كأس ليبرتادوريس. 
وتخلو البطولة للمرة الثانية على التوالي 
مـــن المشـــاركة العربية بعـــد فوز تشـــونبوك 
هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على العين 
الإماراتي في نهائي دوري أبطال آســـيا وصن 
داونز الجنوب أفريقي علـــى الزمالك المصري 

في نهائي أبطال أفريقيا.

أوكلاند سيتي.. مشاركة قياسية

اليابان تحتضن مجددا كأس العالم للأندية

التي  القلق  حالة  يؤكد  يحدث  ما 

وعدم  الكروي  الشارع  على  تخيم 

الكرة  عـــودة  أجــل  مــن  التكاتف 

المصرية إلى مكانتها

◄

البطولة عادت إلى أحضان اليابان 

شهدت  التي   2015 نسخة  خلال 

المشاركة السابعة (رقم قياسي) 

لأوكلاند سيتي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ تبدو حظوظ لاعبي فرق الدوري 
المغربي ضئيلة في المشاركة مع 

المنتخب في كأس الأمم الأفريقية. 
ويعكف الفرنسي هيرفي رينارد، 

المدير الفني لمنتخب الأسود، خلال 
الفترة الحالية على تحديد قائمة 

الفريق النهائية التي ستشارك في 
النهائيات.

◄ قرر حسين عبدالغني نجم النصر 
السعودي، اعتزال لعب كرة القدم 

بشكل نهائي مع نهاية الموسم 
الجاري بعد قرار إدارة النادي 

استبعاد اللاعب. وكان النصر قد 
أعلن أنه منح عبدالغني إجازة 

مفتوحة حتى نهاية الموسم.

◄ اتجهت بعثة النادي الأفريقي 
التونسي لكرة السلة إلى القاهرة 
للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 

بداية من يوم 7 ديسمبر وحتى يوم 
17 من نفس الشهر. وكان الإفريقي 

قد تأهل بعد أن أنهى الدورة 
الترشيحية التي أقيمت بالمغرب 

في المركز الأول.

◄ يسعى القادسية إلى استعادة 
الثقة عندما يلتقي الصليبخات، 

الأربعاء، ضمن المرحلة الخامسة 
من منافسات المجموعة الأولى 

لكأس الكويت في كرة القدم، فيما 
تشهد المجموعة الثانية الخميس 

قمة بين الكويت والسالمية.

◄ رفض الاتحاد الأفريقي لكرة اليد 
الاحتجاج الذي تقدم به منتخب 

تونس على مشاركة دونغو كامارا، 
مع منتخب السنغال أمام نسور 
قرطاج في المباراة التي أقيمت 

بنصف نهائي بطولة أفريقيا 
وانتهت بفوز السنغال (26ـ20).

} الدوحــة - أكد التونســـي قيـــس اليعقوبي 
مدرب الوكرة أن المباراة أمام الخور، الأربعاء، 
ضمن المرحلة العاشـــرة مـــن دوري نجوم قطر 
لكرة القدم، تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى 
فريقـــه خاصة وأنه أهدر العديد من النقاط في 

المباريات الماضية ويحتاج بشدة للتعويض.
وأضاف اليعقوبي ”الاستعدادات لمواجهة 
الخـــور كانت عادية في ظـــل توالي المباريات. 
نـــدرك أن المواجهـــة ســـتكون صعبـــة للغاية 
خاصـــة وأن الخور فريق جيد ويمتلك هجوما 
قويا وخطيرا وعلينا أن نضع لذلك حســـابات 

خاصة“. 
وتمنى اليعقوبي أن تبدأ عملية الإنقاذ من 
هـــذه المباراة وأن يحقق الوكـــرة الفوز الأول، 
موضحـــا أن الفريـــق يتطور من مبـــاراة إلى 

أخرى بثبات وهذا ما يدعوه للتفاؤل. 
وتابع ”سنخوض المباراة بنفس التشكيلة 
التـــي لعبنـــا بها مبـــاراة العربـــي. أتمنى أن 
يحالفنـــا التوفيـــق ونحقق الفـــوز.. أثق بأن 
الفريق ســـيترك قاع جدول المسابقة لأن هناك 
تطـــورا فـــي الأداء الجماعي حتـــى وإن كانت 
الأخطاء الفردية موجودة بكل الفرق“. وأوضح 
”المباراة ســـتكون مفتوحة على كل الاحتمالات 

وفرص الفريقين متساوية“.
ومن ناحيـــة ثانية قـــال الدنماركي مايكل 
لاودروب مـــدرب الريـــان أن مباراة كلاســـيكو 
الكرة القطرية أمام الســـد الأربعاء في المرحلة 
العاشـــرة مـــن دوري نجـــوم قطر لكـــرة القدم 
تحظى بأهمية كبيرة للفريقين ولكنها لا تعدو 
كونها مباراة واحدة بثلاث نقاط رغم أهميتها 

الجماهيرية. 
المؤتمـــر  فـــي  لاودروب،  المـــدرب  وقـــال 
الصحافـــي لفريقه قبل المبـــاراة، ”هي مباراة 
ستحســـمها التفاصيل الصغيرة ومن المتوقع 
أن تكون قوية بين الفريقين الراغبين في الفوز 
لحصد النقـــاط الثـــلاث التي ســـتكون مهمة 
لكليهمـــا. نأمل في أن نوفق بحســـم النتيجة 

لمصلحتنا“.
وعـــن الفـــرص العديـــدة التـــي يهدرهـــا 
سيبســـتيان ســـوريا ومتـــى يعـــود اللاعـــب 
المصـــاب فيكتور كاســـيريس؟، قـــال لاودروب 
”ليست هناك مشـــكلة لسيبستيان فهو يتدرب 
بمنتهى الاحترافية ويقوم بعمل كبير ولكن ما 

ينقصه هو التسجيل ونحن نثق فيه كثيرا“.

اليعقوبي: مواجهة 

الخور ستكون صعبة

الأربعاء 2016/12/07 - السنة 39 العدد 10478

«الغرافة فريق قوي وتمكن من الفوز في مبارياته الأربع الماضية، مما يعني أنه في أفضل حالاته 

والمواجهة معه ستكون صعبة، لكن فريقنا سيكون قادرا على تقديم عرض جيد}.

 إيغون بولنت 
مدرب أم فريق صلال القطري

«لا أملـــك عصا ســـحرية كـــي أدعي أني صاحب الفضـــل في ما تحقق، لأنني وجـــدت أرضية عمل 

ملائمة، وما تركه المدرب السابق ساعدني كثيرا على الدخول سريعا في الأجواء}.

أمين بنهاشم 
مدرب أولمبيك آسفي المغربي

◄ قال حافظ الزوابي، مدرب منتخب 
تونس لكرة اليد، إن لاعب الترجي 

الرياضي أيمن حماد، تخلّف عن بداية 
تحضيرات نسور قرطاج لمونديال 

فرنسا بسبب الإصابة. وأضاف الزوابي 
”أيمن حماد يشكو من إصابة حادة على 

مستوى الكتف، وهو ما أكده الطبيب 
بن مبارك“. ولفت إلى أن اللاعب سيكون 

خارج القائمة 
التي ستشارك 

في مونديال 
فرنسا بسبب هذه 

الإصابة. وأشار 
الزوابي إلى أنه 

”وجه الدعوة 
للاعبي منتخب 

الشباب أنور عبدالله 
من النجم الساحلي 

وإسكندر زايد من بعث 
بني خيار، للالتحاق 

بمعسكر المنتخب“.

متفرقات
◄ أغلق الجزائري رشيد غزال، نجم ليون 

الفرنسي، الباب أمام إمكانية الانتقال 
إلى أحد الأندية التي طلبت التعاقد معه، 

وأبرزها أتلتيكو مدريد، وصيف حامل 
لقب دوري أبطال أوروبا، بعدما 

قرر البقاء مع فريقه. وذكر 
أن غزال قرر البقاء، بعدما 

تلقى ضمانات من إدارة 
النادي بزيادة راتبه 
الشهري بداية من 

يناير. واقتنع رئيس 
النادي الفرنسي جون 

ميشال، بأن غزال، الذي 
ينتهي عقده في نهاية 

الموسم الجاري، قد يرحل 
دون أن يستفيد النادي 

من صفقة انتقاله.

وري ب
قرر الب
أن غز

م

◄ عانى دالاس مافريكس مجددا في 
غياب نجمه الألماني ديرك نوفوتسكي 
بسبب الإصابة، وعاد الفريق إلى 

مسلسل الهزائم بخسارته 109-101 
أمام ضيفه تشارلوت هورنيتس 
في دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. ومني مافريكس 
بالهزيمة الـ16 له في المسابقة 

هذا الموسم ليقبع في قاع 
مجموعة الغرب علما وأنه 

حقق أربعة انتصارات فقط في 
المباريات العشرين التي خاضها 

بالمسابقة هذا الموسم، وكان 
منها انتصاران في المباريات 
الأربع السابقة قبل العودة 

للسقوط مجددا في مباراته 
أمام هورنيتس.

ه
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} مدريــد - يأمل بوروسيا دورتموند الألماني 
في العـــودة مـــن العاصمة الإســـبانية بنقطة 
تعادل على الأقل أمام ريال مدريد حامل اللقب، 
تضمـــن له صـــدارة مجموعتـــه، الأربعاء، في 
الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبا فـــي كرة القدم. 
ويقدم دورتموند مســـتويات قارية جيدة هذا 
الموسم، وهو يحتاج إلى هدف واحد في مرمى 
ريال لمعادلة الرقم القياسي (20 هدفا) في دور 
المجموعات، والمسجل باسم مانشستر يونايتد 

الإنكليزي (1999) وريال بالذات (2014).
المجموعة  متصـــدر  دورتمونـــد،  وســـجل 
السادســـة، حتـــى الآن 19 هدفـــا منهـــا 14 في 
مرمى ليجيا وارســـو البولندي (6-0) و(4-8)، 
وقد ضمن تأهله مـــع ريال، إذ يتصدر برصيد 
13 نقطة وبفارق نقطتـــين عن خصم الأربعاء. 
لكن التاريخ لا يقف إلى جانب الفريق الأسود 
والأصفر في ملعب ”سانتياغو برنابيو“ حيث 
عجز عـــن تحقيق الفـــوز، علما بـــأن مواجهة 
الذهـــاب بينهما فـــي ألمانيا انتهـــت بالتعادل 

.(2-2)
وتعود المواجهـــة الأخيرة بينهما إلى ربع 
نهائـــي نســـخة 2014 التي توج فيهـــا الريال، 
إذ ضمـــن الأخيـــر منطقيا تأهله منـــذ مباراة 
الذهاب بفوزه (3-0)، بيد أن دورتموند ســـجل 
هدفين إيابا في الشوط الأول عن طريق ماركو 
رويس وكاد يقلب الأمـــور على الفريق الملكي. 
وثأر مدريد آنذاك لســـقوطه في نصف نهائي 
2013، عندمـــا دمره المهاجـــم البولندي روبرت 
ليفاندفوســـكي برباعيـــة ذهابـــا (4-1) وإيابا 
(0-2)، ليحـــل الفريق الألمانـــي وصيفا بعدها 

لمواطنه بايرين ميونخ.
ويخوض ريال، حامـــل اللقب 11 مرة (رقم 
قياســـي)، اللقـــاء بعـــد انتزاعه تعادلا بشـــق 
الأنفـــس مـــن أرض غريمـــه برشـــلونة (1-1) 

الســـبت الماضي فـــي بطولة إســـبانيا، حيث 
يتصـــدر بفارق 6 نقـــاط عن منافســـه اللدود. 
لكن لاعبي المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان، 
لـــم يحافظوا على شـــباكهم نظيفة في أي من 
المباريـــات الخمـــس حتـــى الآن فـــي البطولة 
القاريـــة، خصوصا في مواجهة مضيفه ليجيا 

البولندي (3-3).
أمـــا دورتمونـــد فيعـــول علـــى المهاجـــم 
الغابونـــي بيـــار إيميريـــك اوباميانغ صاحب 
15 هدفـــا في 12 مبـــاراة في الـــدوري الألماني 
و3 أهـــداف في دوري الأبطـــال، بالإضافة إلى 
لاعب الوسط العائد من الإصابة ماركو رويس 
والمهاجم الفرنســـي الواعـــد عثمان ديمبيليه. 
وقال أوباميانغ عن رويـــس بعد الفوز الأخير 
على بوروســـيا مونشـــنغلادباخ فـــي الدوري 
الألمانـــي، حيث صعـــد دورتموند إلـــى المركز 
الســـادس، وتســـجيل اللاعب الدولي لخمسة 
أهداف فـــي آخر ثلاث مباريات ”ماركو بمثابة 
أخي. أنا ســـعيد جـــدا لعودته. يجب أن نتابع 
قتالنـــا من أجل الفريـــق“. وينبغي على فريق 
المدرب توماس توخيل الانتباه إلى خط دفاعه 
المتقلب، إذ بقيت شباكه عذراء مرة وحيدة في 
آخـــر خمس مباريات، أثناء فـــوزه على بايرن 
ميونيـــخ (1-0) في الـــدوري منتصف نوفمبر 
الماضي. وفي المجموعة عينها، يستقبل ليجيا 
وارســـو البولنـــدي متذيـــل الترتيـــب (نقطة) 
ســـبورتينغ البرتغالي الثالث (3 نقاط)، وعينه 
على انتـــزاع هذا المركز المؤهل إلى المســـابقة 

الرديفة ”يوروبا ليغ“.

موقعة مرتقبة

فـــي المجموعـــة الثامنـــة، يبدو إشـــبيلية 
الإســـباني، حامل لقب الـــدوري الأوروبي في 
السنوات الثلاث الأخيرة، مرشحا قويا لمرافقة 

يوفنتوس الإيطالـــي إلى الدور الثاني، عندما 
يحـــل ضيفـــا على ليـــون الفرنســـي. وضمن 
يوفنتـــوس الـــذي يحـــل على دينامـــو زغرب 
الكرواتي الأخير دون نقاط، تأهله بحصده 11 
نقطـــة، فيما يملك إشـــبيلية 10 نقاط مقابل 7 

نقاط لليون. 
ويحتاج ليون إلى الفوز بفارق هدفين على 
ملعبه ”بارك أو أل“، وذلك بعد خسارته ذهابا 
(0-1) في الأندلس. وعاد إلى تمارين إشبيلية 
لاعب وســـطه الفرنســـي ســـمير نصري، بعد 
غيابه منـــذ 6 نوفمبر الماضي بســـبب إصابة 

عضلية. 
وســـجل نصري 3 أهداف فـــي 10 مباريات 
مع إشـــبيلية منذ انضمامـــه الصيف الماضي 
من مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي على سبيل 

الإعارة.
وتعرض إشـــبيلة، الحالـــم بالتأهل للدور 
الثانـــي لأول مـــرة منـــذ 2010 والـــذي يغيب 
عنـــه مدربه الموقـــوف الأرجنتينـــي خورخي 
ســـامباولي، لخســـارة مفاجئة أمـــام غرناطة 
المتواضـــع (1-2) الســـبت الماضي فـــي الليغا 
حيث يحتل المركز الثالث. وقال لاعب وســـطه 
فيسنتي إيبورا بعد الخسارة الأخيرة ”أعتقد 
أن مبـــاراة دوري الأبطـــال أضاعـــت تركيزنا. 

لـــم نتمكن من إظهـــار وجهنـــا الحقيقي“. من 
جهتـــه، تأثر ليـــون في مباراتـــه الأخيرة ضد 
ميتز في الدوري المحلي بسبب إصابة حارسه 
البرتغالـــي أنطونـــي لوبيس فـــي أذنيه بعد 
انفجار مفرقعات ناريـــة بالقرب منه، أدت إلى 

إيقاف المباراة في الدقيقة 31.

إنقاذ السمعة

وفـــي المجموعـــة الســـابعة، يحـــل بورتو 
البرتغالي بطل 1987 و2004 ضيفا على ليستر 
سيتي الإنكليزي الذي ضمن التأهل والصدارة 
(13 نقطـــة)، آملا في الحفـــاظ على وصافته (8 
نقاط)، في ظـــل حلول كوبنهاغـــن الدنماركي 
الثالث (6 نقاط) علـــى بروج البلجيكي الأخير 
دون نقـــاط. ورغم موســـمه المخيب محليا بعد 
انتزاعـــه لقبـــا تاريخيـــا الموســـم الماضي في 
البرميـــر ليغ، إلا أن ليســـتر ضمـــن الصدارة 
بأربعة انتصارات وتعـــادل، متفاديا مواجهة 
برشـــلونة وأتلتيكـــو مدريد الإســـبانيين على 

الأقل في دور الـ16.
مـــن جهتـــه، أوقـــف بورتو سلســـلة من 5 
تعادلات متتالية، بهـــدف في الدقيقة 90+5 من 
جناحه اليافع روي بيدرو أمام براغا الأسبوع 

الماضـــي، واضعا حـــدا لرقم قياســـي بلغ 520 
دقيقة من دون تســـجيل أي هدف. وقال مدرب 
بورتو نونو إســـبيريتو ســـانتو ”ما يهم أننا 
كسبنا 3 نقاط، وســـنحاول الاستفادة من ذلك 
كـــي نؤمن أكثر بأنفســـنا. أعتقـــد أن نتائجنا 
لـــم تكن منصفـــة“. وفـــي حال تعـــادل بورتو 
وكوبنهاغن بالنقاط، تميـــل الأفضلية للأخير 
الذي ســـجل هدفا على ملعـــب خصمه. ورأى 
الســـويدي الدولـــي إريـــك يوهانســـون لاعب 
كوبنهاغن بعد التعادل مع بورتو (0-0) الشهر 
الماضي ”حافظنا على نظافة شباكنا، سنذهب 
الآن إلـــى بـــروج لتحقيق الفـــوز. نأمل في أن 

يقوم ليستر بواجبه ويفوز على بورتو“.
ويتفـــوق كوبنهاغـــن المتصدر بفـــارق 11 
نقطة عن أقرب منافسيه في الدوري الدنماركي 
بعـــد فوزه الســـبت علـــى رانـــدرز (1-0) وهو 
الثامـــن على التوالـــي. وتبدو الأمـــور هادئة 
في المجموعة الخامســـة، حيث ضمن موناكو 
الفرنســـي الصدارة (11 نقطة) وهو يحل على 
وصيفـــه بايـــر ليفركـــوزن الألمانـــي (7 نقاط) 
المتأهـــل أيضا. لكـــن المباراة الثانية، تشـــهد 
منافسة شرســـة على المركز الثالث المؤهل إلى 
يوروبـــا ليغ بين توتنهـــام الإنكليزي (4 نقاط) 

وسسكا موسكو الروسي (3 نقاط). 

دورتموند يبحث عن صدارة معنوية أمام ريال مدريد بدوري الأبطال
 [ بورتو البرتغالي ينشد إنقاذ سمعته عبر ليستر سيتي الإنكليزي  [ موقعة مرتقبة بين ليون الفرنسي وإشبيلية الإسباني

تشــــــهد الجولة السادســــــة والأخيرة من منافســــــات دور المجموعات مباريات يغلب عليها 
استعراض القوى من قبل الفرق المتأهلة بالفعل. ولا سيما بعد أن حسمت بطاقات التأهل 
الأربع من المجموعتين الرابعة والسادســــــة إلى دور الســــــتة عشر من بطولة دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.
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معركة الأقدام

{لا أعتقد أن لايبزيغ سيظل في صدارة الدوري الألماني لفترة طويلة. أعتقد أن مشروعه جيد، 

حيث يبحث عن اللاعبين الشباب وجعلهم أفضل}.

توني كروس 
نجم فريق ريال مدريد الإسباني

{لاعبو تشيلسي متحمسون للغاية في الوقت الراهن، فإذا ابتعدت عنهم الإصابات مثل ليستر 

سيتي الموسم الماضي، ستكون لديهم فرصة كبيرة لتحقيق اللقب}.

أدريان كلارك 
لاعب نادي أرسنال الإنكليزي السابق

} لنــدن - ســـيخضع يانيـــك بولاســـي لاعب 
إيفرتون لعمليـــة جراحية بعد إصابته بتمزق 
في الرباط الصليبي للركبة خلال التعادل (1-
1) مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم الأحد الماضي.
الكونغـــو  منتخـــب  لاعـــب  وتعـــرض 
الديمقراطيـــة للإصابة في ملعب جوديســـون 
بـــارك خلال الشـــوط الثانـــي وأكـــد إيفرتون 

حاجته إلى تدخل جراحي. 
وقـــال إيفرتـــون بموقعـــه علـــى الإنترنت 
”أكـــدت الفحوص تعرضـــه لإصابـــة بالرباط 
الصليبي للركبـــة اليمنى. ســـيخضع لعملية 

جراحية في الأيام المقبلة“.
وشارك بولاسي (27 عاما) في كل مباريات 
إيفرتون منذ وقع على عقد لخمس سنوات في 
أغســـطس الماضي قادما من كريســـتال بالاس 
مقابـــل حوالـــي 25 مليـــون جنيه إســـترليني 

(31.82 مليون دولار). 

نـــادي  إدارة  تســـعى  تورينــو (إيطاليــا) -   {
تورينو، إلى التعاقد مع الإنكليزي جو هارت، 
حارس مانشســـتر ســـيتي، والمعـــار لصفوف 
النادي، بشكل نهائي. ورحل هارت عن صفوف 
الســـيتي، للعب على سبيل الإعارة في صفوف 
تورينو، بســـبب عدم اقتناع غوارديولا المدير 
الفني للنـــادي الإنكليزي بقدراتـــه، بالإضافة 
إلـــى التعاقد مع التشـــيلي كلاوديو برافو من 

صفوف برشلونة.
وذكرت وســـائل إعـــلام أن قيمـــة التعاقد 
النهائـــي مع هارت قـــد تصل إلـــى 12 مليون 
يـــورو. ويواجه تورينو، عقبة كبيرة في إتمام 
الصفقة، تتمثل في الراتب الأســـبوعي لهارت، 
والذي يعد مرتفعا بشـــكل كبير، حيث يحصل 
على 140 ألف يورو. ويمر هارت بفترة طيبة مع 
تورينو، وتســـعى إدارة النادي إلى الاستفادة 
من خبراته لأطول فتـــرة ممكنة، لكن هارت لم 

يحسم موقفه النهائي حتى الآن. 

إيفرتون يخسر 

جهود بولاسي

تورينو يريد ضم هارت 

بشكل نهائي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يخطط البرتغالي جوزيه 
مورينيو، مدرب مانشستر 

يونايتد الإنكليزي، للتعاقد مع 
مواطنه جوزيه فونتي، مدافع 

ساوثهامبتون، خلال فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير المقبل.

◄ يعود الهولندي ياب شتام 
مع فريقه ريدينغ إلى ملعب أولد 
ترافورد لمواجهة فريقه السابق 
مانشستر يونايتد في يناير في 
الدور الثالث من مسابقة كأس 

إنكلترا بموجب القرعة التي سحبت 
الاثنين.

◄ قال كلاوس أوغنتالر، لاعب 
بايرن ميونخ السابق، إن فيليب 

لام قائد الفريق البافاري، قادر على 
الاستمرار في الملاعب، مؤكدا أنه لا 

يزال لاعبا مهما. 
ويفكر لام البالغ من العمر 33 عاما 

في إنهاء مسيرته مع بايرن بعد 
نهاية هذا الموسم.

◄ أكد رينالدو رويدا، المدير 
الفني لنادي أتلتيكو ناسيونال 
الكولومبي، أن لقب بطولة كأس 

سود أميركانا، الذي منحه اتحاد 
أميركا الجنوبية لكرة القدم 

لنادي تشابيكوينسي البرازيلي، 
هو الحد الأدنى الذي يستحقه 

لاعبو هذا الفريق.

◄ ضمت التشكيلة المثالية لعام 
2016 في الدوري الأميركي لكرة 

القدم للمحترفين المهاجم الإسباني 
ديفيد فيا، لاعب نيويورك سيتي، 

والمكسيكي جيوفاني دوس 
سانتوس، لاعب لوس أنجلس 

غالاكسي.

باختصار
ترنح غوارديولا يفقده هيبته

} تلقى الإسباني بيب غوارديولا مدرب 
فريق مانشستر سيتي صدمات متتالية في 

سباق الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
جعلته يترنح مع فريقه في قمة الدوري التي 

اعتلاها في الأسابيع الأولى. 
ولقد أثرت هذه النتائج المتذبذبة على 
دبلوماسية غوارديولا التي اعتاد الجميع 

عليها. 
وتشكل المباريات المقبلة فرصة للمدرب 

غوارديولا لترتيب أوراقه قبل المرحلة 
الحاسمة من الموسم على الصعيدين 

المحلي والقاري. 
والخسارة الأخيرة أمام غريمه فريق 

تشيلسي كان لها تأثير كبير على المدرب 
الإسباني الذي يشعر يوما بعد يوم 

بصعوبة مهمته مع الستزينس، حتى أنه 
كان يفقد هدوءه في الكثير من الأحيان.

مدرب برشلونة وبايرن ميونخ سابقا 
المعروف بدبلوماسيته صار مادة دسمة 

للإعلام الإنكليزي مؤخرا بسبب عدم 
تحكمه في أعصابه خصوصا بعد أن سخر 

من قرارات الحكم أمام البلوز بطريقة 
هيستيرية، كما رفض الإسباني مصافحة 

لاعبه السابق فابريغاس بعد المباراة 
الأخيرة. وهو تصرف غريب من مدرب طالما 

احترم منافسيه. 
يشار إلى أن العلاقة بين غوارديولا 

وفابريغاس ساءت بشكل كبير خلال فترة 
وجودهما في برشلونة، إذ لم يكن المدير 

الفني الإسباني يرغب في وجود هذا اللاعب 
ضمن صفوف الفريق، ولكنه رضخ للضغط 

الذي تعرض له من قبل مساعده الراحل 
تيتو فيلانوفا، والنجمين ليونيل ميسي 

وجيرارد بيكيه. 

ولم يشارك فابريغاس تحت قيادة 
غوارديولا بالشكل المنتظر، ليقرر بعدها 

العودة إلى الدوري الإنكليزي، وينضم إلى 
صفوف تشيلسي، بحثا عن اللعب بشكل 
أساسي، وهو ما نجح في الوصول إليه، 

خاصة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي 
جوزيه مورينيو.

ويتوجب على بيب العودة إلى 
شخصيته الواثقة والهادئة إذا ما أراد 

المنافسة على الألقاب خاصة وأنه يملك 
لاعبين قادرين على قلب المعادلة لمصلحة 
مانشستر سيتي الذي حقق انطلاقة قوية 

في منافسات الدوري خلال المراحل الأولى 
من السباق. وأظهر أنه منافس جدي على 

اللقب. 
وكثيرا ما أشاد الملاحظون ومتابعو 

كرة القدم العالمية بالمدرب غوارديولا، 
خاصة بعد نجاحه التاريخي سواء مع 
برشلونة الإسباني أو مع بايرن ميونخ 
الألماني، ووصف بأنه أفضل مدرب في 

العالم، حيث نسبة نجاح المدرب الشاب 
مع السيتي مرتفعة فهو لديه كل شيء 

لينجح هناك، وبالنسبة إلى عشاق الدوري 
الإنكليزي فهو مازال المدرب الأفضل على 

الساحة العالمية. 
غوارديولا مدرب طموح دائما يريد أن 

يقدم الفريق الذي يلعب بشكل جيد، وسوف 
ينقل هذه الأمور إلى إنكلترا، أما نقطة قوته 

الكبيرة فهي عدم تغييره لأفكاره فنيا.
كانت كل المؤشرات والحقائق تؤكد 
أن طريق كلّ من قطبي مانشستر سيتي 
ويونايتد ستكون مفروشة بالورود، ولا 

سيما في ظل قيادة فنية من الطراز العالمي، 
وتتمثل في شخص العملاقين الإسباني 

بيب غوارديولا والبرتغالي جوزيه مورينيو، 
لا سيما وأنهما دخلا غمار الدوري 

الإنكليزي وهما متسلحان بسجل حافل 
بالإنجازات المحلية والقارية. 

لكن تجري رياح مدرب تشيلسي 
أنطونيو كونتي بما لا يشتهيه مدربا 

الشياطين الحمر والسيتيزين.
ويعتبر مدرب البلوز كونتي أنه الأفضل 

حاليا، باعتبار أن إحصائياته وأرقامه 
وطريقة اللعب التي يتوخاها جيدة جدا. 
لقد قام كونتي بعمل رائع مع يوفنتوس 
والمنتخب الإيطالي الذي تركه الصيف 
الماضي بعد كأس أوروبا للانتقال إلى 

”ستامفورد بريدج“. 
إنه المدرب الذي بإمكانك أن تتعرف على 
لمساته بغض النظر عن الفريق الذي يدربه 
سواء مع سيينا أو يوفنتوس أو المنتخب 

أو تشيلسي حاليا. واعتبر الجميع أن 
كونتي كان مرشحا منذ البداية للفوز بلقب 
الدوري الممتاز والآن أصبح مرشحا أكثر 

من السابق.
اعتلاء البلوز لصدراة الدوري الإنكليزي 

لم يأت من فراغ بل كان بعد مجهودات 
خارقة من الفريق ككل ومن الإدارة الفنية 

خاصة؛ لقد وضع كونتي بصمته على 
المجموعة مما جعلها متماسكة وقادرة على 

المنافسة، وكشر فريق البلوز عن أنيابه 
مبكرا. ولا سيما في ظل تراجع سيتي 

ويونايتد في الجولات الأخيرة. 
ويعاني مانشستر يونايتد من نتائج 

مخيبة، إذ فاز مرة واحدة في آخر 8 
مباريات خاضها في الدوري. ومن الواضح 

أن هناك فارقا كبيرا بينه وبين تشيلسي؛ 
يونايتد يبتعد عنه الآن بفارق 13 نقطة، 
والطريقة التي يلعب بها الفريق الأزرق 
تؤكد أنه لن يسقط بسهولة، لكن يعتقد 

المدرب جوزيه أن مانشستر يونايتد 
سيكون من بين الأربعة الكبار في نهاية 

الموسم. 
يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز 
الرابع برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن 

صدارة تشيلسي.
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} أنقــرة - يستعد الممثل التركي مراد يلدريم 
للاحتفال بزفافه على ملكة جمال المغرب لعام 

2006 إيمان الباني.
وبـــدأ الممثل التركي، الشـــهير في الوطن 
العربي باســـم ”أمير“، التحضير لحفل زفافه 
من خطيبته. وفي الفتـــرة الأخيرة، ظهر مراد 
كثيرا مع خطيبته وشـــقيقتها وهم يتسوقون 

من أجل العرس.
وعبـــر يلدريم في حـــوار مع قنـــاة تركية 
شـــهيرة عن إعجابه بالأعراس المغربية التي 
تتميز بتقاليد جميلة، وقال إنه شاهد البعض 
منهـــا عبـــر الإنترنـــت، لذا ســـيكون ســـعيدًا 
بالاحتفـــال فـــي المغـــرب، وأضـــاف أن الأمر 

سيعجب بالتأكيد عائلته وكل متابعيه.
وأكد أنه مستعد لارتداء الملابس المغربية 
التقليدية، بعد أن جعلته إيمان يشاهد حفلات 
العرس المغربي التي وصفها بالممتعة جدا.

وقد ذكرت بعض المصادر أن مراد يستعد 
لزفافـــه يوم 25 ديســـمبر الجاري فـــي مدينة 
تقســـيم بتركيـــا، ثـــم ســـيقيم حفـــلا آخر في 

المغرب.
واحتفل مراد وإيمان بخطوبتهما الشـــهر 
الماضـــي بحضور الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان وزوجته، اللذيـــن قاما بإهداء إيمان 

مصحفا.
ومـــن المنتظـــر أن تحضر حفـــل الزفاف 

شخصيات مهمة من عالم السياسة والفن.
وكان ارتباط مـــراد يلدريم، بإيمان الباني 

من أبرز الأخبار الفنية لهذا الشهر.
وتنفرد الأعراس المغربية بعادات وطقوس 
مختلفة باختلاف جغرافيـــة المكان والانتماء 
القبلـــي، وهـــو مـــا يميزهـــا عـــن غيرها من 
الأعراس، خاصـــة أن بعض المغاربة يؤمنون 

بقـــدرة بعـــض الطقـــوس على 
العروسين  وإسعاد  حماية 

الإنجاب.  وزيادة فرص 
حرصهـــم  ويعتبـــر 

علـــى ممارســـة 
ليـــد  لتقا ا

تجســـيدا لهويـــة ثقـافية ونظـــام اجتــماعي 
متـماســـك. وتتباين مراسم الاحتفال بالزواج 
في المغرب مـــن منطقة إلى أخـــرى٬ فعادات 
الشـــرق تختلف عن عادات الشـــمال٬ والمدن 
القديمة كفاس ومراكـــش والرباط تختلف عن 

المدن الحديثة.
وفـــي الماضـــي كانت الأعـــراس المغربية 
تســـتمر ســـبعة أيام٬ لكن الأجيـــال الجديدة 
اختصرتها إلى ثلاثة فقط٬ وفى حالات نادرة 

إلى ليلة واحدة.
وأول يوم مـــن احتفالات العرس يخصص 
لحمام العروس المغربى التقليدي٬ وترافقها 
قريباتها وصديقاتها٬ويتم تحضيره بالبخور 
والورود وأعشاب معينة وأدوات الاستحمام، 
ثـــم تحمل الشـــموع داخل الحمام في مشـــهد 
بهيج٬ وتعـــود بعدهـــا العروس إلـــى بيتها 
أين تســـتقبلها النســـوة الموجودات بالمنزل 
ليقدمـــن لهـــا الحليب البارد والتمر ليســـتمر 

الفرح لساعات طويلة.
ويخصـــص اليـــوم الثانيِ للحنـــاء، وهي 
من العادات الإســـلامية الأصيلـــة في المغرب 
وعـــادة تتفاءل بها الأســـر. وتقـــوم العروس 
بنقش الحناء وهي في كامل أناقتها إذ ترتدي 
قفطانـــا مخصصـــا لهذه المناســـبة يســـمى 

”قفطان الخريب“. 
ويصفف شـــعرها وتوضع لها مســـاحيق 

تجميل بسيطة. 
ومعهمـــا  وعائلتـــه  العريـــس  ويحضـــر 
وذهـــب  جديـــدة  ملابـــس  وهـــي  الهدايـــا٬ 
ومجوهرات وفواكه متنوعة وتسمى ”الدفوع“ 

وتعني جهاز العروس. أو ”الشوار“ 
وفي اليوم الثالث والأخير، تزف العروس 
ويقمـــن  اَلنســـوة  وتدخـــل  عريســـها.  إلـــى 
بـ”التعشاق“ وهو ذكر اسم النبي محمد صلى 
الله عليه وســـلم بصـــوت مرتفع٬ وتظهر 
داخـــل ”العمارية“  العروس محمولة 
فوق الأكتاف. وترتدي العروس 
ي، لكـــن يبقى دائما  أكثر من زِّ

الزي الأبيض هو الأساسي.

} واشــنطن - في غضون الســـنوات العشـــر 
المقبلـــة، قد يتمكـــن المتزوجـــون حديثا من 
الاحتفـــال بـ“شـــهر العســـل“ فـــي رحلـــة إلى 
الفضـــاء، وفقا لمؤســـس شـــركة استكشـــاف 

.“Moon Express” الفضاء مون إكسبراس
وترغب الشركة بالتعاون مع سبيس إكس 
بإيصال البشـــر إلى القمر. وقال نيفين جين، 
مؤسس ”مون إكســـبراس“، إنه على استعداد 
للتعاون مع إيلون موســـك (الرئيس التنفيذي 

لســـبيس إكـــس)، وذلـــك مـــن خـــلال مقابلة 
أجريـــت معه مؤخرا في هلســـنكي في فنلندا. 
وقـــال موضحـــا ”إن الأمر ســـيكون من خلال 
بناء ســـبيس إكس للصاروخ ونحن سنصمم 

المركبة الفضائية“.
ويبدو أن الشـــركة ترغب حقا في أن تكون 
جزءا من عملية إرســـال رواد فضاء إلى القمر. 
فقد قال جين إن تكلفة رحلة القمر ســـتكون في 
غضون السنوات العشر المقبلة رخيصة جدا 

بحيـــث تصل إلى نحو 10 آلاف دولار. وأضاف 
”وصلت تكلفة أول مهمة لناســـا إلى القمر إلى 
نحو 25 مليار دولار، وإذا ما كانت هنالك رحلة 
خلال العام المقبل فســـتكلف حوالي 7 ملايين 

دولار“.
جدير بالذكر، أن الشـــركة ومقرها فلوريدا، 
فازت في شهر أغســـطس بالحصول على إذن 
من الحكومة الأميركية لإرســـال مركبة روبوت 

للهبوط على سطح القمر في العام المقبل.

وتعتبـــر هذه الخطوة المـــرة الأولى التي 
تمنـــح فيها الولايـــات المتحـــدة الإذن لمهمة 
فضائية خاصة للسفر إلى خارج مدار الأرض، 
حيث أعطت دائـــرة الطيران الاتحادية الضوء 
الأخضر لبعثة ”مون إكســـبرس“ ضمن الإطار 
القانوني والتنظيمـــي لمجموعة من البعثات 

التجارية الأخرى إلى القمر والمريخ.
ويخطـــط إيلـــون موســـك لإطـــلاق مركبة 

} ”لا أعلم ما الذي أصابني أجدني مشـــدودا فضائية إلى كوكب المريخ عام 2018. 
إليك بقوة، لا أريـــدك أن تفهمي قصدي خطأ 
أظننـــي واقع فـــي حبـــك“، ”بهذه الســـرعة 

أحببتني“.
بعد أخـــذ ورد قـــد لا يتجاوز أســـبوعا، 
تعتـــاد الفتاة ســـماع أصناف مـــن الكلمات 
الدخيلـــة التي اعتادها أغلب شـــباب اليوم، 

بدل عبارات الهيام الرقيقة.
ارتقى السلف درجات الحب الأربع عشرة 
درجة درجـــة؛ الهـــوى والصبوة والشـــغف 
والوجد والكلف والعشق والنجوى والشوق 
والوصب والاستكانة والود والخُلّة والغرام 

والهُيام.
وأحرق التبادل السريع للرسائل الرقمية 
كل هـــذه المراحل فأفرزت الأجســـام هرمون 
المحبين  بهرمون  المعروف  الأوكسيتوسين 
الـــذي ينتـــج عـــن لقائهمـــا، عبـــر كاميرات 
تطبيقـــات الهواتف الجوالـــة من قبيل فايبر 

وواتساب وغيرهما الكثير.
عجت دواوين الشعراء بألوان من الوفاء 
أشـــهرها حب قيس ابن الملوح لليلى، حتى 
أنه مما روي حـــول قصة جنونه بها أن أباه 
ذهب به إلى الحج لكي يدعو الله أن يشـــفيه 
مما ألـــمّ به من حـــب ليلى، وقال لـــه ”تعلّق 
بأســـتار الكعبـــة وادعُ اللـــه أن يشـــفيك من 
حبهـــا“، فذهب قيس وتعلق بأســـتار الكعبة 
وقـــال ”اللهم زدني لليلـــى حبا وبها كلفا ولا 

تنسني ذكرها أبدا“.
وجمعت الرســـائل منذ الحمـــام الزاجل 
بين المحبين، وألهب انتظار مكتوب الحبيب 
نـــار العشـــق وأججهـــا، فكانـــت الوريقات 
المتبادلة رباطا مقدسا أحيانا بين عشيقين 
لم يلتقيا أبدا كحال الأديبة الفلســـطينية مي 
زيادة التي ظـــل قلبها مأخوذا طوال حياتها 
بالشـــاعر والكاتب والرسام اللبناني جبران 
خليل جبـــران، رغم أنهما لم يلتقيا ولو لمرة 
واحدة. ودامت المراســـلات بينهما لعشرين 

عاما.
وردد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
”بتحبينـــي يـــا هـــدى“ مقتبســـين إياها من 
المســـرحية المصريـــة الكوميدية الشـــهيرة 
”الواد سيد الشـــغال“ مقلدين عادل إمام، غير 
مدركيـــن غالبا أن الحب عاطفـــة قوية، وهو 
في عرف الفلســـفة وعاء من الفضيلة يحوي 
العواطف البشـــرية من لطف ورحمة ومودة، 

كما أنه يعد أساس الأديان.
وقد نشـــر منذ فترة تقريـــر لموقع بزنس 
إنسايدر الأميركي، يحمل توقعات عن كيفية 
الحياة العاطفية في عام 2040، والتي حصرت 
الحـــب داخل قوقعة العالـــم الافتراضي بناء 
علـــى ما يشـــهده العالم من طفـــرة تقنية، إذ 
أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم 
المتحـــدة أنه بحلـــول نهاية 2016 ســـيكون 
نصف ســـكان العالم تقريبا من مســـتخدمي 
الهواتـــف  شـــبكات  تزايـــد  مـــع  الإنترنـــت 

المحمولة وهبوط الأسعار.
وجود الإنترنت في حياة البشـــر ســـاعد 
علـــى التعـــارف الســـريع لينتهـــي بعضـــه 
بالارتباط والآخر بالفشـــل، واتخذ الكثير من 
الناس للأسف من صفحات فيسبوك منصات 

لإقامة أعراس افتراضية وهمية.
ولهذا رجح التقرير أن يحصل تغيير كبير 
في المستقبل يقلب المواعدة بين المتحابين 
إلـــى الشـــبكة العنكبوتية، وقيـــاس درجات 
الصـــدق والوفاء مـــن خلال وشـــم، يتوهج 

بألوان مختلفة طبقا لحقيقة مشاعرنا.

} نيويورك - شاركت المغنية الأميركية ليدي 
غاغا تجربتها فـــي التعامل مع إصابتها بما 
يعرف بالتوتر الناتج من مواجهة الصدمات 
النفسية، في رحلتها التفقدية لأحد الملاجئ 

المخصصة للمشردين في نيويورك.
وذكـــر موقع مجلة «تايمـــز» أن ليدي غاغا 
قالـــت إنهـــا لم تخبـــر أحـــدا بذلك مـــن قبل، 
موضحة أن اللطف الذي شـــهدته من عائلتها 
وأصدقائها والأطباء هو الذي ســـاعدها على 

التعافي.
وأوضحـــت المغنية أن هـــؤلاء الأطفال 
الذين يعيشـــون في الملجأ ليسوا بلا مأوى 

فقط، بل إنهم عانوا مما عانت منه هي لأنهم 
ناجون من الصدمات أيضا، إذ أنهم واجهوا 
نوعا من الرفض في المجتمع وتعاملوا معه 

ليصبحوا ما هم عليه اليوم.
ونصحت غاغا الشباب بإجراء جلسات 
التأمل الاسترشادي، مشيرة إلى أنه ساعدها 
في الاسترخاء ومواجهة صراعها الداخلي، 
وغردت على «تويتر» قائلة إن كتم الأســـرار 
يجعلك تشـــعر بالعار والمـــرض، وأضافت 
أنها تؤمن بالطيبة واللطف كأفضل الحلول 
لمواجهة العنف والكراهيـــة الموجودة في 

العالم.

} دهــوك (العــراق) - اختـــارت عائلة كردية 
عراقيـــة اســـم ”دونالـــد ترامـــب“ لمولودهـــا 
الجديـــد، تيمنـــا باســـم الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخـــب دونالـــد ترامـــب، الـــذي فـــاز فـــي 

الانتخابات الأميركية في نوفمبر.
وتســـكن عائلة دونالد ترامـــب الطفل في 

العراق. محافظة دهوك في إقليم كردستان – 
وقرر رب الأسرة حسن جميل، وهو مقاتل 
في قوات البيشـــمركة الكردية المشـــاركة في 
المعارك ضد تنظيم داعش في مدينة الموصل، 

تســـمية مولـــوده الجديد ترامـــب تعبيرا عن 
”حبه للشـــعب الأميركي بشـــكل عام والرئيس 

المنتخب“ بشكل خاص. 
وولد ترامب الكردي بعد مرور أســـبوعين 
على إجـــراء الانتخابات الرئاســـية الأميركية 

التي فاز بها دونالد ترامب.
وكانت عائلـــة أيزيدية ناجيـــة من هجوم 
داعـــش على جبـــل ســـنجار قد أطلقت اســـم 
ترامب على مولودها الذي ولد قبل ساعة فقط 
من إعلان دونالد ترامب فائزا في الانتخابات.

شهر عسل على القمر قريبا

زواج مغربي يتوج عشق 

ممثل تركي وجميلة المغرب

ليدي غاغا تعافت من الصدمات النفسية

دونالد ترامب عراقي ولد في دهوك

24
صباح العرب

الحب في زمن الإنترنت

شيماء رحومة

ون يؤ رب ا ض ب أن راس الأ
بقـــدرة بعـــض الطقـــوس على 

العروسين  وإسعاد  حماية 
الإنجاب.  وزيادة فرص 

حرصهـــم  ويعتبـــر 
علـــى ممارســـة 

ليـــد لتقا ا

وي و ا ل و ه ري ى إ
بـ”التعشاق“ وهو ذكر اسم النبي محمد صل
الله عليه وســـلم بصـــوت مرتفع٬ وتظ
”العماري داخـــل العروس محمولة 
فوق الأكتاف. وترتدي العروس
ي، لكـــن يبقى دائ أكثر من زِّ
رو ي ر و وق

الزي الأبيض هو الأساسي
ِِ

يشــــــغل زواج الممثل التركي مراد يلدريم من جميلة مغربية الأوساط الفنية والاجتماعية، 
بعد أن صرح يلدريم أن الزواج سيكون على الطريقة المغربية.

إيمان ومراد
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